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بريطانيا ودول أوروبا ١٠5‏ جنيهاً استرا 
أمريكا وكندا وأاستراليا 85 جنيهاً استرا 
وبقية ردول العالم "٠‏ جنيهاً استرا 


© معارك 'القسام” ضد الاحتلال مستمرة 
© اتفاق غزة/اريحا أقوى مما ظن معارضوه 
© منير شفيق.. لعنة اتفاق أوسلو 
© الاتفاق الاقتصادي الأردثي الفلسطيني 


© حول اعتراف الفاتيكان بالكيان الصهيوني 


قليل دائم .... 


كانت نقلة كبيرة لنا في 'فلسطين المسلمة" أن نوزع في أكثر من بلد عربيء رغم أن عرد 
هذه البلدان لم يتجاوز الخمسة.. نقول كانت فرحتنا كبيرة بهذا الانجاز, لأننا استطعنا 
من خلاله الوصول إلى الآلاف من القراء الذين نعتز بصداقتهم الدائمة مع المجلة. 

نقول هذا في معرض تذكير الإخوة القراء في هذه البلدان بأننا نضطر أحياناً إلى 
مراعاة الأوضاع السياسية الخاصة بكل بلدء والتي تثير إشكالات معينة قد تدفع الرقب 
إلى الحيلولة دون وصول المجلة إلى قرائها 

ونحن هنا لا نداهن على حساب الحقيقة كما سيذهب البعضء ولكننا نحاول الوصول 
إليها بطريقة غير مباشرة في بعض الأحيان أو نعمد إلى إيصال جزء منهاء بدل إيصالها 
كاملة دون جدوى. إنه التطبيق العملي لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم «قليل دائم 
خير من كثير منقطع». مع العلم بأننا لا نقبل المداهنة في قضايا واضحة ومصيرية: حتى 
لو كان ثمن ذلك منع توزيع المجلة في هذا البلد أو ذاك: وقد حدث ذلك أكثر من مرة. 

إن ضرورة هذا الكلام تنبع من بعض الرسائل التي تصلنا من الإخوة القراء تطالبنا 


بطرح هذه القضية أو تلك من التي ستحول دون وصول المجلة إلى آلاف من القراء, وهي ]ا 


في نفس الوقت من النوع الذي لا يضيف الكثير إلى تلك القضية: بل هي في المحصلة 
من باب التنفيس السياسي لا أكثر ولا أقل. ولأننا لا نستطيع مراسلة كل واحد من هؤلاء 
الإخوة على حدة, لأنهم كثيرون: فإننا نأمل أن يلتمسوا لنا العذر, ما استطاعوا إلى ذلك 

إن اشكالية الرقابة في دول العالم الثالث هي اشكالية كبيرة لا يمكن إلا أن نتعامل 
معهاء كعاملين في حقل الإعلام؛ وإلا بقينا كمن يصرخ في واد دون أن يسمعه أحد. ولذلك 
لاابد أن تكون هذه القضية واضحة في أذهان الإخوة القراء حتى لا يغضبوا علينا 
خاصة وأن صاحب القضية غالباً ما يضخمها في ذهنه. ويعتبرها القضية المحورية 
ولكنه إذا ما حدّق جيداً في عموم المشهد الاسلامي والعالمي فإنه سيعثر على قضايا أكثر 
أهمية بحاجة للحديث عنها 

إنها كما قلناء إشكالية كبيرة» ولكن ليس لنا إلا التعامل معهاء ريثما تسود أجواء 
الحرية في هذه المنطقة من العالم.18 
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٠‏ جنيه 


ما الذي يفعله هؤلاء 'القساميون ' الآبطال كل يوم في غزة والخليل: وكل التراب 
الفلسطيني.. آية لغة يتحدثونء ولغة (طابا) هي الأقرب إلى القيادات النائسة 
في الزمن الفلسطيني والعربي الرديء. 
هل يحاولون اجتراح المستحيل ؟.. هكذا يتحدث واقعيو طابا وواشنطن.. لقد ناضلنا 
قديماً وانتهت هذه الاسطوانة, ودلفنا واثقين إلى الزمن الأمريكي الجديد - يضيف 
القوم - فهل يحاول هؤلاء 'الحماسيون الجهلة' أن يسيّروا الزمن على رأسه:! 
يتحدث القوم وينظرون ويكتبون عن الزمن الجديد, ذلك الزمن الذي بشرهم به نبيهم 
شيمون بيريز, والذي قال له سبطه بسام أبو شريف بالحرف «إن ما يعجبنا فيك نظرتك 
الواضحة للمستقبل وقدرتك على فهم واستيعاب الجديد في هذا العالم وأفكارك الآصيلة 
التي تهدف إلى خلق شرق أوسط جديد.. وهي أهداف نسعى إليها نحن كذلك». 
يتحدث القوم ويكتبون؛ ولكن كتائب القسام تدير الظهر لتنظيراتهم: وتمضي قدماً في 
اجتراح البطولة في زمن الهزيمة والكرامة في زمن المذلة؛ والشهادة في زمن الارتكاس 
إلى الدتيًا وشهواتهاء 
كتائب القسام لا تعرف مع الاحتلال سوى لغة قرآنها «واقتلوهم حيث تقفتموهم, 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم». كتائب القسام لا تلقي بالا لمنظري الهزائم, لا لأنها 
تؤمن بأنها قادرة على صناعة نصر سريع؛ كما يتوهم (الواقعيون جداً!)» بل لآنها تؤمن 
بأن النصر هو بنيان متراكم من الدماء والشهداءء يأتي النصر كذروة سنام له. 
إن شسهداء القسام الذين يروون بدمائهم كل يوم تراب فلسطين الطهور؛ يدركون بأن 
المسافة الموصلة للنصرء ما زالت بعيدة, ولكنهم يؤمنون كذلك بأن دمائهم تضيف 
خطوات واثقة على الدرب السائر في اتجاه الكرامة والتمكين. 
إنهم يزرعون مشاعل في ذاكرة الآمة لا تنطفئ.. إنهم نجوم في سماء الوطن؛ كما 
وصفهم تقرير لوكالة أجنبية.. في غزة, وكما في سائر أنحاء فلسطين يظل الشهداء هم 
عنوان الآمل القادم: وتظل ذكريات بطولات القسام ورجاله؛ أغنيات متجددة على لسان 
الأطفال والأمهات: يزرعنه في الأبناء جيلاً فجيل حتى تحين ساعة القطاف. 
رجال القسام أيها السادة ليسوا سطحيين: كما تتوهمونء أو كما تحبون أن تتوهموا 
لتبرروا تراجعاتكم, بل هم أكثر واقعية منكم, ولكنهم يفهمون الواقعية على أنها 
استخدام ما هو متاح في معركة تراكم الانجازات الممتدة صوت أفق النصرء ولذلك 
ستحفظهم ذاكرة شعبهم؛ في الوقت الذي تلقي فيه في مزبلة الذاكرة: أسماء كثيرة لّعها 
الإعلام في معارك المقاوضات الشرسة الموهومة.8 
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تدهور صحة 

الشيخ أحمد ياسين 
قالت مصادر حقوقية فلسطينية أن 
المعتقلين الفلسطينيين في سجون عزل 
الرملة قدموا قائمة جديدة تطالب إدارة 


المعيشية داخل السجن. 

وكانت إدارة السجن قد رفضت 
مطالب سابقة قدمها هؤلاء السجناء 
تتعلق بتحسين ظروف الزيارة, 


أبنائهم, وقال المحامي عبد المالك 
دهامشة الذي زار السجن مؤخراً أن 
«ازدياداً ملحوظاً طرا على عدد / 


اتفاق مع المعتقلين لإنهاء إضراب 
مفتوح عن الطعام أعلنه المعتقلون 
الفلسطينيون في شهر ايلول (سبتمير) 


ووقف الممارسات التعسفية بحق عدد 
امنهم. 
وعلى صعيد آخر كشف المحامي 
دهامشة النقاب عن تدهور الوضع 
ن وقال «أن 
ني الشيخ ياسين فقدت حاسة 
0 
الأخرىء بالاضافة إلى تراجع الرؤية في 
إحدى عينيه». 9 
وأفاد دهامشة أن «مجموعة من 
الأطباء الفلسطينيين قد وعدوه بزيارة 
الشيخ أحمد ياسين خلال الآيام القادمة 
للأطلاع على وضعه الصحيء الذي 
وصفه بأنه أصبح "مثيراً للقلق" خاصة 
بعد دخول فصل الشتاء وعدم تقديم 
العلاج المناسب له. 
موازنة إسرائيلية 'للمتعاونيين 
وتقرير يؤكد مشاركتهم 
قالت صنحيفة 10 .أن أج 
الامن الاسرائيلية (شين 
على موؤازنة خاضة لمساعنية 
الفلسطينيين المتعاونيين معها. 
وذكرت الصحيفة أن اسحق رابين 
المسؤول عن الشين بيت سمح بموازنة 
خاصة لمساعدة ألفي متعاون سيكونون 
مهددين بعد انسحاب قوات الاحتلال من 
قطاع غزة ومنطقة أريحا. 
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأموال 
الخاصة ستسمح بتجميع المتعاونين 
وعائلاتهم خارج المناطق التي ينسحب 
منها الاسرائيليون أو بعيداً عن قراهم 
الاصلية. 
يشر إلى أن ألف فلسطيني من 


2 ' 
الجدوبي وجرح 9 اخردن كاد 
ب 0 لم | 
4 لسطين المسلمة 


اضة. 
وقد طلبت 'إسرائيل”" من منظمة 
التحرير الفلسطينية إصدار عفو عام 


أعده مركز لحقوق الإنسان الثقاي - عن 
مشاركة المتعاونين بالتعاون مع 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي في أعمال 
أثناء احتجازهم للتحقيق معهم في 
السجون الاسرائيلية. 

وقال مركز المعلومات الاسرائيلي 
لحقوق الإنسان 'بتسيلم في تقرير 
خاص عن المتعاونين مع سلطات 
الاحتلال أن المركز أصبح لديه اثباتات 


تؤكد مشاركة متعاونين مع في أعمال 


استجوابهم من قبل ضباط 
الاستخبارات الاسرائيلية. 

وكان معتقلون فلسطينيون أفرج 
عنهم قد أكدوا استخدام المتعاونين من 
قبل جهاز الاستخبارات الاسرائيلي 
العام الشاباك" للإيقاع بهم ويطلق 
المعتقلون على المتعاونين المندسين 
بينهم اسم "العصافير 

وكان نشر صور مجموعة من إفراد 
الوحدات الاسرائيلية الخاصة المعروفة 
باسم “المستعربين" أثناء مواجهات دارت 
في قطاع غزة مؤخراً قد أثار ضجة في 
'إسرائيل' حيث تبين أن أفراد الوحدة 
المتنكرة هم فلسطينيون من سكان غزة 
ورفح» وقد أمر قائد حرس الحدود في 
قطاع غزة بنقل الذين ظهرت صورهم 


الشيخ الفزالي يفتي بتحريم زيارة المسجد الأقتصى 
أفتى الشيخ محمد الغزالي بعدم جواز زيارة الأماكن المقدسة وخاصة 
الاقصى المبارك في فلسطين المحتلة في ظل الظروف الراهنة. 
وأعلن الشيخ الغزالي هذه الفتوى خلال مؤتمر لنقابة الاطباء المصرية 


في مدينة الاسكندرية. 


وقد أثارت الفتوى جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط المصرية إلا أن 


الاتجاه الغالب كان تأييد هذه الفتوى. 


ولم يقف الأمر عند هذا مض ذ 
الحد بل تعداه إلى ذهابٍ البعض وخاصة 
00 الحي الفرماوي استان التفسير في جامعة الأزهر الذي اعتبر 
أن من يذهب إلى القدس الآن في ظل الاحتلال الاسرائيلي فهو لان الزيارة 


تعتبر موافقة على وضع المسجد الاقصى تحت 


وكانت عدد من الصحف العربية 


-أريحا. 


ة الاحتلال اليهودي. 


نشرت فيضياً من الاعلانات "السياسية" 
التي تدعو إلى زيارة المسجد الأقصى المبارك خاصة بعد توقيع اتفاق 


غزة 


الرازحين تحت الاحتلال الذين 


ثم في القدس ب بعامة 0 القسي 


- شباط ( فبراير) 1654م 


إلى مناطق أخرى للحفاظ على حياتي, 

ويقول الفلسطينيون أن المتعارن. 
يشاركون في قمع المظاهرات والخرح 
مع وحدات المستعربين أثنا 


وقالت مصادر فلسطينية مؤخرأ 
مجموعة من المتعاونين مع سلطار 
الاحتلال أعلنت عن تشكيل مجموعان 
مسلح ةلمطاردة وقتل المواطنن 
الفلسطينيين. 


عدد سكان الكيان الصهيوني 


خلال عام +199 “وقال لاق 5 رسي 
باسم مكتب الاحخصاء المركزر 
الصهيوني أن معظم هؤلاء المهاجريز 
اليهود قدموا من جمهوريات ااتحار 
السوفياتي السابق 

وأعلن متحدث رسمي ان «عدد سكاز 
الدولة العبرية خلال عام 1456ب 
خمسة ملايين و 57١‏ آلف نسمة ينيم 
أربعة ملايين و4١٠7‏ ألف يهودي ببنشا 
بلغ عدد العرب في فلسطين المحتلة )!1 
مليون و ١١‏ ألف نسمة. وحسب 
المعطينات التى نشرتها الحثوت 
الاسرائيلية فإن عدد السكان فيدرلا 
العدو ازداد بنسبة ١.4‏ في المائةعن 
العام الماضيء وأشارت الاحصائية إلر 
أن نسبة اليهود من مجموع السكاز 
بلغت 8١‏ في المائة بليها نسبة المسلدن 
في المائة (أي 44/ آلف نسم 
وأما الدروز فإن الاحصائية تشيرإلى 
وجود ٠٠١‏ آلاف نسمة وهوما بشل 
نسبة ١.7‏ في المائة من السكان. 

ومن الجدير بالذكرانهذه 
الإحصائية لا تشم المواطنيئ 
الفلسطينيين المقيمين في الضفاً 
الغربية وقطاع غزة المحتلين باسننا؛ 
مدينة القدس المحتلة التي شملها 
الاحصاء وكذلك المستوطنين اليهوه 
المقيمين داخل الضفة والقطاع. 

الجنوب اللبناني بشهد ١‏ علب 
عسكريية ضد' إسرائيل' والمبليشبانا 

العميلة خلال كانون الأول 

جاء في تقرير نشرته مصادرا ادا 
لبنانية أن 66 عملية عسكرية استهدفت 
خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) ؟؟!1 
الجيش الاسرائيلي وميليشيا جيض 
لبنان الجنوبي التابعة له في المنطقة 
الحدودية التي تحتلها في جنوب لبنال 

وأشار التقرير إلى أن هذا العم 
يشكل منذ العام 194/4 أكبر حصيا 
لعدد عمليات المقاومة التي تشن خال 
شهر واحد 

وأدت هذه العمليات إلى مقتل ضاب 
إسرائيلي وجرح جنديين وإلى مقت 
عناصر من ميليشيا جيش لبنلا 


١‏ الس ص لس سس ل سس يس سس ب سس ص سس .سس و ص سج ع سس سس 
١‏ سب إبإبإإببببيبريب-بب- بابي يبب يي ب يبب ب م 


مقتل ه من عناصر ال مقاومة : لبنانيان 
يان إلى حركة أمل و٠‏ فلسطينيين 
ينتمون إلى حركة فتح المعارضة لياسر 
عرفات. 
تبنى غالبية هذه العمليات حزب 
الله رأس المقاومة 0 
الإحتلال في الجنوب اللبناني» فيما 
شنت حركة أمل 5 عمليات من أصل 4 
وفي حين لم يقستل اي هن غناضوا 
حزب الله خلال هذه العمليات, أدت. 
غارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي 
إلى مقتل 7 من عناصره. 
وكانت أكثر المراكز عرضة للعمليات, 
مراكز ميليشيا جيش لبنان الجذوبي في 
سجد وعلمان والشومرية في القطاع 
الأوسط من المنطقة المحتلة. 
كتب جديدة للتاريخ 
والجفر افيا للطلاب 
الفلسطينيين في الحكم الذاتي 
اللمرة الأولى منذ ربع قرن يستعد 
أكثر من 700 ألف تلميذ فلسطيني في 
الأراضي المحتلة لاستقبال عام دراسي 
جديد ينكيون فيه على كتب مدرسية 
خاصة بهم تعلمهم تاريخ الشعب 
الفلسطيني وجغرافية فلسطين وحق 
دولة 'إسرائيل” في الوجود إلى جانب 
دولتهم المقبلة. 
أستاذة التربية في جامعة بيرزيت 
في الضفة الغربية المحتلة فتحية نصرو 
قالت لوكالة الصحافة الفرنسية «كتب 
التاريخ لدينا ستكون مستوحاة من 
مقررات المجلس الوطني الفلسطيني 
الذي ينص على قيام دولة فلسطينية 
جنباً إلى جنب مع دولة 'إسرائيل” 
لذلك فإن “أساتذتنا" كما أضافت 
فتحية نصرو «سيعلمون تلامذتهم أن 
"إسرائيل” قامت بناء على قرار الأمم 
المتحدة رقم 141 الذي نص على تقسيم 
ين ». كمايدرس التلامذة 
الفلسطينيون «هجرة مثات الآلاف من 
أهاليهم عام 114 في إطار القرار رقم 
4 الذي ينص على حقهم في العودة 
أو التعويض». 
وقالت نصرو «سيشرح المدرسون 
تاريخنا اعتماداً على قرارات الأمم 
المتحدة من دون تحيز عقائدي». 
وأوضحت أن هذه الكتب ستدرس في 
بعض المدارس على سبيل التجرية 
اعتباراً من العام المقبل ثم تعمم وتكون 
ملزمة في السنة التي تلي. 
أما كتب الجغرافيا فتتحدث كما 
تقول نصرو عن التغييرات التي طرات 
على خارطة فلسطين منذ الانتداب 
البريطاني (1448-1970) مروراً بقرار 
التقسيم عام 1947 ثم الوضع الذي 
استقرت عليه بعد التوقيع على الهدنة 
العربية الإشرائيلية عام 1944 ويطنا 
احتلال 1951 
وبعد توقيع اتفاق ١‏ سبتمبر 
(ايلول) بين منظمة التحرير الفلسطينية 


وتإسزائيل” بدا 174 خبيراً فلسطينياً 
من الأراضي المحتلة يعملون ضمن عدة 
الجان فنية كلفت تنفيذ الحكم الذاتي 
على صياغة منهج موحد للضفة الغربية 
فطاع 

وكشف نعيم أبو الحمص الأمين 
العام للمجلس الأعلى للتعليم المسؤول 
عن المؤسسات المدرسية والجامعية 
الفلسطينية أن هذه المسالة نوقشت 
خلال مباحثات العريش في مصر 
الخاصة بنقل السلطات المدنية في 
الأراضي المحتلة. 

وقال الاستاذ السابق في جامعة 


النجاح في الضفة الغربية المحتلة الذي 


شارك في هذه المفاوضات أن 
الاسرائيليين ؛اشترطوا في البداية حق 
الاشراف على المناهج الأمر الذي 
رفضناه'. 

وأضاف«:اتفقنا بعد ذلك على قرار 
يؤكد أن المناهج المدرسية الفلسطينية 
والاسرائيلية يجب أن تسهم في مسيرة 
السلام». والأمر يعتبر كما أوضح أبو 
الحمص «ثورة.. لأن القلسطينيين لم 
يدرسوا أبداً حتى الآن في كتب قاموا 
هم أنفسهم بوضعها فالبريطانيون 


ومنذ الاحتلال عام 14517 قامت 
السلطات الاسرائيلية بإلغاء كل 
الفصول التي تتحدث عن المسألة 
الفلسطينية في الكتب المدرسية كما 
منعت تداول أي خارطة لفلسطين لا بل 
أن كلمة فلسطين نقسها اختفت تماماً 
من كتب القراءة. ومنعت السلطات 
الاسرائيلية أيضاً أي تعديل مهما كان 


الاحتلال البريطاني الذي انتهى عام 
حرجو الله آن بوفقة في دس ١‏ 
الفلسطينيون في قطاع غزة 
انحن الو ينون كر 
ومازالت 
الجمهورية العربية المتحدة التي أعلنت 
بين مصر وسورية عام 1408 وانتهت 
عام 1931 إحدى الحصص المقررة في 
التاريخ في كل من غزة والضفة على 
السواء. 
وقالت فتحية نصرو أخيراً هكذايفان 


بعيد: ف 
نشسيء عن || حضارة النبطية في البتراء 
الكنه لا يعرف شيئاً عن القدس ». 


"إسرائيل' 
تطالب المنظمة بإطلاق سراج 
عميل الموساد الفلسطيني 


نقلت صحيفة 'معاريف' عن المجلة 
الاخبارية الألمانية 'فوكس قولها أن 
"إسرائيل” تطالب منظمة التحرير 
الفلسطينية بإطلاق سراح الجاسوس 
الذي عمل لصالح الموساد الاسرائيلي 
عدنان ياسين وتسليمها أيضاً قائمة 
مفصلة بقطع السلاح التي يمتلكها 
أنصار منظمة التحرير الفلسطينية في 
المناطق. 

إقالت المجلة, أن الجيش الاسرائيلي 


نأا 6ر1 

-١‏ خل حركة فتح وتحويلها إلى 
حزب سياسي. 

-١‏ تقرير مفصل يتضمن مخزون 
الاسلحة التابع لرجال فتح في المناطق. 

*- تشكيل لجنة مشتركة من الموساد 
وحركة فتح بغرض التنسيق سوياً 
لمكافحة الارهاب. 

4- تسليم أسماء المسؤولين عن 
أخطر ١4‏ عملية قام بها أنصار فتح. 

- تحديد العدد النهائي لمن سيسمح 
لهم بالعودة إلى المناطق في إطار الحكم 
الذاتي. 

5- إطلاق سراح العميل عدنان 
ياسين الذي عمل لصالح الموساد داخل 
المنظمة في تونس. 

وتقول صحيفة معاريفا أن 
"إسرائيل” تخشى الآن نقل عدنان ياسين 
إلى اليمن ومن ثم اختفاءه عن ظهر 
السفينة في الطريق إلى هناك في مكان 


* فلسطين السلمة " - شباط ( قيرايو) 4ك5ام 


ما في البحر الأحمر. 


خبراء 
قتصاد يون أمريكيون 

يتوقعون 'انقلابات ' عر 

توقع خبراء شركة “برودنتال" المالية 
الأمريكية التي تعتبر واحدة من ثلاثة 
أكبر شسركات في العالم, أن تزداد 
الأوضاع الاقتصادية سوءاً في المنطقة 
العربية وتصاعد المد الإسلامي 
الاصولي في المنطقة بالتالي. 

وقال الخبراء في تعميم وزعوه على 
٠‏ ألف من زبائن الشركة في مختلف 
أنحاء العالم بمناسبة العام الجديد أن 
ضغوطاً كبيرة ستتعرض لها الحكومات 
المعتدلة في ١‏ بدية ومصر والاردن 
علاوة على سورية من قبل الاسلاميين. 

وأضاف هؤلاء بأن المنطقة غير مقدمة 
على حروب على المدى القصيرء ولكن 
أنظمة "صديقة” قد تسقط وتحل محلها 
عناصر متطرفة في السنوات القليلة 
المقبلة. الأمر الذي سيحدث زلزالاً في 
الأسواق المالية العالمية, وأسواق النفط 
أيضاً. 

وأشار التقرير إلى الأوضاع في 
إيران وتوقع أن يعود المتطرفون 
الاسلاميون إلى سدة السلطة مجدداً 
بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزايد 
المعاناة في أوساط الشعب الايراني 
نتيجة لذلك. 3 


ارتفاع نسبة المهاجرين اليهود من 
الولايات المتحدة وكندا إلى إسرائيل 
بنسبة 759 خلال العام الماضي 


ذكرت مصادر مكتب الهجرة 
الاسرائيلي في نيويورك أن 79617 
يهودياً هاجروا من الولايات المتتحدة 
الأمريكية وكندا خلال العام الماضي 
مقارنة مع »4٠١‏ يهودي هاجروا من 
الدولتين إلى "إسرائيل عام 1447 أي 
بزيادة تقدر ب 07 في المائة. 

وقالت المصادر أن نصف المهاجرين 
هم من مناطق نيويورك التي تضم أكبر 
الجاليات اليهودية في الولابات المتحدة, 
إضافة إلى 17 يهودياً من ولاية لوس 
انجلوس, و44١1‏ من ولاية تورنتوء و11 
من ولاية شيكاغوء فيما توزع الباقون 
على مناطق أخرى ذات تواجد يهودي 
محدود 

وأكد يوسي كويكيك مدير مركز 
الهجرة التابع للحركة الصهيونية 
العالمية في نيويورك, أن نسبة 
المهاجرين كانت الأعلى مقارنة مع عامي 
1441-1 وأعرب عن اعتقاده بان 
نسبة المهاجرين سوف تتزايد. مشيراً 
إلى أن ٠١‏ آلاف شخص يهاجرون 
سنوياً إلى :إسرائيل” من دول شمال 
أمريكا. 

ويرى كويكيك أن الازدياد في أعداد 
المهاجرين نابع من الأزمة الاقتصادية 
الحالية التي تعاني منها الولايات 


المتحدة. مقارنة مع الفرص التي يمكن 
ليهود أمريكا أن يستفيدوا مها في 
إسرائيل"» حسب تعبيره. 

وتشير المصادر إلى أن الاتفاق 
الفلسطيني -الاسرائيلي الأخير لعب 
دوراً واضحاً في قرار هؤلاء اليهود 
العودة والاستقرار في 'إسرائيل", وهذه 
هي المرة الأولى في تاريخ الدولة 
العبرية التي يهاجر فيها أكثر من 7٠١‏ 
يهودي أمريكي من ولاية لوس أنجلوس 
إلى إسرائيل” في غضون عام واحد. 

«الشرائع المصرية فثلت 

أمام حقوق الإنسان» 

انتقدت صحيفة /الاندبندنت/ 
البريطانية في عددها الصادر 
(11/77) أساليب التتحقيق التي 
تستخدمها الحكومة المصرية في 
التعامل مع المتهمين 'بالتامر على قلب 
نظام الحكم” ا 

وأشارت الصحيفقة نقلاً عن منظمات 
حقوق الإنسان إلى أن أنواع التعذيب 
المستخدمة في السجون المصرية تشمل 
الضرب المبرح واطفاء السجائر في 
مناطق امه من جسم المكهم 
بالاضافة إلى الصدمات الكهربائية في 
اللسان والأعصاب والأعضاء التناسلية, 
عدا عن اغتصاب المتهمين من قبل 
ضباط في الجيش ». 2-7 

ويقول محمد مندور عضو المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان إن التعذيب 


يشمل «صحافيين وأطباء ومهندسين 
ومحامين وفلسطينيين” 

ويضيف أن شخصاً ماتوا في 
السجون المصرية خلال العام الماضي 
بسبب التعذيب ', وكان مندور نفسه 
اعتقل وعذب بالصدمات الكهربائية لمدة 
عشرة أيام بتهمة 'تلقي تعليمات غير 
مشروعة من قبل فلسطينيين"» وأضاف 
أنه بعد عشرة أيام من التعذيب ثبتت 
برائته فتم تحويله إلى سجن أبو زعبل 
أمع تغيير تاريخ اعتقالي في ملفات 
البوليس إلى اليوم الذي دخلت في 

سجن ابو زعبلء وبالتالي فإن أيام 
التعذيب العشرة شطبت من الملفات". 

وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى 
أن عمليات التعذيب تتم في الدور الرابع 
في مراكز البوليس في القاهرة وأسيوط 
وأسوان وقنا والفيوم, وأنه “بالرغم من 
أن آثار التتعذيب تكون واضحة في 
أجساد المتهمين قبل إجراء محاكمات 
عسكرية لهم, إلاان السلطات المصرية لا 
تسمح بإثبات حدوث التعذيب 

ويقول عبد الله خليل الرئيس 
الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان 
أنه لاينكر المشاكل التي تواج ا 
الحكومة «ولكن ليس هناك تناقض بين 
المحافظة على الأمن العام وبين الحاجة 
الماسة إلى احترام حقوق الإنسان في 
مصر » مشيراً إلى أن «الشرائع المصرية 
فشلت في إيجاد تقنية لمنع التعذيب», 
وأكد أن الحكومة المصرية تحاول منع 


بمناسبة الذكرى السادسة للانتفاضة 
الاتعاد الوطني لطلبة المفرب يقيم مهرجانا كبيرا” 
تحت شعار : 'المجد والخلود لشهداء فلسطين.. الخزي والعار للخونة 
ولتجار السلام' نظم فصيل طلبة العدل والاحسان" في كلية العلوم - 
جامعة ابن زهر بأكادير, وفي إطار النقابة الطلابية : الاتحاد الوظني لطلبة 
المغربء نشاطاً ثقافياً بمناسية الذكرى السادسة لانطلاق الانتفاضة 
المباركة, وذلك يومي اوم ديسمبر 19947 م. وقي إطار هذه الأيام 


- معرض للملصقات تشمل صور وكاريكاتورات ومواضيع حول 
قضايا:الشيخ أحمد ياسين والمبعدين, الارهاب الصهيونيء ١‏ 


تاريخ القضية الفلسطينية . 
- معرض للكتاب والشريط الة 


- حلقات نقاش حول تطورات القضية الفلسطينية. 
٠‏ - تظاهرة جماهيرية في رحاب الكلية يوم 1991/11/8 م, رفعت فيها 


شعارات تحيي الانتفاضة وحماس 
الجبرية العربية التي تسعى 


وتندد بالاتفاقات العرفاتية والأنظمة 


جميعها إلى بيع فلسطين في سوق النخاسة 


العالمية. ٠‏ كما تم إحراق علم الكيان الصضهيوني أثناء التظا. 

#وجده رسالة في نهاية التظاهرة جَاء فييها: ا ل - 

نفك ميا النشاط ونراسلكم؛ نعلن للراي العام المحلي والعالمي 

0 اده امدنعف الفلسطيني في جهاده اليومي بقيادة القوى 
اس ٠‏ ونعتبر القضبة الفلسطينية قضية 

الآمة الإسلامية المركزية. 0 ْ ' 

ولتحيى الانتفاضة الشعبية الحرة ائرة 
١‏ ب الا الشعبية الحرة السائرة على درب الجهاد حت 
تحرير الإنسان الفلسطيني وكل أرض فلسطين والموت للعدو الصهيوني 2 


نشر مطبوعات منظمته 
'تهديد” دور النشر وأن وثيقة جربة 
بدون عقاب : التعذيب في مصر بران 
بالظهور بدون الاشارة إلى اسم الناثر 
خلال عام 015-1955 قنيلاً 
فى جنوب لبنان ينهم .' 
إسراشيليا و لمن المقاومة 
سقط 5؟ عسكرياً إسرائيلباً فتلىفي 
جنوب لبنان العام الماضي في الصرةٌ 
بين المقاومين والقوات الاسرائيلدة 
المحتلة وهو أعلى رقم لعسكرين 
اسرائيليين يقتلون في جنوب لبنازفر 
عام واحد منذ ثماني سنوات. 
وسقط اكثر من نصف عدد قثلو 
العام المنصرم البالغ عددهم 01١‏ قنبا 
في الجنوب اللبناني ويشكل هذا زبايذ 
تبلغ 4 قتيلاً عن مجموع القتلىفر 
عام 1991 الذي سبقه 
وحسب احصاءات أمنية ومضادر 
المقاومين ومستشفيات فإن 194 شخمأ 
سقطوا في جنوب لبنان قي الصراء بن 
المقاومين من جهة وبين القوان 
الاسرائيلية والمبليشيات المتحالفة 
من جهة ثانية. 

ن هؤلاء 144 منهم 77 رجا ايز 
المقاومين اللبنانيين غالبيتهم من حزبٍ 
الله و 37 فدائياً من منظمات فلسطينيا 
بالاضافة إلى ثلاثة جنود سوريين تتلوا 
في غارة جوية إسرائيلية على منطنا 
البقاع الغربي في تموز الماضي. 

وسقط قتلى السنة المنصرمةيز 
مدنيين ومقاومين في اشتباكات بن 
القوات الاسرائيلية وميليشيات حش 
البنان الجنوبي المتحالفة معها أو نتيجا 
قصف مدفعي على مناطق خارج الحزام 
الذي تسيطر عليه "إسرائيل” في جنوب 
لبنان أو نتيجة غارات للطيران الحربي 
الاسرائيلي 

ويمثل قتلى العام الماضي من الجيش 
الاسرائيلي في جنوب لبنان اعلى رم 
لجنود إسرائيليين يقتلون في لبنان من 
انسحبت 'إسرائيل' عام 1106 إلى 
داخل الحزام الذي اأقامته في جنوب 
لبنان حين سقط في تلك السنة ١‏ 
عسكرياً إسرائيلياً على ايدي المقاومي 
وقتل عام 1997 في جنوب لبنان 7" 


وفقدت ميليشيات جيش لبنان 
الجنوبي المتحالفة مع "إسرائيل' العام 
الماضي ١7‏ فرداً من أفرادها أومن 
المشتبه بعلاقتهم مع تلك الميليشيان 
وكان عام 1997 شهد مقتل 11 من نك 
الميليشيات 

ولم تنج القوات الدولية العاملة في 
جنوب لبنان من سقوط ضحابا لها 
العام الماضي. وقالت مصادرها أن نيران 
القوات الاسرائيلية أدت إلى سقو 
قتيلين من تلك القوات البالغ عددها 
قفرد مما رقع عدد ضحاياها :" 
وعتدليا إلى لبثان عام 191/8 إلى *؟' 


- شباط ( فبراير) 1658م 


حماس في بيانها رقم )1١5(‏ 


القدس أرض الاسراء والطريق طريق الشهداء 


آهابت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 
انها الدوري بجميع أبناء الشعب 
الفلسطيني أن يكونوا وحدة واحدة وصفاً 
واحداً في مواجهة العدو الصهيوني وقالت 
إن الجهاد هو الطريق وان دماء الشهداء هي سبيل 
النصر والعزة ومما جاء في البيان : 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني : 
نقف اليوم على مفترق طرق حاسم... فإما أن 
نواصل طريق العزة والكرامة وأداء الرسالة حتى 
النصر أو الشهادة... وإما أن نستسلم من أول الطريق 
فنقبل أن يدوس العدو على كرامتنا... وترضى أن 
يكون لنا سيداً ونحن له خدم وعبيد! 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختارنا لأداء 
الرسالة.. : وقدرلنا أن تكون ران الدرئة كي التغاء عن 
أرضنا وأمتناء فقد رضينا بذلك على مدار التاريخ... 
فرويت أرضنا بدماء الشهداء الأبرار وكاتت تنتصر 
على عدوها في كل مرة... وترتفع راية الله أكبر راية 
النصر والحرية والكرامة والعزة خفاقة وسترتقع مرة 
أخرى بإذن الله. 
ومن عجائب القدر أن تهل علينا ذكرى الاسراء 
والمف راج العطر هذا العام في الذكرى الشهرية 
المجيدة. لتعيد إلى الاذهان من 


ار 1 
المسلمين... ولتؤكد بأن هذه الأرض المباركة لا يجوز 
التنازل عنها 0 
والأحوال... فيا ويل من يفرط بالأرض المباركة... 
ويل من يتنازل عن القدس والأقصى المبارك... 

يا أبناء شعبنا الصامد : 

في خضم المعاناة, وقلة النصير تتوالى همسات 
الشياطين وتتعالى دعوات المستسلمين تزين 
الاستسلام بآنه أول طريق الحرية... وتصور الجهاد 
بانه تدمير وائتحار.. ويآبى الله سبحانه إلا أن يكشف 
زيفهم وخداعهم. وتنعقد المفاوضات في أوسلو 
وباريس والقاهرة ويظل رابين على موقفه يهدد 
ويتوعد... وتتدخل الوساطات غير النزيهة لتضغط 
على المفاوض الفلسطيني ليقدم الزتدامن التداية 
على الرغم أنه قدم كل التنازلات سلفاً في أوسلو! 

حكومة العدو الصهيوني... حكومة الجرم راب لإ 
تريد لشعبنا عزة ولا كرامة ولا إنسانية. 
الارهابي رابين خدعت من يدعون 
الفلسطيني وتمثيله.. تراهن على الوقت... وتنتتهز 
الفرص لتكريس احتلالها غير المشروع لأرضنا 
وشعبنا... ووضعنا في سجن كبير... وفي الوقت نقسه 


. ويضربون على أوتار الفتنة بين أبناء شعبنا 


ليل نهار. 
أيها الشعب ا مصابر 
3 0 اللومة الإسلامية -حماس- التي 


فهمت العدو الصهيوني على حقيقته... ووعت أبعاد 
طريق الاستسلام وخطورته قد نذرت نفسها للدفاع عن 
أرضنا المباركة المقدسة.. وهي تقول لكم اليوم أن 
الجهاد هو الطريق وأن دماء الشهداء هي سبيل النصر 
والعزة وان الصمود اول طريق النصر. 

ها قد صمد أبطالنا المبعدون في مرج الزهور سنة 
كاملة... فعادوا إلى وطنهم وأهليهم على الرغم من أنف 
رابين وغطرسته... صمدوا فرفعوا اسم فلسطين 
شعبها في الأمم.. وعادوا أسوداً أبطالاً 
معززين مكرمين في أهليهم, فمرحباً واهلاً باسود مرج 
الزهور وإلى المزيد من البذل والعطاء.. وها قد وفى 
آبطال كتائب الشهيد عز الدين القسام بقسمهم... 
فانتقموا للشهداء من أبتاء شعنبا.. وفي مقدمتهم درة 
الشهداء الشهيد عماد عقل... ولا زالوا يوقعون في 
العدو الخسائر ويغيرون عليهم من حيث لم 
يحتسبوا.. ويضربون ضرية موجعة للعدو يوم ان 
أردوا الكولونيل المجرم مائير مينتز منشق غمليات 
الوحدات الخاصة المكلقة بملاحقة المطلوبين من آبناء 
شعبنا المجاهدين: وستتوالى عمليات القسام إلى ان 
يندحر الاحتلال وياذن انه بالنكنة 3 

يا جماهير شعبنا الة 

يوماً بعد متسل اعنم العا . وحقيقة 

خدوعين بالعدو من دعاة الاستسلام.. ويزيد العدو 


كما تزداد حملة الاعتقالات خاصة ضد حماس ويزداد 
وعي جماهير شعينا والمخلصين الشرفاء... 
رفضوا الاستجابة للقيادة المستسلمة بوقف الغمل 
النضالي ضد عدونا المحتل. 

وها هي نتائج الانتخابات الطلابية والنقابية شاهد 
على وعي جماهيرنا وانحيازها لمشروع الصمود 
والكفاح: واسقاطها لرموز الاتفاق الخياني ودعاة 
الاستسلام والتطبيع مع العدو. 

إننا في حماس لنؤكد على أن وحدة شعبنا هي 
الصخرة التي يتحطم عليها كيد العدو ومكره. ومن 
أجل ذلك فإننا ننبه إلى أن عدونا الغاشم يلجا إلى 
اختلاق أخبار أو إشاعة معلومات غير صحيحه عن 
مفاوضات مع بعض إخواتناء غرضها أن يفت في 
عضد المجاهدين أو ابتزاز فريق أوسلو وتأليبهم 
ضدنا! 

وإننا لنهيب بجميع أبناء شعبنا أن يكونوا وحدة 
واحدة.. وصقأ واحداً في مواجهة عدونا. .١‏ وليكن 
شعارنا نتعاون فيما اتفقنا عليه, ويعذر بعضنا بعضاً 
افيما اختلقنا ولتتعاضد جميع القوى والفصائل 
والفعاليات من أجل استمرار صمود شعبنا ووققف 
مسلسل التنازلات؛ ومسيرة الذل والعار التي تتم تحت 
اسم اتفاق غزة-اريها. 

وإن حركتكم حماس.. إذ تستطيب الشسهادة في 


سبيل الله... وتسترخص التضحيات من أجل تحرير | 
الآرض المباركة والمقدسات لتدعو إلى ما يلي - 

أولاً : على الصعيد الخارجي : 

1- تئبة احماس الآمة العربية والإسلامية إلى ان 
إضرار العدو على ضم القدس وتوسيعها وزيادة | 
الحفريات تحت الأقصى, والاستيلاء على المسجد 
الإبراهيمي في الخليل, وإدخال التوراة في مسجد 
بنابلس قرب قبر يوسف عليه السلام... إنما هي 
مؤشرات على نية الصهاينة لمحو الهوية العربية 
والإستلابيية عن فلسطين.. وتدّفوهع إلى إداثلا هده 
الجرائم والتدخل الفوري لمنعها بكل السبل الممكنة. | | 

-١‏ تدعو حماس الدول والأحزاب والحركات 
العربية والاسلامية إلى أحياء ذكرى الاسراء والمعراج 
بتوعية الجماهير بإسلامية فلسطين وضرورة نصرة 
اشعبها والوقوف إلى جانب جهاده حتى نيل حقه في 
التحرر والاستقلال. 

*- تكرر "حماس" دعوتها للدول العربية المشاركة 
في مسيرة التسوية أن تنسحب من هذه المسيرة بعدما 
تبين أن اتفاق أوسلو الخياني ليس إلامصيدة 
ووسيلة لهيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة باسرها 
كما تؤكد على مطالبة الجميع بالانتزام بمقاطعة الكيان 
الصهيوني. 

4- تحيي آحماس كل من وقف مع أبطال مبعدي 
مرج الزهور وتحيي كل من أحيا أو شارك في إحياء 
ذكرى الانتفاضة المباركة, وتدعو إلى المزيد من العطاء. | 

ثانياً : على الصعيد الداخلي 

-١‏ تهنىء حماس" شعبنا الفلسطيني بعودة آبطال 
مرج الزهور الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود 
والإباء فكان مخيمهم اول مخيم يتم هدمه. ونهنىء 
بشكل خاص أهاليهم واولادهم سائلين الله أن يحفظهم 
ويوفقهم على طريق التضحية والفداء. 

؟- تحيي حماس" كتائب القسام المغوارة وتدعوها 
إلى المزيد من العمليات البظولية التي تستهدف 
الجنود الصهاينة كعملية غزة التي استهدفت 
الكولونيل مائير مينتز فأردته قتيلاً. وجعلته عبرة 
للضباط الصهاينة. 

*- تحيي حماس الأخوة في حركة فتح والصقور 
الذين أعلنوا تمردهم على قرار القيادة المستسلمة 
بوقف العمليات العسكرية ضد العدو الغاصب. وتؤكد | 
لهم بان حماس تشد على اياديهم من اجل وقف مسيرة | 
الاستسلام. 

4- تحذر "حماس المخدوعين بالعدو الصهيوني: 
والمتسابقين إلئ وضع المنافج التعليمية التي تتضمن 
التفريط بحقنا التاريخي والشرعي في أرضنا 
ومقدساتناء وتزيين التاريخ الاجرامي للصهاينة, | 
والدعوة لتطبيع العلاقات معهم, وتدعوهم للتوقف عن ا 
ذلك فور وإلا فإن الشعب لن يرحمهم ا ١‏ 


"إسرائيل: يدول اكه فلم 


مندوب الكيان الصهيوني 
بالأمم المتحدة يباهي بتحسن 
سمعة بلاده في العالم 
نسب راديو العدو إلى ممثل الكيان 
الصهيوني في الأمم المتحدة جاد 
يعقوبي قوله : إن مكانة 'إسرائيل 
تحسنت إلى حد كبير في أوساط الدول 


الأعضاء في الأمم المتحدة في أعقاب 
التوقيع على اتفاقية المبادئ مع منظية 
التحريرء والاسباب الرئيسية لهذا 
التحسن يرجع إلى الت ات التي 
طرات على الشرق الأوسط في أعقاب 
الاتفاقية مع منظمة التحجرير 
والتغييرات التي طرأت على العالم في 
أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي 
والتحسن الذي طرأ على مكانة الولايات 


المتحدة والسياسة التي تتبعها حكومة 

إسرائيل” والمبادرات التي اتخذتها 
خلال جلسات الأمم المتحدة. 

اذ قرار 7 قبل 

قرار إيجابي جديد 

عق إلى السلام الشسامل في الشسرق 

الأوسط ويصادق على الاتفاقية 

الاسرائيلية الفلسطينية والاسرائيلية 

الأردنية, ويدعو إلى التعاون بين 


معونات دولية لاتاحة الفرصة أمام 
تجسيد الاتفاقية مع منظمة التحريرء 
وقد كنا نحن المبادرين إلى طرح هذا 
القرار» وقادت الولايات المتحدة حملة 
الموافقة عليه بالتعاون مع روسيا 
والنرويج. 

وقد وافق على المشروع ١١5‏ دولة 


| وعارضه ثلاث دول فقط هي لبنان 
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واكرتن سورع ويشتفت متي عن 
التصويت. 

وأضاف : ومن خلال القرارات 
السنوية السبعة والعشرين التي يجري 
عادة طرحها لشجب السياسة 


الاسرائيلية لم يطرح اصلاً اثنان | 


وعشرون قراراً منها او تم ادخال 
تعديلات واسعة جداً عليها وعلى راسها 
أشد تلك القرارات وهو الخاص 
بالانتفاضة. 
كما طرأ تغيير جذري على قرارات 
ذات طابع حساس للغاية بالنسبة لنا 
مثل القرار الخاص بهضبة الجولان 
وتسليح 'إسرائيل” النووي. 
شخصية تبلية كسيرة 
في جنوب السوادن 
تعلن إشهار إسلامها 
ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) 
مؤخراً أن شخصية قبلية كبيرة بجنوبٍ 
السودان وأربعة من معاونيها قد 
أشهروا إسلامهم. 
وقالت الوكالة أن السلطان أقداكوى 
كبير سلاطين قبيلة الأنواك من قبائل 
الجنوب وأربعة من معاونيه قد أشهروا 
إسلامهم على يدي أمام مسجد منظمة 
الدعوه الإسلامية بالخرطوم وبحضور 
ركيس مجلس أمناء المنظمة المشير عبد 
الرحمن سوار الذهب. 
ونقلت الوكالة عن السلطان أق 
قوله أنه كان مسلماً في قرارة 
وبدأ أداء الصلوات الخمس منذ فترة 
وقبل إشهار إسلامه وأنه قد تأثر كثيراً 
أخلاق دعاة المنظمة خلال تواجدهم في 
منطقة فشلا التي يمتد منها تواجد 
قبيلته حتى منطقة قمبيلا على الحدود 
الأثيوبية وسكانها حوالي ٠٠١‏ الف 
نسمة يأمل هدايتهم لدين الإسلام. 
وأشارت إلى أن خمسة عشر ألف 
شخصاً يشهرون إسلامهم سنوياً ف 
جنوب السودان على أيدي دعاة المنظمة. 
كان عضوا في منظمة شالوم 
جير نيو فسكي /1١‏ من حزبي يهود 
5 قال الزعيم الروسي القومي المتشدد 
فلاديمير جيرنيوفسكي في حديث 
نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية 
الشهر الماضي أنه فخور بوالده 
اليهودي. 
وقال جيرنيوفسكي لم أخق أبداً أن 
والدي يهودي بل أني فخور بوالدي 
ووالدتي ووطني روسيا وذلك بعد أن 
كان نفى قبل عام في حديث إلى 
تلفزيون الاسرائيلي بأن يكون والده 
العام 1954 يهودياً. 
: جيرنيوفسكي الذي ركز في 
قسم من خطاباته خلال الحملة 
الانتخابية التي قام بها حزبه أي 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي 
على المعاداة للسامية أن يهود روسيا 
يتفتعون وضع خاص- 
وتابع أن 74٠‏ من أعضاء حزب لينين 


كانوا من أصل يهودي والعديد من 
الوزراء يعتقدون أن الثورة الديمقراطية 
الجارية في روسيا تمر عبر اليهود 
فالروس لا يجازفون بالانضمام إلى 
العملية وأن 75٠‏ من أعضاء حزبي هم 
من اليهود. 

وقد كشف مؤخراً مسؤول في الوكالة 
اليهودية - جهاز شبه حكومي - يدعى 
ناروش انور إن جنيو فشكي ندا في 
العام 19487 إجراءات للهجرة إلى 
"إسرائيل" وأنه نشط مع سياسة 
الغلاسنوست في العام 1949 في منظمة 
اكتكوة الديتوندة الى تكم نينودا من 
مختتف الاتجاهات خاصة من 
الشيوعيين ومن اليهود السوفيات 
الذين لم تس مح لهم السلطات 


يحذرون من فشل مفاوضات 
الحكم الذاتيى 

قالت صحيفة مانيلا صنداي 
كرونيكل أن زين جالي أحد زعماء 
الثوار المسلمين في الفلبين حذر من رد 
فعل المتطرفين من الثوار إذا لم يمنح 
الرئيس فيدل راموس المسلمين في 
جنوب البلاد الحكم الذا: 

وقال جالي المتحدث باسم جبهة 
مورو للتحرير الوطني في مقابلة مع 
الصحيفة أن المحادثات الجارية بين 
الجبهة والحكومة ستكون المرة الأخيرة 
التي يتفاوض فيها الثوار إذا لم تسفر 
المحادثات عن منح المسلمين الحكم 
الذاتي. 

ولم يقل هل ستستائف جبهة مورو 
القتال إذا انهارت المحادثات. 

وقال جالي أن جبهة مورو للتحرير 
الوطني أكبر جماعات الثوار التي 
تطالب بالحكم الذاتي للمسلمين تريد 
حكماً ذاتياً تام للمسلمين في جنوب 
الفلبين كما تقضي اتفاقية سلام وقعها 
الجانبان في ليبيا عام 19905 

وأضاف قوله 'إذا خرجت اتفاقية 
طرابلس عن مسارها فإن ما نخشاه هو 
رد الفعل . وهي إشارة إلى جماعة ابو 
سياف المنشقة التي تلقي عليها الشرطة 
اللوم في سلسلة تفجيرات قنابل في 
الجنوب في خلال العام المنصرم. 9 
.2 وقد استمر القتال في المنطقة على 
تقطع بسبب تفسيرات متضاربة 
للاتفاقة من الجانبين كليهما. 

وانشات مانيلا حكومة ذات استقلال 
ذاتي في أربعة أقاليم للمسلمين لكن 
الثوار يرفضون الاعتراف بها قائلين 
أنها تحظى بسلطات محدودة. 3 

وقال جالي أن نور ميسواري رئيس 
جبهة مورو للتحرير الوطني لم يعد 


اوقال جالي عن الرئيس فيدل را 
ا ا 


” قلسطين المسلمة 


سلاما أيها 'المهاجرون' 
قلا طلال سلمان” 


بلا وداع رحلواء تماماً كما جاعوا بغير وداع.. لكنهم في الحالين اثبتوا 
ما ليس بحاجة إلى إثبات : إن فلسطين شعب عظيم وإرادة صلبة وحق ل 
يموت وارض لا يمكن اختلاسها او تهريبها أو إسقاط هويتها بالتهجين 
والاستيطان المكثف. 

لقد عادوا لكن العودة ليست نصرهم الوحيد. قهم كانوا يحققون نصراً 
في كل يوم من أيام إبعادهم التي زادت على السنة. بل لعلهم كانوا 
ينتصرون على مدار الساعة. 

فلقد نجح هؤلاء الرجال في أن يقدموا وجهاً ولا أبهى للنضال المقدس 
من أجل الحق المقدس في الأرض المقدسة. وبالمقابل قهم نجحواء وببساطة 
مذهلة, في أن يكشفوا مزيداً من جوانب البشاعة في الاحتلال الاسرائيلي 
وفي المنطق الصهيوني. 

كانت خيامهم مجموعة من اللاءات المرصوفة جنب إلى جنب, وبقوة 
"اللا' العفية, بإرادة الصمود, بالقرار المجيد حولوا الخيام إلى منبر دولي 

في قلب صقيع العراء العربي أقاموا منارة. 

وفي الوعر ابتنوا جامعة. مقدمين نموذجاً حضارياً يمكن المباهاة به في 
كل مكان وزمان. 

وبالنسبة للبنان قدموا النموذج الفدائي الذي طالما تشهى اللبنانيون ان 
دروه في إخوتهم الفلسطينيينء والذي اندثر منذ عشرين عاماً أو يزيد 
ليبقي للفلسطيني وجه "الحاكم” أو "المتحكم” بينما استقيله الناس باسم 
الثورة ولأجلهاء 

هؤلاء هم الثوارء قال اللبنانيون. هؤلاء هم المجاهدون : لم يخطئوا في 
كلمة أو في تصرف لم يتجاوزوا ولم ينتزعوا حقوق "المقيم” ولاهم حاولوا 
أن يقاسموه إياها. قهم لم يغادروا فلسطين أبداً ولا هي غادرتهم, ولاهم 
ادعوا لأنفسهم باسم العودة حق المواطن في بيته وأرضه ودولته 
ومؤسساتها. 0 

سلاماً أيها الرجال الذين احييتم في الأمة الأمل في زمن الانهيار 
والاستسلام والتنصل من مسؤولية الأرض ومن حقوق اهدي فيها. 

الأرضء الأرضء الأرض... كانت فيهم كانت معهم, وكانوا فيها طوال 
الوقت, فهي الأغلى والأبقى» إن تمت حمايتها كانت للأبناء والاحفاد حياة 
وكرامة؛ وإن هي تركت او أفرغت خسر الأجيال جميعاً حتى المثافي. 

إستلافنا ا المعلمون. إننا ندين لكم بالكثيرء وسنزرع أسماعكم في 
وجدان أطفالناء وسنطلب منهم أن يحفظوا عنكم كيف يصنع الرجال 
الانتصارات الكبيرة بالعذابات "الصغيرة بالآلام الانسانية 'البسيطة, 
0 م بالعطشء بمؤائسة الوحوش, بالنوم في 'احضان" العقارب 

اسلاماً أيها الذين أعدتم إلينا صورة فلسطين الأصلية, بعدما شوهها 
كرون هن الذين يستعدون الآن للعودة الأخرى.. العودة كشرطة في غزة 
واريحا. بينما هربوا وهم 'قيادات للثورة" من مواجهة الاحتلال الذي لا مقر 
0 في كل أرضء وكل يوم؛ وبكل الاسلحة وعلى مختلف 

خطايها 'المهاجرون”.. 

اسلاماً يا فلسطين المطعمة الآن بنكهة لبنان المقا/ البنان الفندق. 
وطتي ليس حقيية وفيس جيم و 0 
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معركة ل "القسام" لمدة ١١‏ ساعة في الخليل 


القسام تصرع منسق الوحدات الخاصة فى قطاع غزة 


لم ] استكمالاً لاحتفالات حركة حماس بذكرى 
حم انطلاقتها السادسة وتكريماً لروح 
شهداء القسام شنت كتائب الشهيد عز 
الدين القسام هجوماً مسلحاً ظهر يوم الأربعاء ؟؟ 
كانون اول الماضي قرب قرية بيتونياء حيث قام 
اثنان من أعضاء الوحدة السرية المختارة رقم 
صفر بتجاوز سيارة للعدو كانت تقل اثنين من 
المستوطنين وأثناء عملية التجاوز فتح الأبطال 
النار من أسلحتهم على السيارة فنا ادى إلى فقتل 
ركابها:وعانوا إلى فواعنفة تتاحيل وعدت 
مصادر إسرائيلية ان ركاب السيارة هم من 
المستوطنين اليهود الذين يعيشون في مستوطنة 
دولب قرب المنطقة الصناعية في رام الله. 
ويوم الجمعة الموافق 14 كانون أول الماضي 
ردت كتائب القسام ضرية للعدو أقوى من 
سابقاتها "'الصاع صاعين'. حيث أصدرت غرفة 
عمليات كتائب الشهد عز الندن الينام معلده ادا 
بالرد على مقتل قائد المنطقة الشمالية لكتائب 
القسام الشهيد عماد عقل بقتل أحد الضباط الكبار 
في قيادة المنطقة الشمالية في قطاع غزة, فبدأت 
عمليات رصد طويلة استمرت حتى صباح يوم 
تنفيذ العملية حيث نصب عدد من مقاتليها كميناً 
مسلحاً لجيب قيادة كان يقل عدد من كبارقادة 
جيش العدو وعند وضول الحيف إلى ففترق 
الطرق الواقع آخر امتداد شارع النصر من مدينة 
غزةء فتح المجاهدون النار من اسلحة أوتوماتيكية 
من مسافة قريبة لا تتعدى 4 أمتار مما أدى إلى 
مقتل "اللفتنانت كولونيل مثكير منتز 75 عاماً " 
ويعمل القتيل مساعد لقائد قوات العدو في قطاع 
غزة ويعتيى احد الضباط الماززين في كينادة 
منطقة غزةء ويقود قوات (جفعاتي) في قطاع غزة 
كما كان مقرباً من دوائر الاستخبارات ومنسقا 
لعمل الوحدات الخاصة؛ وأصيب في هذا الهجوم 
ضابط آخر في قيادة منطقة قطاع غز 
(ميجير/ رائد) كناك ا انان من الجدوه 
الصهاينة, وكان أيهود باراك رئيس أركان الجيش 
الاسرائيلي وصف مقتل الكولوذيل يانه عملية 
خطيرة جداً '. 
ويوم الخميس الموافق 1١‏ كانون أول الماضي 
أطلق مقاتلون من كتائب القسام النار باتجاه 
سيارة عسكرية قرب المحكمة العسكرية يمدينة 
غزة مما أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 


عسكري آخر بجروح: وأضاف شهود عيان أن 
ركاب سيارة المهاجمين أطلقوا الرصاص باتجاه 
السيارة الاسرائيلية ,وعندما حاول الضابط الذي 
يركب في المقعد الأمامي للسيارة تجهيز بندقيتة 
لإطلاق النار فتح المهاجمون نيران أسلحتهم 
الرشاشة باتجاهه ووصف إطلاق النار بأنه كان 
كثيفاً كما ألقى المهاجمون قنبلة يدوية انفجرت 
على مقدمة السيارة الاسرائيلية. 

وطبقا لرواية الشهود فإن جنود متمركزين في 
برج المراقبة فوق مبنى المحكمة العسكرية الملاصق 
لمبنى سجن غزة المركزي أطلقوا النار باتجاه 
المهاجمين الذين ردوا عليهم بالمثل قبل أن يتمكنوا 
من الانسحاب مستخدمين سيارة مدنية؛ وأكد 
شهود عيان أنهم شاهدوا جنوداً إسرائيليين 
يحملون كيساً أسود به جثة من مكان الهجوم, 
وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلة أن جنديين فقط 
اضيا في الهجوم جراح احيهم خطدرة. وفي 1 
يناير الماضي استشهد شاب فلسطيني من حركة 
الجهاد قرب شركة الكهرباء على مفترق القدس 
عناتا بعد أن قام بعملية طعن لجندي وخطف 
سلاحه قرب مستوطنة التلة الفرنسية شرقي 
مدينة القدس المحتلة. 

ونفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام هجوماً 
مسلحاً جديداً مساء يوم الأربعاء 11 كانون الثاني 
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ا أحمد جمال 
الاك في تجبالها الإناء فرعن إضابة جديده 
إسرائيلدين: واعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن 
وتوم شاك وقع مساءايوم الخنيس فو تام 
الساعة السابعة مساء قرب بلدة يطّا قضاء 
الخليل. حيث نصب ثلاثة من مقاتليها كميناً 
مسلحألثلاثة جنود إسرائيليين وأمطروهم 
بالرناص: ونظراً لخطا تكتيكي وقعت فيته 
المجموعة المهاجمة أثناء انسحابها كشفت قوات 
يس ل و ل ب يت ار 
مدينة الخليل: إلا ان المجاهدين الأربعة والذي كان 
أحدهم قد تمكن من كسر قيود الأسر في معتقل 
الظاهرية والتحق بإخوانه في كتائب القسام 
سعياً وراء الشهادة؛ أبو الاستسلام وخاضوا 
معركة شرسة ضضد المئات من جنود العدو استمرت 
أكثر من ١7‏ ساعة ولم تتمكن قوات الاحتلال من 
اقتحام المنزل الذي تحصنوا فيه إلا بعد أن قصفته 
تاتضدوازك المكتاة للدعانات وقد اردق إلى 
العلى في هذه المعركة الشهداء أمجد شبانه 
وامجد فؤاد آبو خلف ومحمد صالح شريف كميل 
وقزيد الجفنه 

وجاء الرد القسامي السريع على معركة الخليل 
من قطاع العز حين قام الشهيد البطل يوسف 
محمد عنتر إسليم صباح يوم الجمعة 1/14 
مسواجية جدود نشد عند جاجز رن هدر حك 


00 


وإصابة آخر بعد أن طعن جندي واستولى على 
سلاحه. قبل أن يطلق جنود آخرون النار عليه. 

قادة العدو وإزاء هذا التصعيد البطولي باتوا 
لايخفون خشيتهم من سيطرة حماس على الشارع 
الفلسطيني ويرون أن أحد أكثر الأشياء الملفتة 
للنظر في الهجمات الأخيرة لحركة حماس هو 
انتقالها إلى منطقة وسط وجنوب الضفة الغربية.. 
فيعد سنتين من العمل المكثف في قطاع غزة يبدو 
أن كتائب القسام قد نقلت مركز نشاطها إلى 
الضفة الغربية. وتقول مصادر جيش العدو أن 
أربعة خلايا نشطة على الأقل تعمل حالياً في 
منطقة جنوب رام الله ويشكو الجيش من نقص 
المعلومات الاستخبارية المتوفرة لديه عن هذه 
الخلايا التي تضم أشخاصاً مطلوبين لقوات 
الجيش؛ وقد أكدت مصادر عسكرية لصحيفة 
الجيروزالم بوست أن حماس منظمة جيداً في رام 
ل 0 
مسلحيها في هذه 
المناطق رغم استشهاد 
قائد المنطقة العسكرية 
للحركة المجاهد خالد | 
الردسر..و. مصابرب 
عليا في قيادة. العدو وفي 
منطقة الخليل أن الخلية 
التي استشهد أعضاؤّها 
ايوم ليجتهة 6 ينايق 
الماضي يخشى أنها لم 
تكن المسؤولة عن معظم ليآ 
الججنات الدي قل فيها 
اسرائيليون. 

وصرح رئيس وزراء 
العدو أن هناك عدد من 
المؤشرات التي تشير إلى 
أن معارضي الاتفاق لن 
يكتفوابالمس 
بالاسرائيليين داخل الضفة 
والقطاع» وإنما سيحاولون نقل هجماتهم إلى 
داخل 'إسرائيل, واعترف أن الطوق العسكري لن 
يستطيع السيطرة على تصرفات فرد يحاول شن 
هجوم بمفزدة. 

وبعد مرور ما يقارب الخمسة شهور على توقيع 
اتفاقية عرفات - رابين» فإن التساؤل المطروح ما 
هي تأثيرات الاتفاق على حركة حماس؟ وكيف 
واجهتها؛ فلا جدال أن الاتفاق أدخل حماس 
مرحلة جديدة وعلى الأخص سياسياً. لكن الحركة 
استطاعت إدارة المرحلة الجديدة وخصوصاً داخل 
الأراضي المحتلة مما أبطل مفعول الكثير من 
الادوات التي تضمنتها اتفاقية رابين - عرفات, 
ويمكن القول أن النجاحات التي استطاعت حركة 
حماس انجازها سياسياً توازي في أهميتها 
فلسطينياً توقيع عرفات لاتفاقية ١١‏ سبتمبر, فقد 
عكفت حركة حماس في الفترة الماضية على بناء 
تحالف سياسي وطني فلسطيني تمكن من إبطال 
ادعاءات القيادة المتنفذة في المنظمة حول تمثيلها 


للشعب الفلسطينيء وهذا الانجاز السياسي تكامل 
وتزامن مع الانجاز العسكري المتعاظم حيث أكملت 
حركة حماس بناء جهازها العسكري على نحو 

تقن في سرعة قياسية على الرغم من المحاولات 
الدائمة لأجهزة العدو وعملائه من أجل تعطيل 
مسيرة كتائب القسام في البناء والإعداد. 

وعن النجاحات المهمة التي حققتها حركة 
حماس, فإنه لا يمكن غض الطرف عن النقاط 
التالية : 

-١‏ اقتناع قيادة العدو وعلى رأسهم كبار القادة 
السياسيين والعسكريين أن عرفات غير قادر على 
تطبيق الاتفاق على النحو الذي يطالبونه فيه. 

7- حاول الارهابي أمنون شاحاك رئيس الوفد 
الصهيوني لمقاوضات طابا وقائد قوات الاحتلال 
في قطاع غزة دورون ألموج فتح حوار مع قيادة 
حماس في السجون بإيعاز من اسحاق رابين» لكن 
قيادة حماس رفضت العرض الاسرائيلي لأنه 


موقع العملية التي قتل فيها الضابط مثير منتز قائد قوات جعفاتي في قطاع غرة 


محاولة لاخفاء الضعف الذي يعانيه الكيان 
الصهيوني في مواجهة حركة حماس خصوصاً أن 
أهم ما قدمه الصهاينة في هذه اللقاءات هو 
اقتراح وقف إطلاق النار بين الجانبين الذي يقدم 
عادة في المفاوضات وليس في الحوارات, | أي أن 
5 كتائب القسام عرضت 
وقف فقتل المستوطنين: مع 
١‏ تمسر ار الحسرب على 
الجنوب مستابل قائمسة من 
الشروط. ومصدر إسرانيلي 
إيصف اللصرض إسأنه صهين. 
ومحاولة صهيونية فائشلة 
لعقد هدنة مع "حماس" 66 


حماس أجبرت قادة العدو على طرح قرز 
التفاوض معها إلا أنها رفضت كلية م 
التفاوض. 
*- دون أن يتنازل عن ميدأ تحرير كامل التراد 
الفلسطيني وتطهيره من دنس الصهاينة 
الجناح العسكري لحركة حماس على المستّر. 
الفرصة الأخيرة للنجاة بحياتهم حين عر 
عليهم في بيان وزع بتاريخ 1117/11/77 إصار 
رئيس وزراء العدو أوامره العلنيةللقوا 
الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوق 
استعما الأسلحة النارية ضد المانين 
الفلسطينيين في مقابل استعداد كتائب القسار 
مراجعة موقفها فيما يتعلق بتشديد الهجمات نثر 
المستوطنين وليس على الجنود, كما اشترط البار 
لوقف الهجمات أن تقوم قوات العدو بسحب كنا 
أنواع الأسلحة من أيدي المستوطنين والتعهدير 
قبل حكومة العدو برحيلهم من قطاع غزة خلال 
ثلاثة شهور ومن الضنا 
خلال عام بالاضافة لوند 
عمل الوحدات الخاصا 
في الضفة والقطار 
والتعهد بالافراج عن كلا 
أبناء شعبنا. لكن فترة 
الانذار التي امتدت ثاثا 
حكومة العدو على اقتراه 
الكتائب مما أعاد الحلا 


إلى الوضع الذي كانت 


“كك حركة فتح عقب توقبع 
الاتفاق, فإن رابينيكاء 
يكون قد خسر الأداة التي راهن على أن عرفات 
سيستخدمها لتحجيم حركة حماس لان المخصلي 
من أبناء فتح يرفضون المخطط الرابيني الاي 
يسعى من ورائه لوضع فتح وابنائها في مواججا 
حرب أهلية ضد حماس.ء فمنذ توقيع الاتفاق بدان 
عملية بث الخلافات والتصفيات في صفوف حركأ 
فتح وبدأا عقدها في الاتقراط بعد أن انكشفت 
حقيقة الاتفاق, ويظهر عمق الأزمة التي خلقها 
الاتفاق في صفوف فتح من المذكرات المتلاحقا 
التي ترسلها قيادات فتح في الداخل, والتي تشرح 
فيها بإسهاب الحالات العصيبة التي يمر بها 
تنظيم الداخل؛ ومما جاء في أحد هذه المذكرات إن 
حركة حماس منافسنا السياسي 0 
جماهيرياً مؤثراً في الساحة ويراودنا شعور ملز 

جداً بان تتكرر تجربة جبهة التحرير الجزائيا 
فلسطينيا " مشيرة إلى تحول كوادر ونشطاء هن 
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تقارير 
تقرير لرويتر :. 


في غزة .. توقف الزمن عند 191١7‏ 


توقف الزمن بالنسبة لفلسطينيين يعانون الامرين في قطاع غزة عندما 
احتلت إسرائيل أرضهم في حرب ع 
ومنذ ذلك الوق فير تمل الحياة نسو الامنوا ويصعبا ان يحي آارء 
أدنى مباهج حضارة القرن العشرين في ثمانية مخيمات للا 
القطاع المحتل وتستخدم المستشفيات الأربعة التي تعمل في القطاع آلات ومعدات 
قديمة وعدد الاسرة لم برغم أن عدد السكان زاد إلى أكثر من المثلين تقريباً من 
(0.000) نسمة إلى )66٠.000(‏ نسمة. 
وتتبع المدارس مقررات دراسية مصرية تعود إلى ما قبل عام 14517 والنساء 
يطبخن ويخيزن ويستحممن ويغسلن بتسخين الماء بنار الخشب. والغسالات 
والآفران كماليات لا يحظى بها إلا أقلية ضئيلة وبكل حرص يستخدم سكان المخيمات 
أسطوانات الغاز لعمل الشاي والقهوة أما وسائل النقل فهي عربات تجرها الحمير. 
وقالت لاجئة أخرى اسمها وال البلاسالي (الفقر يخنقنا). 
وعندما تتولى الأمور في قطاع غزة منظمة التحرير الفلسطينية بمقتضى اتفاق 
مع إسرائيل حول حكم ذاتي محدود سيتحتم عليها أن تبدأ من الصفر.. رصف الطرق 
وإقامة شبكات جديدة للماء والمجاري وخطوط الهاتف وتحسين الخدمات الصحية 
والتعليمية وإنشاء بنوك ومحاكم. 
0 
من أكثر 00 
ت من طابق واحد: _ 
تمعصت ع ل 0 علا طون أ. ومرت السنون وزاد 
عددهم وما زالوا لا يفتلكون شروى نقدن: 
وكان القطاع وهو شريط من الكثبان الرملية على ساحل البحر المتوسط طوله 4١٠‏ 
كيلو متراً وعرضه بين 5.5 و ١4.5‏ كيلو متر تحت الادارة المصرية: من عام 1948 
حتى 14717 عندما احتلته إسرائيل. 
ولا يوجد لاجىء واحد في هذه المخيمات البائسة القذرة أحسن حالاً من غيره. 
الجميع في الهم سواء. يتجرعون مزيجاً من الماء الملوث ويعانون من المجاري 
المفتوحة والمستنقعات والأوحال.. بالوعات تفغر أفواهها وتنفث روائح تزكم الأنوف 
وتلال القمامة العفنة تسمم الهواء.. أطفال نحاف حفاة عيونهم بيضاء وأنوفهم 
تسيل. بينهم الانفلونزا والحساسية والريو والأمراض الجلدية ولسعات 


قالت رقية مسلم /16سنة/ التي تعيش في كوخ يطل على قناة مجار مفتوحة 
بمخيم الشاطىء (إننا نعيش مع المجاري. الرائحة قاتلة. لا نستطيع التنفس أطفالنا 
مرضى والبالوعات تغرق البيت ). 

وقالت سهام عبد الكريم /41؛سنة/ وهي أم لسبعة أطفال (الموتى في القبور أحسن 
حالاً منا). 

ومعظم البيوت المبنية ضيقة لدرجة أن سكانها ينامون في صفوف على الأرض 
بغرف تنبع بمياه البالوعات. 

وعائلات باكملها تستحم وتنام وتطبخ وتغسل وتعلق الغسيل في غرفة واحدة. 
وتنشر على الارض الأطباق وأواني الطهي والاحذية والملابس. 

وقال رون ويلكنسون ضابط العلاقات العامة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
/الاوتزوار أن الحدمات الصحدة وانت 00 | قطاع غزة محملة فوق طاقتها حيث 
يوجد ١.١‏ سرير في المستشفيات لكل .٠٠٠‏ ١اشخص‏ بينما المعدل العالمي سريران 

ولكن أخطر مشاكل غزة البطالة حيث يتسكع الرجال في بيوتهم لا يفعلون شيئاً. 
ويقدر ويلكنسون نسبة البطالة بالقطاع بحوالي 4١٠‏ في المثة. 

وبرغم العد التنازلي لبدء عملية انسحاب القوات الاسرائيلية من غزة واريحا 
بالضفة الغربية فإن الصراع يحتدم في القلوب والشوارع. ولم تلتزم إسرائيل 
بالموعد الأول لبدء الانسحاب وكان ١‏ من شهر كانون الأول الماضي.. 

وقد أصيب لاجئون بالياس لدرجة أنهم يرفضون فكرة أن اتفاق السلام مع 
إسرائيل قد يعني تحسن أحوالهم. 

وقالت يسرا هندي التي استشهد ابنها علاء/١١‏ سنة / بأيدي الجنود 
الاسرائيليين أثناء عودته من المدرسة في تشرين الأول الماضي (ليذهبوا هم وسلامهم 
إلى الجحيم السلام ليس مجرد رفع علم فلسطيني. أننا نريد السلام ولكن انظري إلى 
السلام الذي حصلنا عليه). 

وتفيض عينيها بالدموع وهي تشير إلى صورة ابنها المعلقة على الجدار (السلام 
ياتي متأخراً جداً بالنسبة لي. بعد موته لا أهتم إذا تحقق سلام أم لم يتحقق). 

إنها تركة مثقلة بأحزان قد تستمر طوبلاً.88 


تقرير لرويتر : 
مقاتلو حماس هم نجوم فزة 


لكن في ازقة مخيمات ن التي يعيش فيها 6٠0.0٠١‏ لاجىء 
فلسطيني في قطاع غزة لحتل ستول طائرهم على مدرائط تفيل 

تمجدهم كشهداء لارساام وابكال وطنيين وتباع تلك الآشرطة في كل شارع تقريباً. 

يقول مغني فرقة شهداء جباليا وفي الخلفية تسمع من ورائه دقات الطبول 
(يسم الله الرحمن الرحيم تقدم لكم الفرقة هذا الشريط الذي يحمل اسم /فصائل 
القسام/ ونامل أن يلقى إعجابكم).يدير البائع أحمد شريط التسجيل على مسجل 
صغير على بعد آمتار قليلة من موقع للجيش الاسرائيلي في مخيم جباليا مهد 
الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت ضد الاحتلال الاسرائيلي عام 19817 

ويسال قائلاً (هل تريد شراء أناشيد دينية.. هذه هي أحدثها ). 

ويرى المحللون السياسيون أن صعود حماس هو نصر للأصولية الإسلامية 
وفقدان الثقة قي منظمة التحرير الفلسطينية بسبب القساد والنزعة الشمولية أو 
بسبب المنطق القديم القائل بأن ذلك هو نتاج طبيعي للفقر المدقع والاحتلال 
الأجنبي. 
فمقاتلو حماس على مستوى الشارع الفلسطيني فى غزة هم محاربون 
يخوضون صراعاً ملحميأ. إنهم فخر غزة وسط حالة من الفقر والفوضى تسود 
القطاع. 

في الوقت الذي تتفاوض فيه المنظمة مع إسرائيل نجحت حماس المنافس الأول 
للمنظمة في كسب مزيد من الشعبية من خلال أعمال المواجهة هي التي تدخل في 
حسابات سكان غزة فحماس اعلنت مسؤوليتها عن مقتل ١+‏ إسرائيلياً من بين 7١‏ 
إسرائيلياً قتلوا منذ الاعلان عن اتفاق أوسلو. 

حماس ترفض الاتفاق.فالانسحاب الاسرائيلي المنتظر من قطاع غز ما هو إلا 
خطوة أولى في ميثاق حماس. فجماعة حماس الاسلامية كرست نفسها لتدمير 
لسرا 


اثيل. 

إن تلك الاغاني والاناشيد هي جزء من تراث ثقافي عن المقاتلين الأبطال مغلف 
بإيمان ديني نما في القطاع بعد أن سدت كل طرق الانجازات الأخرى, فلا يوجد 
في غزة نجوم الموسيقى الروك أو متهوسون بكرة القدم أو ملوك مال مغامرون. 
فالحد والفخر أهمامق الحياة والموت وهما لا يتحققان إلا بالقتال. 

تقارن كلمات الأغنية بين عقل والاسد وتقول (عماد عقل كشتر عن نابه : قنابل ملز 
بتشنشل من جيابه : جندي النازية بييحسب حسابه.. الكوماندوز طالع يا 
أحرار:ماشي في الوطن زي النا خطفوا الجندي وقتلوه ). 

(صلاح عثمان عينه ما بتنام.. يوم العملية شد الحزام.. وأخذ سلاحه وودع 
أحبابه.. وبدمه صنع أكبر اسطورة : قومي يا أمه تعالى شوفي سلاحه ). 

تحفظ أغلبية سكان غزة أسماء 0 الشهداء وقصص استشهادهم البطولية. 

وبالمقارنة قد يجد كثيرون صعوية في تعداد اسماء أكثر من اسمين من أسماء 
متسؤولي منظمة التحردر الذي متقاوضون باستمهم مع [سرائيل. 

وقال عياد وهو طالب في العشرين من عمره مشيراً إلى مبنى سكني أزيل ودمر 
(هنا استشهد زكريا قبل ستة اشهر. ألم تشاهد /الحادث/ لقد صوره لاول مرة 
فريق من التلقزيون الاسرائيلي إنها المرة الأولى التي تصور فيها مثل هذه 
الععليات تلفزيو تي 

وو اه فخا نقد كد حت 6 ري ظهر اربعة أخرين آثناء 
فرارهم من نيران الجيش كان يجب أن ترا كبطل كمال الأجسام لقد 
بدا الكلاشنيكوف في يده كلعبة ). 

هناك تفاصيل شنيعة لتلك القصص. فقد نسف زكريا بصاروخ اسرائيلي 
وتطايرت أوصاله في الهواء. 

كما لم يبق الكثير من جثة موسى سيد وتم التعرف عليها بصعوبة بعد عدة 
أيام من وفاته حين عثروا على يده ذات السبابة المبتورة حيث كان قد تعرض 
لحادث سابق اثناء عمله كجزار. 

أما منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح, فقد وضعت على هامش هذا 
الخضم بعد اتفاق السلام المبرم مع إسرائيل والتزامها بالقاء السلاح. 

ولم يعد سوى أعضاء حماس والرافضين الآخرين هم الذين يظهرون ملثمين في 
القطاع يرددون الشعارات يثيرون الخوف بين البعض والاعجاب بين صبية 
يركضون وراعهم ويسيرون على خطاهم. 

قال نبيل وهو طالب في مخيم عند مشارف مدينة غزة : أعضاء فتح لم يعد 
لديهم شيء الآن. قد يقفون في المخيم ويطلقون بعض الطلقات في الهواء. آما 
حماس فلديها الجرأة وتهاجم الجيش ).1 


“آذ يبيج جطجججج|/!_١|ك‏ 
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شؤون فاسطينية جح 
اتفاق غزة - أريحا أقوى مما ظن معارضوه 


عين رابين على الأمن 


وعرفات يبحث عن انجاز فى الوقت الضافع . . 


أدت خلافات حادة حول تفسير عدد من 
بنود اتفاق إعلان ا مبادئ الفلسطيني - 
الاسرائيلي الشهير باتفاق "غزة - أريحا 
أولا” إلى تاجيل تطبيق الاتفاق الذي أثار ولا زال 
ردود فعل متباينة على الصعيد الفلسطيني والعربي؛ 
ويعتقد أنصار الاتفاق وخصومه أن تأجيل موعد 
الشالث عشر من كانون اول (ديسمبر) ا ماضي كموعد 
للبدء في تسليم الصلاحيات ا مانية للفلسطينيين 
والبدء بإعادة انتشار القوات الاسرائيلية في قطاع 
غزة ومنطقة أريحا .. إلا أن الشابت أن ليس كل ما 
يلمع ذهباً - حسب رأي وليم شكسبير - وكذلك فإن 
جبال الجليد تخدع حتى أمهر البحارة . 
صحيح أن ابتسامات الدكتور نبيل شعث وأمنون 
شاحك لم تفلح حتى الآن في إذابة الجليد العازل بين 
الجانبين , غير أن الأصح أن الاتفاق الذي يراهن 
الكثير من معارضيه على سقوطه بسبب بذور التفجر 
التي يقولون أنه يحملها في جوفه لم ينفجر ولم 
يسقط حتى الآن رغم كل الضربات التي وجهت له من 
كل الاتجاهات بما فيها موقعوه. 
شقاط الخلاف بين الأمن والسيادة 
تتمحور القضايا الخلافية التي تعترض تطبيق 
الاتفاق في الوقت الراهن حول ثلاث قضايا أساسية 
هي السيطرة على المعابر من وإلى مناطق الحكم 
الذاتي والدول العربية المجاورة. ومساحة منطقة 
أريحا التي سيتم تطبيق الحكم الذاتي فيها وقد نشا 
الخلاف حول هذه القضية جراء استعمال مصطلح 


"منطقة" عند صياغة الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
عبر محادثات سرية جرت في أوسلو بين متفاوضين 
فلسطينيين وإسرائيليين» إذ يعرف الفلسطينيون 
'منطقة أريحا' بأنها لواء أريحا الممتد على مساحة 
5 كليو متر مربع بينما يقول الاسرائيليون أنهم 
أرادوا بكلمة "منطقة أي مدنية أريحا التي لا تتجاوز 
مساحتها 6؟ كليو متراً مربعاً. 

أما القضية الخلافية الثالثة فتتركز حول 
السيطرة على الأراضي الزراعية المحيطة 
بالمستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة أثناء الفترة الانتقالية, ويقول الجانب 
الفلسطيني أنهم وافقوا على بقاء المستوطنات خلال 
المراحلة الانتقالية ولكنهم لم يوافقوا على أن يظل 
المستوطنون يسيطرون على الأراضي المحيطة 
بتجمعاتهم, فيما يقول الاسرائيليون أن كلمة 
مستوطنات تعني المباني والأراضي الزراعية 
المحيطة بمناطق التجمع اليهودي. 

وبعد أن تبادل الجانبان الاتهامات عبر وسائل 
الإعلام, وهدد رابين بأنه سيجعل شريكه في الاتفاق 
ايتصبب عرقاً. بينما لوح عرفات لرابين بورقة 
الانتفاضة, عاد الجانبان إلى طاولة التفاوض بعد أن 
أكد كل منهما 'وطنيته وأثبت 'تشدده' وهدأ كل 
شيء وعاد التفاوض إلى أسلوب القاعات المغلقة 
والرحلات السرية, ويسود أوساط المعارضين 
للاتفاق اعتقاد بأن المحادثات عادت إلى نقطة الصفر 
مجدداً.. وهو أمر يعتريه الشك من كل مكان. 

وإن أمكن القول أن اسحاق رابين أظهر تصميماً 
على استعداده للمغامرة بالاتفاق وتطبيقه على أن 
يوافق على إقامة سلطة فلسطينية لا يثق باكها 


إتفاق أوسلو .. ماهي أسرار صموده ؟ 
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#ها أسامة مصطفر 
ستكون مدجنة ومنزوعة الأظافر قبل أن تضع مو 
قدم حتى في أريحاء إن تشدد رابين برجع إلى 
إصراره على الأمن اأكثر من السلا بلاز 
الاسرائيليين لا يرون في السلام سوى مدخلاً اوسم 
نحو تحقيق الأمن, وعليه فإن معايير رابين للسلما 
الفلسطينية محددة وتنص بصرامة على ان تقبد 
هذه السلطة ويحد من امكانيات تطورفا فر 
المستقيل. دون استغراق في تحليل الازمة فإنعلة 
مؤشرات فيها قد شهرت لدى الجانبين جدرة 
بالرصد بعيد عن التهليل للأزمة أو تنفس الصعدا 
لانتهائها 
تفسخ فى جبععة التفاوض الفلسطيب 
ويمكن في هذا السياق رصد ثلاثة محاوربرزة 
أثناء المفاوضات الدائرة واتضحت خلال الازمة 
المحور الأول ويتمثل في القيادة الفلسطينيا 
ويمكن القول أنها باتت منقسمه إلى ثلاثة اقسا 
رئيسية الأول يمثله ياسر عرفات ومجموعةم 
مؤيديه وهو القسم الذي مازال يملك الكلمة الأخبرة 
والثاني يمثله ابو مازن ونبيل شعث واحمد قرم 
وهو يرى ان تطبيق الاتفاق حالياً أولى من الجير 
حول بنوده؛ التيار الثالث وهو الأضعف في النائير 
ويتمثل في سليمان النجاب وحزبه حزب الشسٍ 
الفلسطيني (الشيوعي سابقاً), وياسر عبد ربا 
وحزبه المعروف باسم الاتحاد الديمقراطي 
الفلسطيني (فدا) وهذا تيار مقرب من عرفات كونه! 
يملك رؤى سياسية سوى رؤية عرفات إلا أنه يطاك 
بمنحه دوراً أكبر في صناعة القرار داخل القبادة 
الفلسطينية, ويتركز عمل هذا التيار حالياً في قبادا 
حملة تطالب بإصلاحات ديمقراطية في المنطقة. 
أما مستوى الانقسام الثاني فيتمثل في الخلافان 
برزت بشكل حاد داخل حركة “فتخ' العمود 
بي لعملية السلام ولاتفاق إعلان المبادئا 
وتمثلت مؤخراً في حركة استقالات جماعية لعدد من 
قادة الحركة الشبان احتجاجاً على تقديم عرفات 
لشخصيات لا تملك رصيداً نضالياً وتتهم أوساط في 
حركة “فتح" قيادة عرفات بائها تسعى للتخلص هن 
الإرث النضالي للحركة عبر تعيين بيروقراطيي 
معروفين بولائهم المطلق لعرفات, ويقود المعارضة 
الفتحاوية غير الموحدة عباس زكي ومحمد د 
عضوي اللجنة المركزية للحركة مع شخصيات 
ميدانية أقل فاعلية. 
أما ال محور الثاني الذم 
الفلسطنيي تحت تأثيره أو يتائر به على الأقل فهو 
تزايد نفوذ المعارضة الفلسطينية فقد تم تسجيل 
حالة استشهاد منذ توقيع الاتفاق كما لقي نحو '! 
اسرائيلياً مصرعهم مما إلى تصاعد في 


المواجهات يمكن القول أن التعثر يزيد من قوة 
المعارضة: وهو ما يدركه مؤيدو الاتفاق من الجانبين 
إذ يرى الدكتور صائب عريقات نائب رئيس الوقد 
الفلسطيني لمحادثات واشنطن أنه 'منذ توقيع 
الاتفاق لم تتغير الأمور على الأرض فالاحتلال 
مستمر ودوامة العنف مستمرة وهذه الأمور جميعها 
تترك انطباعاً لدى الإنسان في الشارع الفلسطيني» 
ان شيئاً لم يحدث وهذا الأمر أدى إلى تبخر كبير في 
تأييد عملية السلام: ويؤكد عريقات أن 'استمرار 
المماطلات الاسرائيلية في نهاية المطاف سوف تؤثر 
بشكل جدي وكدير على عفلةة امتح خا وعدا 
يوسي ساريد وزير البيئة الاسرائيلي وأحد زعماء 
حركة "ميرتس اليسارية أن “كل تأخير في التوصل 
إلى اتفاق يضع اتفاق المبادئ موضع التنفيذ هو أمر 
غير مرغوب فيه إن إسنتمران التعدر ومواكدم 
القوى المعارضة عملها ضد الاحتلال كفيلان 
باضعاف التأييد لعملية السلام ورموزها داخل 

الشارع الفلسطيني. 
ومع الفوضى التي تعم المحورين الأول والشاني 
على ساحة العمل الفلسطينيء فإن الفوضى تسود 
المحور الثالث كذلك والمتمثل في العلاقات العربية - 
الفلسطينية, وفي هذا السياق يمكن ملاحظة 
5 السوري فاروق 


خرجت عن التنسيق العربي, ٠‏ وآن هذا التنسيق 
ينحصر في الوقت الراهن بين سوريا والأردن ولبنان 
مما يعني فقدان منظمة التحرير ورقة هامة كان 
يمكن المراهنة عليها في المفاوضات مع إسرائيلء 
وفي نفس الوقت يبقى عرفات وقيادته في خوف من 
أي تقدم يمكن إحرازه في مسارات التفاوض العربية 
- الإسرائيلية, مما يعني اضعاف مركز التفاوض 
الفلسطينيء ولذلك فإن الاسرائيليين يلوحون بالتقدم 
على المسار السوري مع كل تعثر في المفاوضات مع 
الفلسطينيين. 
الوضع الاسرائيلي أكثر تماسكاً 

إسرائيلياً تعاني حكومة الائتلاف التي يقودها 
اسحاق رابين زعيم حزب العمل أكبر أحزاب 
إسرائيل" من ضيق القاعدة الائتلافية إذ لا يؤيد 
الحكومة سوى 5١‏ عضو كنيست من أصل 1١١‏ 
عضواً منهم خمسة نواب عرب يشكلون كتلة مانعة 
لسقوط الائتلاف دون المشاركة في الحكومة. إلا آن 
وجود ٠١‏ مقاعد بيد ممثلي الأحزاب الدينية مكّن 
رابين حتى الآن من تجاوز الأنمات عبر منح 
امتيازات معينة للأحزاب الدينيه التي تقف غالباً 
على الحياد إن لم تدعم الموقف الحكومي. وقد فشلت 
أحزاب المعارضة اليمينية حتى الآن في منع أي 
مشروع قانون يدعمه الائتلافء ويمكن وصف الوضع 
الائتلافي لحكومة رابين بأنه قلق إلا أنه مستقر وفق 
المعطيات الحالية, ومالم يضطر رابين لاتخاذ 
إجراءات راديكالية تثير عليه الجناح اليميني داخل 
حزب العمل نفسه. غير أنه يمكن رصد عدد من 
مؤشرات الانقسام داخل الحكومة بين جناح رابين 
وجناح بيريز الرجل الثاني داخل حزب العمل؛ وأحد 
هذه المؤشرات اختفاء رجال وزارة الخارجية التي 
يقودها بيريز من لجان التفاوض التي عينها رابين 
ووضع على رأسها عسكريين من وزارة الدفاع 
أومستشارين خاصين له ويؤيد بيريز ونائبه في 
الخارجية يوسي بيلين الذي يوصف بانه مهندس 


اتفاق أاوسلو لتطبيق الاتفاق حتى قبل الوصول إلى 
اتفاق بشان نقاط الخلاف غير أنهما لا يعلنان 
موقفهما هذا خارج اطار الحكومة إلا أن مقولة بيلين 
التي يستخدمها كلما أراد الدفاع عن نفسه والتي 
تنص على أنه «حالما تتسلم الشرطة الفلسطينية 
السلطة وتنسحب القوات الاسرائيلية (من قطاع غزة 
ومنطقة أريحا) سيكون الوضع اقضل للجميع» تشي 
بما يفكر به, ويؤكد بيلين أن «الفترة الحاسمة 
اللاحقة ووضع الاتفاق موضع التنفيذ سوف تبدأ 
ولن يكون هناك اختباراً عقلياً أو فكرياً بل سيكون 
امتحاناً للدم» غير أن هذا الانقسام الداخلي غير 
مؤهل للظهور في ظل عدم تزايد التناقضسات 
الداخلية. 

اماعلى الصعيد الدولي فإن إسرائيل تعيش 


5 وإذا أمكن القتول أن 
الوضع النسطينى يعيش حالة 
من افصو ضى واختصلاط 
الأوراق: فسسإن الحكومسسة 
الأسرائيلية تعيش حالة من 
الشلل الداخلي وانعدام 
الطغوط الخار جسية؛ مما يزيد 
من فرص تسوية الخلاف على 
حساب الطرف الفلسطيني 66 


أيامها الذهبية إذ آن إدارة الرئيس الأمريكي بيل 
كلنتون غير مهيأة ولا راغبة بممارسة أي ضغوط 
على الحكومة الاسرائيلية, كما أنها مستعدة لمد يد 
العون لها أكثر من أي إدارة أخرى. 
وإذا أمكن القول أن الوضع الفسطيني يعيش 
حالة من الفوضى واختلاط الأوراق» فإن الحكومة 
الاسرائيلية تعيش حالة من الشلل الداخلي وانعدام 
الطغوط الخارجية:؛ مما يزيد من فرص تسوية 
الخلاف على حساب الطرف الفلسطيني الذي يعاني 
من ضغوط خارجية وانقسام وفوضى داخلية 
وتجاهل من قبل القيادة لرغبات الشارع والمعارضة. 
الاتفاق صنع واقعا جديد ا 
رغم الخلاف الذي لم يكن مفاجئأً لكل من يقرأ 
الاتفاق على ضوء موازين القوى القائمة إلا أنه يجب 
الاعتراف أن الاتفاق كان أقوى مما تكهن معارضوه 
إذ مازال صامداً رغم الضربات التي يتعرض لها,ء 
ونقصد هنا تزايد قوة المعارضين وفشل صائعوه في 
وضعه مضع التنفك» وممعن القول إن الاتقاق ملل 
ميزتين جعلتاه قادراً على المقاومة حتى الآن: أما 
الأولى فهو أنه أصبح الورقة الأخيرة بيد 
القيادة الفلسطينية ويدرك عرفات كما يدرك حتى من 
عارضوا الاتفاق من داخل المؤسسة القائمة أن 
سقوط الاتفاق يعني نهاية حقبة كاملة من عمر 
التجرية الفلسطينية إذ أن التفسخ الذي يتعمق 
راسياً وأفقياً في البنية التنظيمية لحركة 'فتح” بات 
يشكل عائقاً كبيراً أمام أي امكانية للتراجع؛ لان 
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توقيع الاتفاق في واشنطن اختصر تجربة حركة 
"فتح باكملها واختزلها في بنود الاتفاق المطاطة, 
وأصبح الرهان على السلطة القادمة وقدرتها على 
التملص من القيود وَتَجَاور الضعاب ولا دوجد ١‏ 
مؤشر على أن عرفات سيحتفظ بحركة 'فتح" بعد 
توطيد أركان سلطته في الداخل ودليل ذلك 
الاجراءات الجذرية التي شرع باتخاذها استعداداً 
للانتفال من “الثورة" إلى "شبه الدولة". 
أما ا الثانية للاتفاق فهي إيمان رابين 
وحكومته أن الاتفاق صنع واقعاً جديداً أفاد 
"إسرائيل” قبل تطبيقه وجميع المؤشرات تفيد بأنه 
سيكون اكثر فائدة لها بعد تطبيقه, فحسب دراسة 
أعدها بنك 'إسرائيل" وكشف أفي بن بست رئيس 
شعبة الابحاث في البنك فإن صادرات "إسرائيل" 
ازدادت بنسبة ١١‏ في المائة عام 144 ويرجح 
الخبير الاسرائيلي سبب ذلك إلى مفاوضات السلام 
التي مكنت إسرائيل" من الوصول إلى أسواق أخرى 
لم تكن قادرة على الوصول إليها في حالة الحرب» 
ويقول ابن بست أن الاتقاق سيؤدي إلى 
زيادة هذه الصادرات بشكل ثابت يصل إلى 4 في 
الماكة في السنوات الأولى من تطبيقه. فيما توقع 
مسؤول في الوكالة اليهودية أن يؤدي تطبيق 
الاتفاق إلى تزايد أعداد المهاجرين اليهود للدولة 
العبرية وقد بدأت الوكالة بالاستعداد لقدوم هؤلاء 
وأعلنت أنها بصدد إنشاء ١5‏ مستوطنة جديدة بكلفة 
88 مليون دولار في منطقة الجليل شمال فلسطين 
المحتلة, أما أمنياً فإن الشرطة الفلسطينية ستشكل 
حاجزاً إضافياً للحماية ويمكن رصد توجهاتها في 
دعوات سحب الأسلحة التي بدأ يرددها البعض 
بحجة تزايد انتشار الاسلحة في الأراضي المحتلة 
وخطور: الكامنة في تزايد احتمالات الحرب 
الأهلية.. وتعتبر هذه الدعوات مقدمة لجعل حمل 
السلاح في الأراضي المحتلة جريمة يعاقب عليها 
القانون الذي ستطبقه السلطة الفلسطينية في 
الأراضي المحلة إبان الحكم الذاتي. 
هل يسقط خيال المآتة ؟ 
وعليه يمكن الاستنتاج أن المضي قدماً بالاتفاق 
أمر حتمي لأطرافه مهما كانت الظروف كما أن اندلاع 
صراع فلسطيني - فلسطنيي, الذي يؤكد الجميع أنه 
من المحرمات قد يتأخر إلى أنه في ظل المعطيات 
الحالية حتمية لا يمكن الهروب منهاء وينبغي أن 
تنصب جهود المعارضة الفلسطينية وتتسارع 
باتجاه تقليص القاعدة الجماهيرية للسلطة القادمة 
ورموزها لضمان محاصرة الصراع في حال اندلاعه 
وتحويله إلى صراع بين الشعب وسلطة أقيمت على 
مقاس المصالح الاسرائيلية بدل أن يأخذ الصراع 
منحى الحرب الأهلية التي ستلطخ الجميع بدمها إلا 
أنها تبقى خيار فرضه أنصار أوسلو. 
إن الأمر لا يتعلق بتشاؤم أو تفاؤل غير أن 
التهليل بسقوط الاتفاق لوحده أمر لن يجدي نقعاً, 
أن "خيال المآتة' على ضعفه يبقى واقفاً يؤدي غرضه 
حتى لو مزقته الريح وأفقدته معظم سماته ولا يمسقط 
إلا بفعل يطيح به, ولا تبدو الظروف حتى الآن مهيأة 
للاطاحة بخيال المآتة المسمى غزة - أريحا مما يعني 
تطبيقه والدخول في نفق مظلم قد يكون الاشد ظلمة 
في التاريخ العربي إلا أنه نفق حتمي يجب اجتيازه 
بعد كل تراكمات الماضي وأخطائه.88 
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لعنة اتفائ أوسلو والمفاوضات حوله 


ما حدث من تطورات في مسار المفاوضات التي هدفت إلى 
تنفيذ اتفاق أوسلو يحتاج إلى تحليل حتى نتبين طبيعة 
الخلافات أو الصراعات أو النزاعات, أو التنافس فيما بين 
الأطراف المنخرطة في عملية التسوية. وهذا أمر ضروري 
لاستشفاف الاحتمالات المستقبلية سواء أكان من ناحية الوضع 
الفلسطينيء أم كان من جهة الوضع العربي والإسلامي والدوليء 
وما قد يحمله من معادلات في صراع القوىء بما في ذلك ترتيب 
التحالفات والمحاور. 3 
تستطيع العين النافذة أن تلحظ فوراً عند خروج اتفاق أوسلو 
إلى العلن وانتقاله إلى واشتطن لإجراء مراسيم التوقيع أنه سيق 
المطابخ الأخرى في تجهيز الطبخة. ولهذا يخطئ من يتصور أن 
سريته هي التي أتاحت للمفاوضين 
أن يتفقواء فالمفاوضات لم تكن سرية 
تماما وقد أشارت إليها عدة دوريات 
وتعليقات صحفية. كما أن الاتصالات 
السرية غير المعلنة كانت سمة 
مارستها كل الخطوط التي كانت 
تسعى في الوقت نفسه إلى انجاز 
اتفاق ماء بما فيها ما كان يجري وراء 
الكواليس في مفاوضات واشنطن 
نفسها. فالذي ميّز مطبخ أوسلو 
يرجع إلى طبيعة الأطراف المشرفة 
عليه وضعفها في ميزان القوى القائم 
ومن ثم حاجتها إلى الاسراع في 
انجاز طبخة تفرض نفسها وتفرض 
أصحابها وتوجهاتهم على معادلة هم خارجها في مقياس ميزان 
القوى القائم. فمن هذه الزاوية لا يمكن اعتبار اتفاق أوسلو ترجمة 
لميزان القوى الدولي -الاقليمي المعطى. لأن المعبر عن ميزان القوى 
المذكورء فعلاًء هو ذاك الذي كان جارياً في مفاوضات واشنطن. 
وهذا ما جَعل اتفاق أوسلو يهبط بسقف التنازلات الفلسطينية دون 
سقف التنازلات العربية, بما في ذلك سقفها الفلسطيني. 
ولهذا حين التقى المدعوون على مائدة توقيع الاتفاق في 
واشنطن بدا المضض على وجوه الكثيرين وراحت عبارات التابيد 
والاعجاب والتهنئة تخرج من آفواه أخذتها الدهشة وأخذهًا 
اي ح -8 3 ل ركد قم سكي السشاعات والأيام الفليلة 
: أشكال ماش ة واد ع 0 
0 وتبرمها بأشكال مباشرة وأخرى غير مباشرة 
هنا علينا أن نفرق بين ما حمله الاتفاق من محتوى وما يعنيه 


7 نقد نظر إلى الاتفساق 
عسربيا. وبحق. أنه يشكل 
خطرا على الأمن القسومي 
والأمن الاقتصاد ى والأمن 
السياسي لدول الطوق ومن 
ثم لبقية الدول العربية 6 6 


َِّ للا مثيير سفيق 


بالنسية إلى كل طرف من حيث دوره ومكانته في المعادلة القادمة 
وأن المعروف أن الآطراف المعنية لاا يهمها محتوى الأمر قدرما 
يهمهادورها وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى نفوذها ومكانتها 
فالقيادة الأمريكية, وكريس توفرء على الخصوص. أيدوا الاتفاق بعد 
تردد قليل. ورعوا مراسيم التوقيع. ولكن يجب أن نلحظ أن الطبخة 
التي كانت تعدها وزارة الخارجية الأمريكية في أثناء عملبآ 
التفاوض في واشنطن أصبحت غير ذات موضوع, وهو أمرليس 
بالسار لكلينتون وكريستوفر, إن لم يكن ضربة لجهودهما 
الديلوماسية. وهنا يمكن أن نلحظ توقف مفاوضات واشنطن 
وانتقال التركيز الأمريكي إلى الجبهة السورية عل واشنطز 
تستطيع أن تحقق انجازاً ما في هذا المجال لكي تستعيد زمار 
المبادرة ولهذا لحظنا زيادة الاهتمار 
الأمريكي بسوريا وصولاً إلى عقد 
قمة الأسد - كلينتون في جنيف 
وذلك على الرغم من المعارضة الني 
عبرت عنها دمشق ضد اتفاق أوسلو 
بل يمكن أن يلحظ زيادة اهتمام 
كريستوفر بالاتجاهات الفلسطنيية 
المتحفظة على الاتفاق ولعلمن 
علامات ذلك لقاء كريستوفر- 
القدومي (أبو اللطف) بعد إعلان 
تحفظات الأخير على الاتفاق. ويمكن 
أن ترى دلالة أيضاًء على هذا التوجه 
زيادة الامتمام الأمريكي بياسر 
27 عرفات بعد أن تعثرت مفاوضات طابا 
- القاهرة, مثلاً زيارته في مكتبه في تونس من قبل كريستوفر 

6 إن من ينظر إلى وجه رابين ويراقب تحركاته في أثناء مراسيم 
توقيع الاتفاق يستطيع أن يلحظ درجة من الامتعاض.ولا ينبع ذلك 
من تحفظ على الاتفاق وإنما من أن يخطف الأآضواء بيريز منافسه 
ووزير خارجيته والذي كان مبعداً رسمياً عن الاشراف على 
الخاصتات واشنطن. بل إن خطورة ماحمله الاتفاق من تنازلات 
لاسطينية مذهلة للكيان الاسرائيلي هو الذي جعل رابين يتخطى 
امتماضه من بروز بيريز ودوره في الاتفاق, ويقبل بتمريره. ولعل 
بعاد بيريز عن الاشراف المباشر, عملياً, على مفاوضات طابا 
وتسلم رابين الآمر بيده يؤكد ما ذهب التحليل إليه أعلاه. وهذا 
فر يساحب افا اولان مو لد عي 
ا 'سرائيلية, بما في ذلك معادلة الحكومة الاسرائيلبة 
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أما القوى الدولية التي جرى الطبخ في مطابخها وتحت سقفها 
فقد مثلت الطرف الاشتراكي الأؤروبي, ومن خلاله الطرف 
الصهيوني الأوروبي الاشتراكي. وهذا طرف فقد مكانته الأولى في 
المعادلة الصهيونية العالمية منذ زمن طويل لحساب القيادة 
الصهيونية الأمركككة وو القكاده الح دودو اللركون كما فوار 
تيار رابين في حزب العمل ولم يكن استقبالها للاتفاق حاراً. وقد 
أظهرت علامات تبرم منه ونقد له لأنه لا يسرها أن يتخطاها 
الجناح الصهيوني المناقس على الضفة الأخرى من المحيط 
الأطلسي. لذلك يمكن أن يسجل ضمن المعادلة الصهيونية العالمية 
نقطة ضعف أساسية من جهة القوى التي وراء الاتفاق. 

وإذا جئنا إلى الساحة العربية فسنجد أن الأطراف الفلسطينية 
التي .اتخرطت' في طوح تمك ورد كككحلة 0 أ تحن عر 
مياشى لها ولة يدن حعدر عدوا احددا ا ا ااا ا ا ا 
عربي بعيتة ولا عن مكظلة مطاالة 1ن وإ وح ا 
الفلسطينية محاط بالمعارضة من كل جانب وما كانت تمثل في 
اتفاق أوسلو محصلة لمعادلة فلسطينية على أية مستوى, ولهذا ما 
كان بمقدورها أن تمرر الاتفاق لولا أنه حمل عملية الاعتراف 
المتبادل بين الحكومة الاسرائيلية 
وقيادة م.ت.ف. ولعل ذلك هو الدافع 
الأهم بالنسبة إلى ياسر عرفات 
للقبول بالاتفاق و كناد ولدوكيع 
وثيقة الاعتراف بالكيان الاسرائيلي. 
وهذا ما يسمح بالقول أن الاتفاق قام 
فلسطينياً على أرجل خشبية وعلى 
كسب جزكي هامشي مؤقت ليس له 
معنى بحد ذاته. 

أما عريياً فهنا تقع الطامة الكبرى 
بالنسية إلى الاتقافى الي لمر ا 
كل من مسصر وسوريا والأردن» 
وينطدق هذا عد امتح الول 
العربية الآخرى؛ نظرة متحفظة بل 
حتى عدائية, على الرغم من التاييد ‏ . 6 
الظاهري الذي استقبل به الاتفاق عربياءلقد إعتبر الاتفاق عربياء 
وبحقء خطراً على الأمن القومي والأمن الاقتصادي والأمن 
السياسي لدول الطوق ومن ثم لبقية الدول العريية. فعندما أشنت 
الصحافة المصرية حملة على ياسر عرفات تحت حجة عدم ذكر 
مصر في خطابه في أثناء توقيع الاتفاق في واشنطن كان ذلك 
مجرد حك (حركشة) والمقصود هو الاتفاق نفسه. وعندما زار حافظ 
الأسد القاهرة وعقد مؤتمراً صحفياً انتقد فيه الاتفاق نقداً شديداً 
وبحضور حسني مبارك الذي راح يبتسم ما كان ذلك بلا مغزى من 
حيث حقيقة موقف مصر. هذا دون الحديث عن سلسلة من المقالات 
التي ظهرت في الصحف المصرية تنقد الاتفاق لا سيما في جانييه 
الاقتصادي والأمني نقداً مراً. 

بكلمة, إن الأطراف التي طبخت الاتفاق ووقعت عليه وكانت 
وراءه هي الأطراف الأضعف على الأصعدة الدولية والعربية 
والفلسطينية والاسرائيلية. ولهذا ما كان بمقدورها أن تواصل 
المسار وتشرف على المفاوضات اللاحقة والتطبيق اللاحق. ولهذا 
رأينا بعد لقاء ياسر عرفات بحسني مبارك بعد توقيع الاتفاق تغيرا 
في معادلة القوى التي ستشرف على المفاوضات إذ سلّم الآمر 
الفلسطيني كله للقاهرة لتصبح القاهرة هي راعية مفاوضات طابا 


59/إن الأطراف التى طبخت 
الاتفاى ووقعت عليه وكانت 
وراءه هي الأطراف الأضعف 
على الأصعدة الدوليسة 
والعسر بيسة و الفلسطينة 
والاسسر انيليسة 66 


- القاهرة. فياسر عرفات يعرف جيداً ما معنى أن تكون مصر 
وسوريا والأردن وأغلبية الدول العربية غير راضية عما يجريء بل 
قلقة منه. وهو أمر لم بستنتجه استنتاجاً. ولكن أغلب الظن سمعه 
بالكلام العربي الفصيح. 

حيتت الشا حا ددر قدلده فلكك حدن قفد هو از حلت عد 
اقصاء بيريز عن الاشراف المباشر عن المفاوضات وغدا الأمر كله في 
يد رابين. وقد تضمن ذلك. عملياً اختزالاً للدور الأوروبي - 
الصهيوني الأوروبي. 

وكيوا إاكتحكت المفاو كات لتنفتك اتفاق ]وشو كان ددري ول 0 
مبارك - عرفات. ولهذا إذا حدث اتفاق ضمن المعادلة الحالية 
فسيكون في حقيقته؛ اتفاقاً مصرياً - إسرائيلياً في الدرجة الأولى. 

يسهم هذا التحليل في إعطاء معنى أو تفسير لتعثر مفاوضات 
انا والكب انتقلت] إلى القامزة) فوسلو فتاريسن: وعانت إلى ظاك 
متعثرة. كما يفسر لماذا غاب طباخو اتفاق أوسلو عن المفاوضات 
في مرحلتها الثانية؛ ولماذا حين طلب منهم الحضور إلى القاهرة 
حا ل تاودا فاضم فى لخر كن ال 
ثم سرعان ما عادت الأمور إلى تعقيدها من أجل الخلاص مصرياً - 
فلسطينيا مرة أخرى من الصيغة 
الخصادة التقافه علد ل نان لسري 
ومحمود عباس في القاهرة, لتعود 
المفاوضات سيرتها السابقة, مرة 
اخرى؛ إلى طانا؟ 

على أن من المهم أن يلحظ هنا أن 
الوضع أصبح إزاء اتفاق جديد عملياً 
بسبب تغير معادلة الآطراف المشرفة 
على المفاوضات. ولكنه اتفاق محكوم 
بالسقف الذي حدده اتفاق اوسلو. 
وقد يكون. كما يبدو محكوماً 
بالسقف الذي حددته وثيقة التفاهم 
في القاهرة. فإذا كان من المهم أن 
تعرف في كل اتفاق آو مفاوضات: من 
الأطراف الفاعلة وذات الدور في 
العملية لأن هذا يحدد كثيراً من المسائل اللاحقة, على كل من 
جبهتي التأييد والمعارضة: إلا أن علينا أن نلحظ تدني السقف في 
كل مرحلة. أي تفاقم التنازلات والمخاسر وتحويلها إلى أساس 
للمفاوضات اللاحقة. ولا بد من التوقف هنا عن ضرورة رصد 
الموقف الأمريكي الذي راح يتكشف عن برودة في الموقف إزاء تنفيذ 
اتفاق أوسلو. وقد بدا أنه يعمل على تهميش العملية التي لا تجري 
تحت إشرافه في حين راح يركز جهودة على الجبهة السورية - 
اللبنانية لاستعادة المبادرة فواشنطن لن تسلم بالسهولة في أن 
يكون للأوروبيين ذلك الدور الذي فتحه لهم اتفاق أوسلو من خلال 
ملاحقه الاقتصادية. ومن ثم فإن نتائج عملية التسوية على جبهتي 
الجولان وجنوبي لبنان ستترك بصماتها على الوضع كله. ومن ثم 
فإننا إزاء متغيرات لا يشكل اتفاق أوسلو إلا إحدى محطاتها. 

بكلمة أخرى إذا كان هذا التحليل يتجه إلى رؤية عربة التسوية, 
يما في ذلك عملية تنفيذ اتفاق أوسلو راحت تسير على غير السكة 
التي حددها الاتفاق إلا أن الآثار المدمرة الكارثية للاتفاق لم تخرج 
عن السكة. أو قل أن لعنة الاتفاق ستلحق بالمتفاوضين على 
التسوية أينما حلوا وأرتحلوا ومن كانواء ومهما تكن توجهاتهم 
السياسية وانتماءاتهم.18 
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شؤون قلسطينية 


الاتفاق الاقتصاد ى الأردني - الفلسطيني 
والهصييية الا قتصاد دة الصهبيو خية 


هل يكون توقيع الاتفاق الاقتصادي 
الأردن وقيادة مت.ف في عمان في 
رارع ١14‏ سبباً في إنهاء الخلافات 
الأردنية - الفلسطينية والتي فجرتها اتفاقية 
أوسلو السرية بين قيادة مت.ف والكيان 
الصهيوني؟ وماذا يمكن ان يقال في الاتفاق 
الاقتصادي الذي وقع مؤخراً وموقف الجانبين 
الفلسطيني والأردني منه ؟ وما هي الحصيلة 
العملية لهذا الاتفاق وآثره في مواجهة الهيمنة 
الاقتصادية الصهيونية على الأردن ومنطقة الحكم 
الذاتي 5 
الاتفاق الا قتصاد ى بين الاصرار 
الارةشى والمعاطلة الفلسطينية 
ابتداءً لا بد من الإشارة إلى الظروف التي أحاطت 
بتوقيع الاتفاقية, وهي ظروف كانت مشحونة 
بالتوتر وأجواء انعدام الثقة, وذلك بسببٍ مماطلة 
عرفات في توقيع الاتفاقية رغم قيامه بزيارتين 
ن إلى الأردن.. قبعد أن تم إعداد مشروع هذه 
عبر لجنة التنسيق الأردنية - الفلسطينية 
المشتركة في شهر أيار (مايو) العام الماضيء كان لا 
بد لهذه الاتفاقية أن تعتمد من قبل القيادة 
السياسية لدى الطرقيز 


هذه الدول تتشكك من حقيقة هذه الاتفاقية وتتخوف 
من مخاطرها عليها في ظل عدم الوضوح في العديد 
من بنودها 

أما بالنسبة لمشروع هذه الاتفاقية فإن أبرز 
بنودها هو النص على اعتماد الدينار الأردني كعملة 
تداول رئيسية في الضفة والقطاع في المرحلة 
الانتقالية من الحكم الذاتي؛ وإشراف البنك المركزي 
الأردني على السياسات النقدية وفتح فروع البنوك 
في الضفة والقطاع خلال نفس الفترة. وبالاضافة 
إلى ذلك فقد نصت الاتفاقية على تشجيع التبادل 
التجاري بين الطرفين» ومنح المنتجات الوطنية 
الزراعية والصناعية إعفاءات ومميزات يتفق 
عليها... 

وقد ارتكز الخلاف الأردني - الفلسطيني حول 
النقطتين المتعلقتين بالعملة وإشراف البنك المركزي 
الأردني. حيث طالبت القيادة الفلسطنيية بتاجيل 
توقيع الاتفاقية إلى حين اتضاح نتيجة المفاوضات 


السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني؛ حيث 
تريد هذه القيادة أن تكون هناك سلطة نقد وعملة 
فلسطينية في الضفة والقطاع كاحد معالم السيادة. 
وبالتالي فإن هذه القيادة بررت موقفها برفض 
التوقيع على الاتفاقية مع الأردن بأن توقيع هذه 


حصوله على المطالب السابقة, ويضعف المطالبة 
المستقبلية بدولة مستقلة على أرض الضفة 
والقطاع.. 

وأما بالنسبة للأردن فقد كان متخوفاً من حصول 


الاقتصادي قد تضر بالأردن» ولذلك فقد حاول 
استباق ذلك بالزام الفلسطينيين توقيع الاتفاق قبل 
حصول أي اتفاق مع الصهاينة... 

وقد أشار الدكتور جواد العناني وزير الإعلام 
الأردني إلى هذا التخوف صراحة عندما قال في 
تصريح لجريدة الرأي الاردنية عشية توقيع الاتفاق 
الاقتصادي مع المنظمة «إن اصرار الأردن على 
اختيار هذه الفترة بالذات لعقد الاتفاق الاقتصادي 
مع الفلسطينيين جاء استباقاً لنتائج المفاوضات 
الفلسطينية - الاسرائيلية, وقبل عودة المفاوضات 
في الجولة الثانية عشرة...». 

ومما يزيد التخوف الأردني - كما قلنا في مقدمة 
المقال - غموض إتفاقية أوسلو في الجانب 
الاقتصادي وانحيازها لصالح الكيان الصهيوني. 
وهذا ما عبر عنه محافظ البنك المركزي الأردني في 
حديثه لمجموعة من رجال الأعمال الأردنيين.. 

وأما الضرر المتوقع حدوثه للأردن هو امكانية 


5 ومما يزيد التخوف 
الأردضي فسوسيو ضل 
الاتفاضية أوسلو في 
الجانب الاقتصادى 
وانميسازها لصالح 
الكيان الصهيوني 6) 


قلا ماجد إبراهيم 
تسرب حوالي ٠٠١‏ مليون دينار اردني متداولة 
حالياً في الأراضي المحتلة في حالة عدم وجود فروع 
البنوك الأردنية وسيطرة النبك المركزي الأربني 
عليهاء إذ أن عدم اعتماد الدينار الأردني كعملة 
رئيسية للتداول في الضفة سيؤدي إلى قلة الطلب 
على الدينار الأردني من ناحية, وتسرب ملابين 
الدولارات من البنوك الاردنية إلى الضفة الغربية من 
ناحية ثانية. مما يعني نقص مخزون القئلة 
الصعبة لدى الأردن وبالتالي انهيار سعر صرف 
الدينار الأردني. وفي حال فتح فروع البنوك واعتماد 
الدينار الأردني وسيطرة البنك المركزي الأردني على 
هذه البنوكء فإن ذلك يعني زيادة الطلب على الدينار 
الأردني وبالتالي زيادة مخرون العملة الصعبة 
والمحافظة على قيمة الدينار الأردني 
ومن هنا كان التشدد الأردني في ضرورة توقبع 
الاتفاقية بأسرع وقت ممكن, وهو ما حصل بالفعل 
بعد تهديدات شديدة اللهجة من الملك حسين. 
ويبدو من خلال مطالعتنا لمشروع الاتفاقية 
والاتفاقية التي تم توقيعهاء يظهر أن آبرز تعديل 
حصل على هذه الاتفاقية هو اعتماد الدينار الاردني 
وسيطرة البنك المركزي الأردني لحين قيام سلطة نقد 
فلسطينية وليس طيلة المرحلة الانتقالية كما نص 
مشروع الاتفاقية الأساس. وإذا أردنا تقييم هذا 
التعديل فإنه يبدو بدون معنى حقيقي, بسبب إن 
سلطة النقد الفلسطينية المستقلة مرفوضة صهبونياً 
لأنها - كما أسلفنا - عنوان من عناوين السيادة 
هل أنهى الاتفاق الخلافات 
الفلسطينية - الأردنية ؟! 
ولكن.. هل يعني هذا الاتفاق نهاية الخلافات 
الأردنية - الفلسطينية 
والإجابة هي بالنفيء إذ إن الاتفاق لا يحسم إلا 
قضيتي العملة ورقابة البنك المركزي الأردني أما 
فيما يتعلق بحرية التجارة وتنسيق العلاقات 
التجارية بين الطرفين» فهي قضية تركت لمفاوضات 
الاحقة رغم أن الأردن مازال قلقاً حول إمكانية توقبع 
قيادة المنظمة لاتفاقية وحدة جمركية مع الكيان 
الصهيوني وبالتالي فرض قيود جمركية على السلع 
الأردنية المتدفقة إلى الضفة والقطاع.. وقد عكس 
بعض الكتاب الصحفيين الأردنيين هذا التخوف من 
اخلدنى كتاباتهم والتي كان من أب : 
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واصفاً إياه بأنه "خطوة إلى الوراء'... 

فقد أشار الدكتور الفانك إلى تخوفاته من 
مفاوضات باريس الاقتصادية بين قيادة المنظمة 
والكيان الصهيوتي أن الحكومة الاردنية لا 
تعلم شيئاً عن هذه المفاوضات... 

وقد أكد الدكتور جواد العناني هذه التخوفات 
خلال مقابلاته مع جريدتي الراي والسبيل 
الأردنيتين في 44/1/٠١‏ و :44/1/1١١‏ حيث اعترف 
العناني بأن بعض بنود الاتفاقية لا يمكن تطبيقها 
مثل التجارة التي «قد تحتاج إلى لقاءات ثلاثية 
أردنية - فلسطينية - إسرائيلية للبحث فيها 
وااتفاق تكو > والحقيقة ان متدرا لقا كات 


التخوف الأردني مبرراً ومشروعاً خصوصاً إذا 
أخذنا بعين الاعتبار وجود تيار له وزن داخل قيادة 
م.ت.ف يطالب بالاستقواء على العرب بالكيان 
الصهيوني, ويغلف ذلك تخت مبررات ضرورة 
استقلالية القرار الفلسطيني ! 

وكما يبدو فإن الأردن ليس لديه الكثير من 
الخيارات في هذا الشأنء فهو ملزم بالتعاون مع 
قيادة والحفاظ على شعرة معاوية معهاء 
فإما ان يكون ذلك؛ وإما أن يتنافس الطرقان 
للتنسيق مع الكيان الصهيوني كل على حدة, 
وبالتالي تكون النتيجة لصالح الكيان الصهيوني... 

الاتفاق لا يقدم جديدا” في 
جو احهة الفميناة | لصيو فية 

واستخلاصاً للعبر من هذا الموضوع, لاا بد من 
التاكيد على نجاح الكيان الصهيوني في اختراق 
الجبهة العربية عبر ما يسمى بالمفاوضات الثنائية 
وفق مؤتمر مدريد. هذه المقاوضات التي جعلت 
الدول العربية المشاركة في المفاوضات تتجرع 
نتائجها المرة والتي كان أولها اتفاقية أوسلوء ولا 
يعلم ما هي ثانيها ولا ثالثها.. 

أما القضية الأخرى. فهي تتعلق بالاتفاق 
الاقتصادي نفسه ودوره في مواجهة الهيمنة 
الاقتصادية الصهيونية, حيث يمكننا القول إن هذا 
الاتفاق لن يكون له أي دور في مواجهة هذا الخطر, 
ذلك إنه لا يتطرق للقضايا التي يمكن للكيان 
الصهيوني أن يخترق المنطقة العربية من خلالها 
وهي التجارة والاستثمارات. حيث أن اتفاقية 
أوسلو تريد أن تجعل من الفلسطينيين حصان 
طروادة لاختراق المنطقة العربية اقتصادياً.. وفي 
اعتقادنا أن مهمة الكيان الصهيوني لن تكون صعبة 
بسبب تشتت وتشرزذم الموقف العربي؛ وبسبب 
اتفاقية أوسلو التي أوجدت محوراً فلسطينياً - 
صهيونياً على المستويين السياسي والاقتصادي.. 
وبالتالي فليس هناك من موقف وسط مقبول.. قإما 
الاندماج ضمن المعادلة الجديدة وإما رفضها 
والتصدي لها عبر العمل الجماعي والمشترك... وأما 
الموقف الوسط أو منطق التعامل بايجابية مع 
الواقع فقد ثبت أن هذه الايجابية لا تعني إلا 
الرضوخ للآمر الواقع مهما كان مريراً ومخيفاً . 9 


اعتراف الفاتيكان بالكيان الصهيوني 


تكريس للاحتلال 


وتهو يد للحفافة 


ومنح الشرعية لتعركة العسطيو يي 


تشهد القضية الفلسطينية عدّة تحولات 
دراماتيكية منذ اللحظة التي أعلنت فيها قيادة 
المنظمة القاء خاصية العداء مع الكيان 
الصهيوني. ومحاولة إعادة تشكيل النفسية 
العربية لتقبل سياسات الأمر الواقع التي 
تفرضها الهيمنة اليهودية. وتمكنت الحركة 
الصهيونية من التقدم على أكثر من محور 
كاستشهاد جِيد للواقع الجديد الذي أفرزه اسقاط 
خيار المقاومة بتوقيع اتفاق غزة - أريحا أؤلاً في 
الثالث عشر من شهر آيلول 97 
وتم مؤخراً تتويج الاختراق الصهيوني بإعلان 
الفاتيكان اعترافه الرسمي بالكيان الصهيوني 
بعد أكشر من ألفي عام من العداء والتنافر 
المسيحي اليهودي. 
لم تكن الخطوة التي أقدمت عليها قيادة 
الكرسي المقدس في حاضرة الفاتيكان وليدة. 
اللحظة بل سبقها إعداد مبكر لم تسمح الظروف 
الدولية الموضوعية بالكشف عنه قي حينه: 
فمحاولات اختراق الكنيسة من قبل 
الصهيونية العالمية خطط لها وبشكل رئيسي 
منذ دمج العهدان القديم و الجديد (التوراة 
والانجيل) عام 54١1م‏ وانشقت وقتئذ الكنيسة 
الشرقية عن الغربية يسيب ذلك. 
أما محاولات الاختراق الجديدة فتمت مع بداية 
تبلور فكرة انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
عندما طلب ثيودور هيرتزل عام 1104 من قداسة 
البابا يبيوس العاشر الدعم والتابيد لمشروعه 
يمنح اليهود وضعاً إقليمياً خاصاً على 
المقدسة (فلسطين) الذي تم رفضه من 
قبل القيادة الروحية قي الفاتيكان.. 
ويحسن بنا الاشارة هنا إلى الموقف الايجابي 
للفاتيكان حيال وعد بلفور وما ترتب عليه من 
تداعيات الهجرة اليهودية بغطاءات مختلفة حيث 
وجه القاتيكان في عام 1417 مذكرة رسمية إلى 
(عصبة الأمم ) انتقد فيها إقامة وطن لليهود في 
فلسطين, كما لفت الفاتيكان في عام 1947 آنظار 
الحكومة الأمريكية إلى رقفض مشسروع انشاء 
الدولة البهودية.. 
وقد نجحت الحركة الصهيونية في العام 1976 
في قطع نصف الشوط عندما انتزعت من المحمع 
الثاني للفاتيكان توقيعاً على وثيقة نوسترا 
إيتاتي 'في زماننا” التي نبذت فيها الكنئيسة 
الكاثوليكية لأول مرَة فكرة الذنب اليهودي 
الجماعي عن صلب المسيح ودعت إلى قيام حوار 
بين الكاثوليك واليهود.. 
واستمرت الحوارات غير المعلنة, التي تركزت 
على قضايا رئيسية وهامة عند الحركة 


#ا محمد عادل عقل 
الصهيونية منها : الاعتراف بالكيان الصهيوني» 
والتوقف عن العداء للسامية, وتطبيع العلاقات, 
والتخلي عن الفكرة القائلة بأن 'إسرائيل كيان 
زائل". 
5 وفي 6؟ أيار 1480 أصدر البابا وثيقة دعا 
قيها إلى التعاطف مع (شعب الله) ووصل به 
الأمر في عام 1440 أن أكد للوفد اليهودي في 
البرازيل أنه يصلي ويدعو الله لكي يعود (أشعب 
الله) إلى أرض أسلافه ويعيش هناك بسلام. 
وكان لقبول قيادة منظمة التحرير الفلسطيني 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع اليهود في 
مدريد الدور الآكبر في تسريع اعتراف الفاتيكان 
الذي جاء تتويجآً ل 17 شهرا من المباحثات 
وصولاً إلى "الاتفاق الأساسي الذي أعلئنت فيه 
الكنيسة الكاثوليكية اعترافها بإسرائيل ككيان 
دائم وقبلت بتطبيع علاقاتها مع اليهود. 
الكاتب الصحفي جورج حداد حمل بشدة على 
الاعتراف وكان قد بدأ بكتابة سلسلة من المقالات 
يحذر فيها من الهيمنة الصهيونية على الكنائس 
الغربية بعدما ظهرت العديد من بوادر الاختراق 
وأشار إلى "أن الكاثوليكية ظلت حصينة ومنيعة 
ضد الاختراق اليهودي مدة طويلة من الزمن ولم 
تقع فيما وقعت به الكنائس الآخرى.. (بسبب) 
مركزية القرار. ومنع حق التفسير الذي أباحه 
'مارتن لوثر' (أحد القادة المسيحيين). وحصر حق 
تفسير الانجيل بالبابا وبمن يوكل من قبله في 
الوقت الذي سمح فيه 'لوثر' لكل مسيحي أن يقرأ 
الانجيل ويفسره بالطريقة التي يريد. مما جعل 
اليهود الذين دخلوا المسيحية في القرون السابع 
والثامن والتاسع عشربمئات الألوف, يفسرون 
الانجيل بالطريقة التي تلائم التصورات اليهودية 
ومنهم الكاردينال الشهير (نِيا) '. 
واعتبر حداد أن ما حدث يمثل تهويداً للثقافة 
العالمية ومنحاً للشرعية اليهودية واعتبار الحركة 
الصهيونية حركة تحرر وطني تدافع عن قضية 
نبيلة وغاية سامية. 
وتكمن خطورة "الاعتراف" على الشعب 
الفلسطيني أنها تلغي جزءاً كبيراً من تاريخه 
المشرق ونضاله المشرف ونخشى أن تسعى 
الحركة الصهيونية إلى المطالبة بالتعويض 
المادي والمعنوي عن كل ضحايا حريهم 
التحررية(!!) التي خاضها ضدهم الفلسطينيون 
إضافة إلى الالغاء الكامل للحقوق المشروعة 
اللشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته والاقرار 
المستند للشرعية الدولية (!!) بشطب كلمة 
"فلسطين” ككيان مستقل من القاموس السياسي 
العالمي وتكريس نهائي للاحتلال.8 
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الفاتيكان بالكبان الاسرانيلي 


ابتداء أود أن أقرر أني لا أتبنى الدفاع عن 
الفاتيكان» فلديه من الامكانات والمكانة ما يدافع به 
عن مواقفه من الكيان اليهودي الغاصب, وأيضاً 
فإنتي ومع اسدتكازي لكل تقارت مع هذا الفيان 
العنصري المحتل, ونظراً لوضوح من الشعب 
الفلسطيني في وطنه. ومع تسليمي بجهد كل دولة 
أو مجموعة أن تقق الموقف الذي يتناسب مع 
توجهاتها ومصلحتهاء ومع إيماني بان اعتراف 
الفاتيكان باليهود مخالف للقيم المسيحية الأصيلة, 
إلا أنه جاء محصلة للانهيار العربي والإسلامي 
إضافة إلى انهيار قوى أخرىء كما أنه جاء نتيجة 
لمخطط امبريالي بهودي عمل منذ بداية هذا القرن 
على تفكيك العقلية الأوروبية, والمجتمع الأوروبي» 
والمؤسسات الأوروبية بأشكالها المختلفة كنسية 
كانت أم اجتماعية أم اقتصادية أم فكرية, وإجراء 
عملية جراحية تم بموجبها إدخال المفاهيم 
اليهودية إلى بنية العقل الأوروبي والدين 
الأوروبي والمؤسسات الأوروبية جميعاً وعلى 
رأسها الأحزاب ومعاهد البحث والدراسات, 
وخلاصة تلك العملية تهويد المؤسسة الأوروبية 
الأمريكية, وبالتالي تهويد المؤسسات الدولية 
كالامم التحدة ومجلس الأمنء وكل المؤأسسات 
والمنظمات الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة, 
أعتبر اعتراق الفاتيكان ضمن هذا 
والذي بنطبق كذلك على المنظومة العربية, 
لاستغرب تخوف البعض من أن اعتراف 
الفاتيكان بالكيان اليهودي قد تكون له أبعاد 
سياسية تعني الاعتراف بالاحتلال: أنا أؤكد لهؤلاء 
المتخوفين أن الاعتراف بالكيان الاسرائيلي يعني 
إعترافاً بالاحتلال وإلا فماذا يعني الاعتراف إن 5 
يكن إقراراً لهذا الكيان بالسيادة على أرض 
فلسطين المباركة, والالتزام بتأييد تلك السيادة 
على الأرض والموارد والسكان ؟! إن الاعتراف 
بالكيان اليهودي من أي طرف يعتبر اعترافاً 
بالاحتلال وإقراراً بتشريد الشعب الفلسطينيء» 
والتعهد بعدم السماح لهذا الشعب المشرد أن 
يطالب بأرضه أو أن يقوم بأي عمل مناسب 
لتخردزها 
إننا نتحدث عن مبدأ الاحتلالء ولا نفهم كيف 


أن يقنعني دعاة الاعتراف وتجزئة الاحتلال: 
كيف يمكن أن نقنع أن جلجوليا' باتت أرض 
إسرائيلية غير محتلة وأنه هو المحتل أصلاً 
والأرض عادت لأصحابها اليهود ؛!! كيف يمكن أن 
نقنع الأجيال بأن يافا يهودية؛ وأن الخليل عربية 
إسلامية ؟!! هذا مع أن اليهود لن يضحوا بالخليل 
ولا بغيرها. 

إن الذين يستنكرون خطوة الفاتيكان عليهم أن 


##ا عبد الحفيظ علاوي 


يستنكروا خطوات قد سبقت من العرب والمسلمين 
إلى الاعتراف بالكيان اليهودي المحتل الغاصبء 
كماأنني بقع أن يكون التزام الفاتيكان 
بشروط أصفرونيوس والتي اشترطها حين فتح 
القدس وأكد فيها "أن يلتزم المسلمون بعدم السماح 
لليهود بالاقامة في المدينة المقدسة مع المسلمين 
والمسيحيين' أكثر من التزام بعض العرب 
المسلمين. والذين خالفوا تلك الشروط والتي 
ذمة الأمة الإسلامية ولكن تفرد 
وحيد القرن وانهيار الواقع العربي المجزا لابد أن 
تكون ثمرته ما يعاني منه اليوم. 
نذ 3 تعنييد النفل قي 
موقفها من الصراع مع يهود وان تضعه في سياقه 
الحضاري والتاريخيء وان تفي بالتزاماتها تجاه 
ذاتها وتجاه البشرية جمعاء, إذ أن البشرية 
سينالها الأذى الكثير إذا كُتب للمشروع اليهودي 
الأميركي تحقيق أهدافه بالسيطرة على المنطقة 
العربية الإسلامية, والغاء الهوية الثقافية 
والحضارية ومفهوم الوحدة؛ وبشطب انجازات 
الأجيال, وبالتالي سيادة عقلية ونظام 'شايلوك 
اليهودي ' وإزاء ذلك فإننا نصر على المشروع 
العربي الإسلامي النهضوي والذي استكملت 
أسسه برسالة الإسلام وتعمقت جذوره خلال 
انسياح هذه الآمة فكراً وحضارة في العالم, وأن 
الراية ستبقى مرفوعة بإذن الله. وأن وعد الله في 
سورة الاسراء متحقق اليوم أو غداً وأن هذا 
العصر ليس هو نهاية العالم, ونعتقد أن القرن 
الحادي والعشرين هو قرن هذا المشروع الإيماني 
الإنساني الذي يقوم على قيمة الخير والعدل 
والمحبة والمساواة ورفض الهيمنة والتبعية 
والاحتلال. وعشق التضحية والجهاد والكفاح, 
وأن للأمة من جهادها ضد الفرس والروم؛ وضد 
الصليبيين والتتار والمغول, والاستعمار الأوروبي 
الحديث, ما يقوي عزيمتها ويرفد نضالاتها 
وبحيي فيها الآمال ويكشف عن مخزوتها الجهادي 
الهائل الذي يستعذب الموت دفاعاً عن الشرف 
والكرامة والاستقلال السياسي والاقتصادي 
والفكري وأن تضحيات مليون ونصف جزائري لا 
زالت تغذي شجرة الحرية هناك إلى اليوم. 

ل المستعجلين والراكضين وراء ما يسمى 
بالسلام, ؛ والذين يخشون على أجيال من 
التضحيات نسوق قوله تعالى " وقضينا إلى بني 
إسرائيل ف الكتاب لتفسدن في الأرض مرت 
ولتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد, فجاسوا خلال 
الديار وكان وعداً مفعولاً » هذا قرار الله وتقريره 
فاروني قرار الذين من دونه ؛ 8 
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موت للمسلمين فى كسل مكسان 
##ا اللواء الركن : محمود شيت خطاب 
إن العدو الصهيوني الذي يحاول» بإسناد من 
الاستعمارء اقتناص السلام لمصلحته بالرغم من 
العرب والمسلمين. لغرض القضاء على مجاهدي 
حماسء بعون من اعداء الإسلام والمسلمين. حيث بدا 
العدو الصهيوني يجني ثمرات 
القضاء على مجاهدي حماس فقد قتل : عماد عقل 
وهو بطل من أبطال الجهاد في حماس: وهو شاب 
في الثالثة والعشرين من عمره؛ وقد قضى عماد اربع 
سنوات يجاهد العدو الصهيوني ويقود جماعة 
حماس من نصر إلى نصرء مكبداً العدو الصهيوني 
خسائر فادحة اقضت مضجعه؛ وجعلته يستقتل من 
أجل سلام مزعوم يؤدي إلى ذبح المجاهدين, وبعد 
يومين من استشهاد المرحوم عماد, قتل العدو 
الصهيوني شهيداً آخر, هو المرحوم : خالد مصطفى 
الذي قضى أربع سنوات في قتال العدو الصهيوني. 
وأعداء العرب والمسلمين يستهدفون السودان 
لاتجاهه الاسلامي المبارك. فيقيمون العراقيل في 
وجه تقدم هذا البلد الشقيق. لالذئب 
يقول ربي الله, فيثيرون عليه مصر بحجة المطالبة 


من أجل قضايا تافهة, لأجل قتل | المسلمين وإثارة 
الحزازات بينهم, فما هناك من هدف أثمن لإعداء 
المسلمين من أن يحققوا الاقتتال بين المسلمين: حيث 
يكون أعداء المسلمين هم الرابحين في مثل هذه 
المعارك الجانبية. 

وأعداء المسلمين يترصدون ليبيا من أجل تهمة لا 
يقرها آحد, غير اعداء المسلمين انفسهم, فهم يهددون 
كل يوم بحرمان ليبيا من خيراتها في أموالها 
الخاصة ويهددون بمنع تصدير بترولها باكثر من 
ثلائمائة ألف برميل يومياً. ليس من أجل ليبيا بل 
من أجل فرنسا والمانيا لإمدادهما بالنقط الليبي. 

وقصة محاولة أعداء العرب والمسلمين القضاء 
على النشاط النووي في باكستان. وقطع العون 
المادي والمعنوي عن هذا البلد المسلم معروفة 
للجميع: ولا ندري كيف تدافع باكستان عن نفسها 
من الهند التي تمتلك السلاح النووي..!؟!.. بينما 
يحاول أعداء الاسلام والمسلمين معاونة الهند لقتل 
المسلمين في كشمير وتشتيتهم؛ فقد قتل الهنود في 
ذع احذ كت عدم ف مش عير ونم 1 
واربعين مسكناً. 

إن أعداء المسلمين يحكمون بالموت على المسلمين» 
بينما يقف المسلمون متفرجين, بينما لو اتحدوا 
ورفعوا صوتهم لزلزلوا الأرض من تحت أقدام 
أعدائهم, ولما تجرأ رئيس الولايات المتحدة تحدي 
المسلمين باستقياله للكاتب البريطاني (سلمان 
رشدي) الذي كفر بالاسلام وال الكتب في كفره, 
فاين المسلمين الذين يعدون المليارات من هذا التحدي 
المقيت..؟:! والله كفيل بنصر المسلمين لو اتحدوا 
وأئبتوا وجودهم, والله مع المجاهدين. 

يا عماد عقل ويا خالد مصطفى عليكما رحمة الله 
فأنتما أبقى عند الله ممن يعيشون على هامش 
الحياة, وأنتما المثل الأعلى لكل مسلمء وحسبكما ان 
تكونا من الشهداء الأبرارء وعلى المسلمين الا يقاتلوا 
إخوانهم من آجل العدو المستعمر ومن أجل 
إسرائيل» فالناس في كل مكان لا يرضون أن يقاتل 
الأخ أخاه من أجل متاع الدنيا الذي هو متاع الغرور: 
فمافي الدنيا لا يبقى, والله ختووايشي1 ؛ وعلى 
الجاهدين في حماس أن بجاهدوا حتى النصر بإذن 

0 


الخبير في الشؤون الفلسطينية 
الباحث الفرنسي جان فرانسوا لوجران ل "فلسطين المسلمة" : 


لاإسرائيل قدمت نفسها كخط دفاع في وجه 'البربر 
ل عرفات همش (الأبطال) ام وهات 


من النادر أن تجد باحثاً غربياً على 
معرفة عميقة وحقيقية بالأوضاع 
الخاصة بدول منطقتنا العريية 
والإسلامية: رغم حمل كشثير منهم لصفة 
خبير في شؤون هذه المنطقة .. كما أن الندرة تزداد 
تأكيداً حين تبحث عن الموضوعية في المعالجة ٠‏ من 
هنا يأتي لقاؤنا هذا مع الكاتب والباحث الفرنسي 
الوجران” الذي يقترب كثيراً مع الواقع الفلسطيني» 
محاولاً طرح الآمور بموضوعية معقولة . 
لوجران يتحدث العربية بشكل معقول؛ وهو 
خريج المدرسة العملية للدراسات العليا في جامعة 
السوربون» وكانت أطروحته عن النبي أيوب في 
القرآن الكريم والتفاسير . وله كتابان بالقرنسية, 
الأول بعنوان (الله أكبر .. الدين الاسلامي) والثاني 
(أصوات الانتفاضة). وهو الكتاب الذي عالج 
بيانات الانتفاضة في عاميها الأولين . 
يعمل الآن في المركز الوطني الفرنسي للبحث 
العلمي (011115)): ويكتب مقالات عن الوضبع 
الفلسطيني في دوريات متعددة . ويذكر انه عمل 
في الفترة (47-87) مسؤولاً لقسم يوميات الصراع 
العربي الصهيوني في القسم الفرنسي من مجلة 
(دراسات فلسطيئية ) . 
في هذا اللقاء ركزنا مع الاستاذ لؤجران على 
الوضع الفلسطيني وآخر تطوراته .ورغم خلافنا 
مع بعض الرؤى والمعلومات الواردة في إجاباته 
إلا أننا نثبتها كما هيء حرصاً على الأمانة : 


س٠نت‏ اا 525555999222 ا 22222 002 


© ما هو برأيكم دور الاسلاميين في تفجير الانتفاضة. 
ومن ثم في استمرارها بالصورة التي حدثت خلال الاعوام 
الستة الماضية ؟ 

للا لقد عبرت الانتتفاضة عن تحرك الشعب 
الفلسطيني باكمله متجاوزاً بذلك التناقضات 
التنظيمية ومزوداً بإرادة قطيعة تامة مع الاحتلال. 
غير أن كل مجموعة أو تنظيم قد أدلى بدلوه فيها 
على إثر عملية حائط البراق في أيلول 215/5 
استطاعت سرايا الجهاد الإسلامي أن تترجم بعمليات 
عسكرية مبدأها الذي ينص على مركزية القضية 
الفلسطينية وبالتالي فإن الاحتلال الاسرائيلي 
والصهيونية يشكلان سدأ أمام الدعوة. وهكذا 
انفصلت السرايا وحركة الجهاد الإسلامي عن موقف 
الإخوان المسلمين جاعلين بذلك من الدعوة في صفوف 
أبناء المجتمع فرضاً فورياً وله الأولوية على النضال 
ضد الاحتلال. وبتوفيقها بين الوطنية والدين تكون 
حركة الجهاد قد أقسحت المجال أمام الحركة 
الإسلامية كاملة للولوج إلى الشرعية السياسية 
المرتبطة بالوطنية والتي كانت حتى ذلك الحين حكراً 
على القومية باشكالها المختلفة. 

إن الجهاد الإسلامي؛ بمضاعفة العمليات العسكرية 
في غزة عام 141 وبالتعبئة الكبيرة للجماهيرء يكون 
قد أطلق عملية التحول من المعاناة المستكينة للاحتلال 
إلى الرفض العنيف له. كما وزاد الهجوم بالطائرة 
الشراعية الذي ن 
- القيادة العامة - انطلاقاً من جنوب 
حركة الرفض الجماهيري الذي تبع عملية الشجاعية 
(حين قتلت قوات الجيش أربعة من أنصار الجهاد 
الإسلامي) وهكذا انطلقت الانتفاضة بفضل تراكم 
المحن ودون خطة سابقة الاعداد. 

بالرغم من أن الجهاد الاسلامي هو الذي أطلق 
الشرارة الأولى للانتفاضة, إلا أن الحركة الاسلامية لم 
تسيطر عليها. وحتى لو أن الاسلاميين والوطنيين 
كانوا يناضلون جنباً إلى جنب في الشوارع 
الفلسطينية إلا أن القيادة الوطنية الموحدة هي التي 
صاغت فعلياً الشعارات التي أعطت الانتفاضة هويتها 
حيث دعت إلى قيام ثورة حجارة ومولوتوف محدودة 
بالاراضي المحتلة عام 19717, مبنية على العصيان 
المدني والمطالبة السياسية بإقامة دولة فلسطينية إلى 
جانب إسرائيل. لقد اكتفت الحركة الإسلامية 
بالاستجابة للدعوات المطالبة بالعصيان المدني؛ مع 
التحلل من الشعارات السياسية للقيادة الموحدة ومع 
إدانة الاغتراف بإسرائيل وبالرغم من كل ذلك 
قد شاركت بشكل فعال في النضال اليومي. 


طين المسلمة " - شباط ( فبراير) 554١م‏ 


-- ##ا حاوره : ياسر الزعاترة 
إن الإخوان المسلمين بإنشائهم حركة المقاومة 
الإسلامية في بداية الانتتفاضة نتيجة لتحول 
راديكالي. قد دخلوا في النضال النشط ضد الاحتلال. 
لقد استطاعوا أن يستفيدوا بالكامل من التحالف ما 
بين التتعبئة الوطنية والخطاب الديني. وبذلك 
استطاعت حركة حماس أن تفرض نفسها كبديل 
شرعي وقوي بمطالبتها بتحرير فلسطين من "البحر 
إلى النهر" في حين فشلت منظمة التحرير الفلسطينية 
على الحصول على ردود ملموسة لتنازلاتها 
السياسية. واستطاعات حماس أن تجمع حول نواة 
مناضليها المصممين على القتال لإقامة فلسطين 
إسلامية, أفراداً مقربين من منظمة التحرير 
الفلسطينية ومستقلين تؤثر فيهم راديكالية خطاب 
الحركة بشان فلسطين أكثر من الجانب الديني لهاء لقد 
استطاعت حماس بفضل ماضيها الاصوليء أن 
تحصل كذلك على تأييد جزء من الفئات التقليدية جداً 
في المجتمع والذين كانوا مقربين من الأردن في 
النسا. 

8# كيف تقيّم وضع الاسلاميين عموماً في الأراضي 
المحتلة. و'حماس” بشكل خاص في هذه المرحلة بالذات ؟ 

1 1 لقد وضعت المؤسسات الإسلامية (المساجد 
والجمعيات الخيرية والعيادات الطبية, الخ...) في 
خدمة الانتفاضة كما هو الحال مع مؤسسات منظمة 
التحرير الفلسطينية وهي ساهمت كلها في تصعيد 
ومواصلة النضالء إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية. 
وبتركيز طاقاتها على العملية الدبلوماسية, قد تركت 
قضية السيطرة على الانتفاضة لقواتها الضاربة التي 
كانت في الواقع تعاني نوعاً من القطيعة السياسية 
معها. وهكذاء لم تعد المعارك اليومية قائمة على 
المشروع السياسي الذي يدافع عنه في الخارج» 
وأصبح القائمون عليها ينادون أما بإدخال تعديلات 
على المبادرات الدبلوماسية أو حتى بإيقافها كلياً. كما 
وفرضت بعض الاشكال الجديدة من العنف نفسها 
على الوضع مثل "حرب السكاكين" وعمليات فدائية 
حقيقية إضافة إلى جغرافيا جديدة إذ أصبح النضال 
يمارس من طرفي الخط الأخضر. 

إن حماس هي اليوم مؤهلة تماماً للاستفادة 
بالكامل من استثماراتها خلال الست سنوات الأخيرة. 
ويمزجها ما بين الوطنية والنزاهة, فإن بإمكانها أن 
تتقدم كوريث شرعي للهوية الوطنية العربية 
الإسلامية والتي لم يستطع المدافعون الأوائل عنها 
تجنيبها الفساد والاتوقراطية ولاحتى تجنيب 
شعبهم الاذلال - وهو خطأ معترف به ومدان في 
صفوفهم كما تثبت ذلك الخطوات الحالية التي يقوم 
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بها الدكتور حيدر عبد الشافي؛ وهكذاء إذأ كان الوضع 
الحالي المتردي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوفر 
لحماس فرصا كبيرة لصالح تطورها الشخصي. إلا 
أنه يساعد في نفس الوقت على تفاقم التنقاضات 
الداخلية القائمة منذ زمن. فحماس تجد نفسها 
محشورة ما بين جدلية الواقعية والراديكالية وذلك في 
المجالين السياسي والعسكري 1 
يتواصل مثل هذا التفاوت السياسي برأيي بشكل 
قوي نوعا ما وذلك وفق الاوقات والمجالات. 
الأمثلة الأخيرة يخص النقاش بشان مشا 
في انتتخابات سلطة الحكم الذاتي. كما ويمكن 
الاستدلال بتناقض آخر من نفس النوع في المجال 
العسكري وتعود إحدى أوائل هذه المظاهر إلى مقتل 
حارس الحكدود دولخد تنو سي كادون اول عام 7 
يث قتله مختطفوه بعد ساعات فقط من طلب الشيخ 
ياسين الموجه إليهم بعيم إغدامه وباللجوء إلى 
التقاوض. 
إن هذا التفاوت الذي يتحول أحياناً إلى تناقض 
يرجع بالاساس إلى وضع الفاعلين. فالقيادة 
التاريخية لحركة حماس النابعة من جماعة الإخوان 
المسلمين تبقى مستمسكة بمركزية الدين» ويمكن 
اختصار استراتيجيتها بالمعادلة التالية : المشاركة في 
النضال الوطني من أجل دعم الشرعية السياسية 
للحركة والتمكن بالتالي من متابعة الدعوة بحرية 
وعدم التمادي تجنباً لحصول قمع اسرائيلي حقيقي 
وشامل يكون من شأنه تعريض البنية التحتية للحركة 
للخطر. يبدو لي أن هذه كانت وتظل سياسة الشيخ 
ياسين والتي بالامكان وصفها بالواقعية الموالية 
للدعوة. إن الحلول مكان منظمة التحرير الفلسطينية 
لا يشكل أولوية كما هو الحال بالنسبة لتحرير 
فلسطين اليوم. 
يمتلك ممثلوا حماس في الخارج جدول عمل 
مغاير:فبغياب القاعدة الشعبية وبالتالي النشاطات 
الدينية الواجب القيام بهاء فإن اهتماماتهم هي 
سياسية محضة؛ بحيث يصبح التعامل مع الاحزاب 
والدول وأخذ مكان منظمة التحرير الفلسطينية هدفهم 
الأول 
يمكن ادراج مراحل الراديكالية التي اعتمدها 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي في مرج الزهور إلى 
هذه النقلة من الداخل إلى الخارج ولكن أيضاً لتطور 
الحركة نفسها : فعند انشاء حماس, هذا التنظيم 
السياسي والميداني» فإن جماعة الإخوان المسلمين 
كانت تبحث بالتأكيد عن الحفاظ على وجودها 
كجمعية دينية, لكن بمنحها الاستقلالية وامكانية 
التجنيد من خارح صفوفهاء فإنها كانت تعرض نقسها 
لخطر تجاوزها في يوم من الأيام من قبل حركة حماس 
بل حتى من احتمال دخولها في نزاع معها. وهذا ما 
قد يصل إليه الحال في الصعود بقوة لمكتبها الإعلامي 
في عمان ولكن أيضاً وتحديداً لكتائب عز الدين 
القسام ولانصارها الذين عددهم بارتفاع مستمر. 
بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية 
بإسرائيل وتركت فتح ميدان النضال المسلح» وجدت 
حماس نفسها في الواقع المؤتمنة للبديل السياسي 
ولكن أيضاً العسكري مما أدى إلى تهميش اهتماماتها 
الدينية والاجتماعية. كما أن قاعدتها المشكلة حالياً 
وبكثافة من شباب متمرسين في معارك الانتفاضة 
تدفع نحو هذه الراديكالية وهذا التسييس للحركة. 
وبناء عليه فإن مخاطر المواجهة ما بين التيار 
التاريخي المدافع عن الاندماج باللعبة السياسية تحت 
اسم المصالح العليا للدعوة والمتشبثين بالقطيعة 


تزداد يوماً بعد يوم. : 
© هل ترى أن "حماس" قد سرّعت في العملية السلمية, 
ى أكثر من طرف, وكيف تم ذلك إن صحت النظرة ؟ 

8 إن هذه النظرية تقدمها وسائل الإعلام 
الغربية كما تقدمها إسرائيل. فالدولة العبرية قد تكون 
وافقت على التفاوض خوفاً من أنها لو انتظرت كثيراً 
كانت قد وجدت نفسها في مواجهة مع الاسلاميين 
يتمتعون بقوة متزايدة. يفترض هذا التحليل بأنه 
على المدى القصير أو المتوسطء فإن الصعود القوي 
للحركة الإسلامية الفلسطينية يشكل تهديداً لوجود 
إسرائيل. وفي هذه الحالة, فإن الدولة العبرية ستكون 
قد فاوضت من موقع ضعف متزايد. 

إن هذه القراءة تبدو غير مقبولة بالنسبة لي» 
فالعمليات العسكرية لحماس أو للجهاد الإسلامي أو 


5 فإسرائيل قد لعبت 
مضد ححرب الخليج فداه 
الورقة حيت قد ملت نسها 
على أنها أول خط دضساع 


غربي في وجه "البربسرية 
العربية - الإسلامية 60 


للقوات الضاربة الوطنية يمكن أن تسبب الضرر 
للمجتمع الاسرائيلي إلا أنها لااتشكل ولا في أي حال 
من الأحوال تهديداً عسكرياً على وجود إسرائيل كما 
هو حال جيش دولة كبير العدد ومسلحاً تسليحاً 
فعالاً. إن التهديد الذي تمثله مثل هذه العمليات لمن 
إلا 'إعلامية» فهو يؤثر بشكل أساسي على الرأي العام 
الاسرائيلي. وكما شاهدنا عند اغتيال توليدانو, فإن 
رد الحكومة الاسرائيلية لم يترجم بليونة أكبر في 
مفاوضات واشنطنء بل بالعكس بالقمع الوحشي - 
أي إبعاد أكثر من أربعمائة فلسطيني دفعة واحدة 
وإغلاق إسرائيل والقدس المحتلة أمام الفلسطينيين. 
كما يمكن تقديم تبرير ثان وهو : التفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ وذلك بغض النظر عن السعر 
الذي تقرر إسرائيل أن يدفعه الخاسرء فإن اسرائيل 
تعلم مسبقاً بأن الاتفاقية لن تؤدي إلى اقتلاع الحركة 
الإسلامية. فهذه الحركة التي تولد عادة من عجن 
الانظمة القائمة في حفظ وعدها في توفير الشرف 
والتنمية والديمقراطية ستجد في المثال الفلسطيني 
قوة أكبر في مواجهة التخلي الاجباري عن الساحلٌ 
الفلسطيني. 


إنني أرفض بالتالي قراءة اتفاقية /, الت 

تجعل من إسرائيل الجهة ا كن 
ضغط التهديد. فالاتفاقية ليست سوى ترجمة للوضع 
الموضوعي لتوازن القوى القائمة بعد نهاية الحرب 
الباردة ما بين إسرائيل والفلسطينيين أو بطريقة 
ا 2 الدولية " والعالم 
0 باحث أن يتحقق من ذلك لا 
الاتفاقية هو فعلياً | 


الخاسر 

من جهة هنالك إسرائيل التي استطاعت أن تصن 
دولة وأن تذبت أركانها لفترة طويلة كقوة نوورة 
إقليمية. وهي تسعى بهذه الاتفاقية الى تثبيت أبنبا 
وإلى مد سلطتها. ومن جهة أخرىء هناك الشس 
الفلسطيني الذي أنكر حقه في تقرير المصير وفي بناء 
دولته. فإن هذا الشعب؛ يرى نفسه مضطراً في مقابل 
الحصول على سلطة محدودة من الاعتراف بشرعية 
الاقامة على جزء عريض من أراضيه لشعب آخر 
ولدولة ثابتة ومستوردة. 

من جهة هنا أمجموعة دولية" تقودها الولايان 
المتحدة الأمريكية قد قررت انهاء حالة العنف وذلك عن 
طريق فرض أمرها المؤيد على إسرائيل مقابل مساعرة 
مالية كبيرة مخصصة للخاسرين. ومن جهة أخري 
فالدول العربية المعادية المستعجلة في اعطاء شرعية 
على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وذلك للاستفادة من 
هذه الهبة الموعودة. 

إضافة لتكريسها للخسارة الفلسطينية, 
أوسلو مثلها مثل صيغة مدريد تعكس في الواقع موت 
نوع من أنواع العروبة؛ إن الدول العربية بتفاوضها 
للحصول على اعترافات متبادلة مع إسرائيل كل 
حسب مصلحته الشخصية وبعيداً عن اية استشارة 
شعبية, فإن الدول العربية تعترف فعليا ولكزدون 
البوح بذلكء بأنها عاجزة عن حفظ تمامية الأرض 
للوطن العربي" وعلى بناء وحدته السياسية وهي 
ترفض في نفس الوقت تامين الدفاع عن حقو 
الفلسطينيين النازحين عام 19148 

إن اتفاقية ؟١‏ أيلول يجب برأيي أن ينظر إلبها 
كافضل استفادة لإسرائيل من الأحوال القائمة وذنك 
بالاستمرار في تأمين أمنها وزيادة سيطرتها 
الاقليمية. لا أرى كيف بغياب الضغط السياسي من 
قبل الولايات المتحدة والعء ي من قبل “دول 
المواجهة', كانت إسرائيل ستعطي أقل تنازل لايصب 
في نهاية الأمر في صالحها 

وبموافقتها على القيام بانسحابات جَزئدٍ 
الحكومة الاسرائيلية تستجيب بلا شك لطلب أكثر 
فاكثر قوة لرأيها العام المتزايد والمطالب باستهلاك 
أكثر وتحسين لمستوى الحياة» وهكذا فإن فكرة العيش 
دون الفلسطينيين بدأت بأخذ طريقها في صفوف 
الاسرائيليين الذين اتعبتهم فترات الخدمة العسكربة 
المتكررة وأصابهم الخوف من التعرض للطعن 
بالسكاكين الفلسطينية. وهكذاء فإن إسرائيل قد رات 
بلا شك بأن تستفيد مستقبلاً مع تطبيع علاقاتها مع 
دول المنطقة وبسعر منخفض نظراً لتوازن القوى 
القائم أكثر من محافظتها على الوضع القائم. 

بالمقابل» فإن صعود الحركة الإسلامية ولكن أيضأ 
التذمر الداخلي في صفوف منظمة التحرير 
الفلسطينية وبخاصة حركة فتح, تفسر دون شك زيادة 
الجاهزية التي أبداها ياسر عرفات وطاقمه للتفاوض؛ 
وحتى المطالب, والتي رفضتها القاعدة لكونها 
متسامحة جداً والمقدمة من قبل الوفد الفلسطيني في 
واشنطن قد تم استبعادها. إن اتفاقية أوسلو قد 
شكلت لياسر عرفات نوعاً من الهروب إلى الأمام وشي 
آخر فرصة أمامه لمحاولة الحفاظ على سيطرته على 
دعائم منظمة التحرير الفلسطينية. 

8# كيف تنظرون إلى وضع حركة "فتح" في الضفة 
والقطاع في ضوء التطورات الأخيرة. وما حملته من اشكالاد. 
وما هو حجم الخلاف داخل الحركة برأيكم ؟؟ 


الفلسطيني بعد مرور ست سنوات على الانتفاضة, 
باشتراكه بشكل كثيف في المقاومة العنيفة والشاملة 
ضد الاحتلال وياعتباره القيادة الوطنية الموحدة 
وحماس إطارين للتعبئة, فإن المجتمع المدني 
الفلسطيني كان يبني نفسه ويأخذ بيده المبادرة 
السياسية التي كانت حتى ذلك الحين متروكة 
للسلطات الوطنية الفلسطينية في الخارج. هذا وقد 
فرضت قيادة جديدة وسرية وثتنابة ومثقفة من الشكان 
الأصليين واللاجثين في المدن والقرى والمخيمات في 
حين همشت في نفس الوقت الوجهاء الوطنيين 
والمدنيين من غير اللاجثين الذين اعتمدوا على سلطات 
الخارج وكانت بمثابة الضمانات لشرعيتهم. 

إن العملية الدبلوماسية التي تتطلب وجود 
مفاوضين يعملون في الجهر من أبناء الشعبٍ وخبراء 
في الموضوع قد أعاد هؤلاء الوجهاء الوطنيين إلى 
المكان الذي أبع دوا عنه في السنوات الأولى 
للانتفاضة:؛ ولكن كان الأمر حينئذ مجرد توزيع 
للمهام. فالوجهاء عَانوًا يَِدَرُونَ الفاوقات عن حت انا 
القيادة الموحدة كانت تقود الانتفاضة. 

وبتحول فتح الخارج إلى متحدث مع إسرائيل و إلى 
المسؤول عن وضع تنظيم للحكومة الذاتية, فقد 
استرجع ممارسته التقليدية في السيطرة على المجتمع 
وإخضاع ممثلي هذا المجتمع له. 


يستبعد إسلاميي حماس والجهاد الإسلامي كما 
يستبعد الوطنيين غير المنبثقين من "التيار الوسط' في 
منظمة التحرير الفلسطينية. يعود إذا الطابع المتفجر 
للوضع الحالي لهذا الاستبعاد أو التهميش ل "أبطال 
الانتتفاضة في وضع الدعائم الجديدة للسلطة, 
ويضاف إلى الاحباط الفردي الصعود القوي لرفض 
محتوى الاتفاقية. 

© كيف تنظر إلى السلطة القادمة لحركة فتح برئاسة أبو 
عمار: وهل ستتسحب لكتاتووية القيادة لذ ابر عجار ف 
المنظمة وفتح على سلطة الحكم الذاتي ؟ 5 

8 تمس الأزمة الداخلية في حركة فتح أيضاً 
بنيتها في الخارج حيث أن المنازعات غطت منظمة 
التحرير الفلسظينية بمجموعها: 

بالامكان طبعاً تحليل المشكلة على أسس شخصية : 
فمنذ فترة طويلة والطابع الاوتوقراطي لياسر عرفات 
يتعرض للمعارضة من قبل مقربيه وأعدائه. غير أن 
المشكلة تكمن على المستوى البنيوي أي في تحويل 
منظمة فدائية إلى شبه دولة معنية بالادارة. يبدو 
حتى هذه اللحظة بأن رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية لم يخرج بكل النتائج الخاصة بضرورة 
إجراء التغييرات المتعلقة بهذا التحول. كما يبدو بأن 
اعتراضات محمود درويش وشفيق الحوت وادوارد 
سعيد وأبو مازن وحتى حيدر عبد الشافي وحنان 
عشراوي لم تحصل على جواب مقنع. إلا أننا نظن 
بأنه بلحظة أو بأخرى فإن الرغبة في البقاء هي التي 
ستدفع ياسر عرفات للاستماع إلى مقربيه. غير أننا 
على أية حال واثقون من أن احتمال إقامة حكومة 
ذاتية عن طريق التجمع على أرض الواقع بين سكان 
الاراضي المحتلة مع قادتهم والبنى القادمة من الخارج 
ستؤدي إلى حصول اصلاحات لا مفر منها ما لم يكن 
هنالك توجه انتحاري لقيادته الموجودة في الخارج أو 
رغبة في سحق المجتمع المدني القائم. 

1# يتحدثون بكثرة عن احتمالات حدوث اقتتال فلسطيني 


فلسطيني في سلطة الحكم الذاتي.. كيف تنظرون إلى هذه 
القضية 


ا يبدو لي بأن السؤال يجب أن يطرح على 
مستوى أكثر عمومية بشأن مستقبل وحدة الشعب 
الفلسطيني. إن الوحدة, التي تكفلت بها منظمة 
التتهربر القلسطيتية علق اليواب تسيو اليوم مهتي 
من قبل الفلسطيِّتَيين الذين بُقوا في ما تبقى من 
فلسطين عام 19717 من جهة والذين غادروها عام 
وعام 1977 من جهة أخرى. تستطيع اتفاقية 
اوسلو, وفي افضصل حالاتهنا :ان تقدم بداية جواب 
للخلاف على الأرض الناتج عام 1451, غير أنها 
تتجاهل ما يعتبر قلب المشكلة الفلسطينية, أي طرد 
شعب بكامله عام /144؛ هل يستطيع منح نواة دولة 
على جزء صغير من فلسطين أن يرضى ثلثي الشعب 


5 ما يخص حماس و' نشاطاتها 
الارهابية ' فإننىي لم أسسمع 
بعمليات أمننت منها قتيادتها 

ساحة المواجهة أو ضد 
أهداف غير إسرائيلية: فحماس 
تكوه هدرب تحدر سر وطئيسة 
وعملياتها هسب علمى. نفدت 
كلها فى الأراضي ١‏ عام 
وا كسما داخل إسرائثيل 66 


الفلسطيني الذين تستثني الا: عودتهماء هنالك 
مستوى ثان من التهديد الذي تتحدثون عنه وهو 
يخص في إطار الحكم الذاتي. العلاقات ما بين 
ال قيمين من جهة وبين اللاجئين من جهة 
أخرى الذين حصلوا من إسرائيل ومن منظمة التحرير 
الفلسطينية على حق العودة في إطار شرطة وإدارة 
الكيان المستقبلي. وبغياب القبول القوي بشان 
الاعتراف بإسرائيل؛ فإن الشرطة الفلسطينية ستجد 
نفسها في وضع صعب يقضي بتامين الحماية 
لإسرائيل من الهجمات التي لا يستهان بها من قبل 
أفراد شعبها. هل يدخل ضمن خطط إسرائيل تحويل 
هذه الشرطة إلى مرادف لميليشيا أنطوان لحد في 
جنوب لبنان ؟ كيف سيكون بامكان ياسر عرفات أن 
يتجنب مثل هذه الكارثة (وهي إحدى الاسئلة التي 
وجهها ادوارد سعيد مؤخراً) ؟ يجب الاعتراف في 
الوقت الحالي بالسيطرة على الصراعات المحتملة ما 
بين التنظيمات المختلفة :حيث تحترم فتح وحماس 
التزاماتهما المشتركة بألا يراق الدم الفلسطيني. 

8 كباحث غربي, كيف تقيم النظرة الغربية الحالية 
للإسلام في ضوء ما يقال عن اعتباره العدو البديل للشيوعية, 
وهل ترى للصهاينة دور في تصعيد هذه النظرة السلبية 
للإسلاميين في الغرب. إن كان هناك شيء كهذا ؟؟ 

# ا يمكن أن نجد مثل هذا التقديم للإسلام في 
بعض أنواع الصحافة وكذلك في خطابات بعض 
الحكومات, فإسرائيل قد لعبت منذ حرب الخليج هذه 
الورقة حيث قدمت نفسها على أنها أول خط دفاع 
غربي في وجه 'البربرية" العربية - الإسلامية, ولم يؤد 


وضع ضدام تحبيتين لللبهادة على العلم العزاقي إلا إلى 
تعزيز هذه الفكرة. هذا وكانت الولايات المتتحدة 
الأمريكية قد أوحت إلى مثل هذا أبان الهجوم الذي 
تعرض له مركز التجارة العالمي. كما أن الكثير من 
الحكومات الإسلامية قد لعبت نفس الورقة ومنها 
طبعاً مصر والجزائر وذلك ضد شعوبها. ولاشك بان 
مثل هذا الكلام لا تنقصه الفاعلية حيث يهز مكامن 
الخوف الفطري فق الآخرء 
إن الظن بأن مثل هذه الرؤية تحرك بشكل شامل 
السياسة الغربية لا يبدو لي قائماً على قواعد صلبة. 
فالممارسة السياسية والاقتصادية وحتى الدينية التي 
تدعي انتمائها للإسلام شديدة الاختلاف. كما أن 
المواقف 'الغربية" مختلفة أيضاً وذلك حسب الأماكن 
والازمنة الخ.. وذلك حسب مصالح كل واحد, قالعنصر 
الثقافي ليس سوى وسيلة عمل من ضمن وسائل 
أخرى. ففي نفس الوقت الذي كانت تعمل فيه الثورة 
الإسلامية على شطب كل العلاقات القديمة ما بين 
إيران والولايات المتحدة الأمريكية, فقد كانت حركة 
الإسلام الدولية في بيشناور تطلب وتحصل على 
مساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في حربها 
ضد نظام كابول. والآنه وبعد سقوط الشيوعية, لا 
يبدو لي بان خادم الحرمين ينظر إليه كعدو للغرب 
وكذلك الحال مع الملك الحسن الثاني وغيرهم. مرة 
أخرىء أنا لا آهنئ نقسي بهذا الوضع بل أعاينه. 
فالاسلام برآأيي لاايمكن أن يحشر في الوهابية 
السعودية ولا في الحركة الإسلامية الراديكالية : فالله 
وحده يعرف درجة إيمان كل مناء اليس هو أحد 
أهداف الايمان في الدين الاسلامي ؛ يجب برأيي 
اتحنب التتؤوات لسدرنع التنتسولنة : فالحديت عن 
الإسلام كتهديد عالمي جديد في عيون الغرب, اسمحوا 
لي ان أقول أنه يصدير بدرجة ما لإرضاء الشهوة 
المضللة لبعض المسلمين أكثر من حقيقة البلدان 
المصنعة والتي تنصب جل اهتماماتها اليوم في حل 
الازمات الاقتصادية. 
8 كيف تنظر إلى إدراج الادارة الأمريكية لحماس في 
قائمة الحركات الارهابية ؟ 
إن هذا الاجراء صادر بشكل ما عن العرض 
الذي ذكرناه عن كون الإسلام هو عدو الغرب. ولكن 
بشكل جزئي فقط. فسوريا التي ليست بالجمهورية 
الإسلامية, هذا إذا حصرنا كلامنا بهذه المنطقة, لا 
تزال مدرجة على نفس القائمة بالرغم من أن نظام 
حافظ الأسد قد أعطى منذ بضعة سنوات عدة أمثلة 
عن التخلي عن الممارسات والتنظيمات. يجب أن 
نتسائل عن استعمال مفهوم الارهاب : ففي كثير من 
الأحيان وعندما تمارس المقاومة المشروعة ضد أهداف 
تصبح ارهاباً بنظر هذه الدولة. 
وباضافة حماس والجهاد الإسلامي على قائمة 
التنظيمات الارهابية, فإن الولايات المتحدة تكون قد 
استجابت عندئذ لضغوط الرأي العام المعروف بميله 
نحو إسرائيل. فحقيقة العلاقات ما بين الدول 
والتنظيمات خاضعة لتضارب المصالح وهي معقدة 
أكثر من كونها بسيطة؛ بما يخص حماس ونشاطاتها 
الارهابية ' فأنني لم أسمع بعمليات أعلنت عنها 
قيادتها خارج ساحة المواجهة أو ضد أهداف غير 
إسرائيلية, فحماس تقود حرب تحرير وطنية 
وعملياتها حسب علمي: نفذت كلها في الأراضي 
المحتلة عام 1971 كما داخل إسرائيل.18 
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فى الخارج بير و قراطيون يعار ضون 
وفي الداخل عرفات يكّدم الوجاهات 


يستطيع كل من تابع الأوضاع التي مرت 
على الشعب الفلسطيني داخل الوطن 
المحتل وفي تجمعات ومخيمات ومنافي 
الشتات منذ أن جلس المفاوض 
الفلسطيني على طاولة المفاوضات في مدريد أن 
يقول بأنها من أصعب الأيام التي مرت بها القضية 
الفلسطينية, فقد انعكست الصدمات التي وجهت 
للمواطن الفلسطيني بشكل متواصل والخلافات 
المتقلبة داخل الصف العربي قي أعقاب أزمة الخليج 
الثانية على ثوابت الموقف الفلسطيني والكثير من 
حقوقه الوطنية. وغدت البنية والمكانة التي كانت 
تتمتع بها الكيانية الفلسطينية, سواء التي تمثل 
منظمة التحرير الفلسطينية والقوى التي ما تزال 
ترتبط بها وحتى تلك التي تمثل قيادة الفصائل 
الفلسطينية العشر المعارضة لنهج التسوية 
والمفاوضات, في مهب الريح في ظل تردد قيادة 
المنظمة باتجاه اجراء اصلاحات سياسية وادارية 
ومالية في المؤسسات والقنوات الفلسطينية 
وتوسيع دائرة صنع القرار في أجواء ديمقراطية 
حقيقية وفقدانها الجزء الآكبر من رصيدها الشعبي 
ومصداقيتها لدى العديد من الدول العربية 
والصديقة الى جانب أزمة متزايدة وحادة تبرد 
أحياناً ثم لا تلبث أن تهب في الوجه تعيشها 
الفصائل الفلسطينية المعارضة ففشلت حتى الآن في 
التقدم ببرنامج يحفظ الرصيد الذي اكتسبته 
القضية الفلسطينية من وجود كيان للشعب 
الفلسطيني. 9 

وتتزامن هذه الأزمات مع الحصار المالي الذي ما 
تزال تفرضه دول الخليج العربية على الشعب 
الفلسطيني وأزمة الصندوق القومي الفلسطيني 
المفتعلة حيث أوقفت موازنات دوائر ومؤسسات ولم 
تصرف مرتبات سواء في منظمة التتح 
الفلسطينية وما يرتبط بها من اجهزة عسكرية 
وتعليمية واجتماعية وحتى الهيئات والأجهزة 
داخل الوطن المحتل التي ربطت قيادة المنظمة 
المساعدات الفلسطينية والعربية والدولية 
والانسانية التي تقدم إليها من خلال قنوات ومسالك 
ينشئها ويشرف عليها ياسر عرفات. 

وادراكاً للمخاطر التي تعترض المسيرة من جراء 
الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
لبد من تسليط الأضواء على هذه الأزمات 


بج 


تقودنا إلى نفق مجهول المعالم والمصير. 
ديكتاتورية القيادة ومحاولات الترقيع 
لم يكن أحد يتوقع أن تتمكن المعارضة التي تنامت 
داخل الإطار القيادي لمنظمة التحرير وحركة فتح 
والتي كان من أهم رموزها أبو مازن وهاني الحسن 
وياسر عبد ربه وسليمان النجاب وغيرهم من 
الإمساك بزمام الأمور داخل المنظمة سياسياً ومالياً 
وادارياً مع الإبقاء على ياسر عرفات رئيساً يمارس 
صلاحياته وفق أسس ومنهج ديمقراطي في اتخاذ 
القرارات المصيرية. 
فلكل واحد من هؤلاء المعارضين مجموعة من 
الأسباب الذاتية التي دفعته لرفع راية المعارضة في 
هذه المرحلة, وهذا يعني أن هناك من يعارض لآن 
ياسر عرفات أجرى المفاوضات بمعزل عنه أو لأنه 
أقصاه عن منصب يعتقد أنه الأصلح له أو لآنه لم 
يرأس هذه اللجنة أو تلك وغير ذلك من الأاسباب 
التي تجعل معارضتهم لا تعدو أن تكون لعبة 
كراسي ومناصب. ولعل الأخطر من ذلك هو مشاركة 
هؤلاء لياسر عرفات في المسؤولية عن تدهور 
الأوضاع وانزلاق المنظمة والانقراد في السلطة 
واتخاذ القرارات والتحكم بالاجهزة والمؤأسسات, 
فقد كانوا مستشاريه في السياسة والأمن والقانون 
والاقتصاد وناطقين باسمه أوفياء على أفكاره 
وأساليبه ومفاهيمه ومزاجه حين عطل المؤسسات 
والأجهزة وشلها أو استبدلها بمجموعة من البيوت 
أو الدكاكين المتنافسة يديرها من وراء الستار 
بأصابعه السحرية. 
ولذلك تمكن رئيس منظمة التحرير من شرذمة 
هذه المعارضة الشكلية والاستفراد برجالاتها واحداً 
تلو الاخر دون أن بيسلم أي جزء من صلاحياته أو 
يتخلى عن شئ من امتيازاته, فكان أول شيء فعله 
الرئيس ١‏ الفلسطيني هو «تنقيس» هذه المعارضة 
لاص والعمولات والوعود حيث أبلغ اجتماع 
اللجنة التنفيذية أنه على استعداد لتطبيق جملة 
التي طالبت بها المذكرة التي قدمت له 
عبر سليمان التجات لكن هذه الوعود لم تكن مغرية 
ب المعارضة وخاصة أبو مازن الذي طالف 
ببحث الأسس السليمة للقضايا المطلوب تحسين 
اوضسعها ورفع أدائهاء بالإضافة إلى إلغاء كل 
القرارات التي اتخذها عرفات بصورة فردية ومن 


لا غسان دوعر 


أبرزها قرار تشكيل المجلس الأعلى للتنمدٍ 
الاقتصادية وقرار تشكيل الشرطة الفلسطينية 
والمسؤولين عنها وكذلك قرارات تشكيل اللجاز 
التفاوضية سواء تلك التي شاركت في مفاوضان 
طابا أو العريش أو القاهرة أو حتى اللجنة 
الاقتصادية التي آأجرت وما تزال مفاوضات مع وزير 
الاقتصاد الإسرائيلي في باريس. 

وأدرك المعارضون أن ردود الرئيس الفلسطيني 
ليست بمستوى الآمال على الرغم من موافقته على 
إعادة تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات برئاسة ابر 
مازنء ولهذا عمل هؤلاء على الاستمرار في الضنط 
الإعلامي من خلال تقديم عريضة أو وثيقة سمي 
فيما بعد (وثيقة الاصلاحات) حملت تواقبع ؛!! 
شخصية فلسطينية تطالب بتوسيع قاعدة منخذي 
القرار وباحترام حقوق الانسان داخل منضة 
التحرير وفي إطار سلطة الحكم الذاتي القادمة. 
وقد صرح الدكتور حيدر عبد الشافي الذيراس 

وفد يمثل موقعي هذه العريضة لمناقشة الشكاوي 
التي تضمنتها مع ياسر عرفات بان «الأمر ليس 
تحدياً لزعامة عرفات, نريد توسيع قاعدة انخاذ 
القرار حتى لا تبقى المسألة في يد أبو عمار لوحده 
يجب أن يكون هناك مبدا قيادة جماعية» وبع 
أربعة اجتماعات مطولة عقدها وفد الاصلاحات نع 
ياسر عرفات وأعضاء اللجنة التنفيزية بدا واضحأ 
أن رئيس المنظمة أراد امتصاص المعارضة والضحك 
عليهاء فقد قوبلت الاقتراحات والمطالب التي 
تضمنتها الوثيقة بالرفض وعدم التجاوب استنااً 
إلى أن المستقبل لم يتضح بعد كما أن هناك لجاناً 
استشارية ولا حاجة لاستحداث اي نمط جديد هن 
هذه القضية. وأكد حيدر عبد الشافي في مؤندر 
صحفي عقده بعد هذه الاجتماعات بانه لم يفاجا 
بذلك لانه لم يكن يتوقع أن يجد ردود قعل ايجابية 
لما جاء من أجله, مضيفاً «لقد خرجنا من لقائنا في 
تونس بأن نقول: لا ديمقراطية داخل م.ت.ف فما زال 
هناك صوت واحد للقرار,ء ولا أحد يأخذ الاور 
الحقيقي بالمشاركة فالجميع مقصر ولابد هن 
التصحيح». 

وأوضح عبد الشافي في انطباعاته عن تأثبر 
الوشيقة التي حملها إلى تونس بالقول: «بكل 


صراحة انطباعنا إلى حد الآن هو أن الرئيس عرفات 
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هو صاحب القرار المفرط. 
في ضوء الذي حصل لوفد وثيقة الاصلاحات, 
ماذا تبقى في جعبة أقطاب المعارضة التي أشرنا 
إليهم؟ وهل سيستمرون في مسيرتهم الإصلاحية 
كما يدعون؟ ولتوضيح هذه التساؤلات لا بد من 
الاشارة أن كل فرد من هؤلاء المعارضين يعمل على 
هواه ويحارب في سبيل مصالحه الخاصة: ولهذا 
نجح ياسن عرفات فى إعادة هاف الج يونا 
عمرو وابو غلاء وعيرهم هوا دا ا 0 
الموالاة حين استمالهم بالمناصب والأموال: كما 
انسحب حزب فدا الذي يتزعمه ياسر عبد ربه من 
المعارضة حين لوح رئيس المنظمة لعبد ربه. الذي 
يطمع بصورة أو بأخرى أن يكون في الموقع المباشر 
بعد عرفات فقيصا يسطق لعفلا ا | | 
تقريبه أكشر من عرش العاديقان وكنا حت عام عدو 
اللطيف عضو المكتب السياسي لفداء ضمنياً عن 
رضى حزبه بالنتائج التي تمخضت عن لقاءات وقد 
وثيقة الاصلاحات حين قال: «إن هذه المذكرة قد 
حققت وظيفتها الرئيسية المباشرة وأنه في اللحظة 
السياسية الراهنة ليس مفيداً للمصلحة الوطنية 
تشتيت الطاقات الوطنية وان المطلوب هو تركيز 
الجهود نحو أوسع اسناد شعبي ووطني للموقف 
التفاوضي الفلسطيني ونحو تعريز موقع ومكانة 
منظمة التحرير». وبذلك لا يتبقى في موقع المعارضة 
سوى أبو مازن وحزب الششعب الذي يعد اكثر 
استقلالاً عن عرفات مالياً وسياسياً بالمقارنة مع 
ياسر عبد ربه الذي ما زال يأخذ «شيكه» المالي الذي 
ينفق منه على من عرفات شخصياً. 
وعلى اي حالء فإنه يتوقع ان يستمس حزْبٍ 
الشعب مواصلاً لمعارضته داخل المنظمة ضد نهج 
التفرد ولكنه لن يغادر اللجنة التنفيذية قيخسر 
المواقع المتقدمة التي وصل إليها الحزب على الرغم 
من انقطاع الموارد المالية التي كان يتلقاها من ياسر 
عرفات منذ أكثر من سنة. وأما أبو مازن الذي 
يحظى بدعم إسرائيلي فقد أبلغ الرئيس الفلسطيني 
أنه لن يصاحبه عند دخوله غزة وأريحاء وبالتالي 
قد يهدد بالاستقالة إذا لم يغير عرفات من نهجه 
الحالي. 
تفاقم الأزمة داخل حركة فتحج 
احدث موضوع توزيع المناصب والوظائف القيادية 
والإدارية في ظل سلطة الحكم الذاتي المقبلة ضجة 
كبيرة داخل حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع 
غزة تفاعلت وتفاقمت في ظل «الولاء مدفوع الثمن 
وتحول المناضل إلى ممتهن» على حد تعبير عباس 
زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حتى انتقل 
التشرذم وصراع الزعامات المحلية لحركة فتح من 
حرب البيانات, والتصفيات الجسدية التي طالت 
ثلاثة من الزعماء المحليين للحركة في قطاع غزة إلى 
التهديد باشهار السلاح بين الفكات الفتحاوية 
المتنافسة. 
وفي الوقت الذي يحتاج فيه رئيس المنظمة لحشد 
كل التأييد الممكن لاتفاق الحكم الذاتي وقيادته في 
مواجهة التحديات والصراع الذي يستهدف 


الزعامة التي يعيشها تنظيم فتح داخل الأرض 
المحتلة لتصل إلى درجة رفع السلاح بين الفئات 
الفتحاوية المتنافسة كما حدث في مدينة طولكرم 
على سبيل المثال. 

كما أخذت أزمة التغيير التي تعيشها الحركة منذ 
مؤتمر مدريد والصراع بين القيادات تلقي بظلالها 
على علاقة كوادر الحركة في الأراضي المحتلة 
بقياداتها في الخارج حيث عبرت الاستقالات التي 
تقدم بها أكثر من عشرة من قادة فتح في الضفة 
والقطاع عن الحالة التي وصلت إليها هذه العلاقة 
وتمحورت الانتقادات التي وجهها المستقيلون حول 
تعيين فيصل الحسيني وزكريا الأغا في مواقع 
قيادية وتسمية أشخاص من داخل الآراضي المحتلة 
لا يحظون بالثقة لقيادة المفاوضات مع الكيان 
الصهيوني في العريش والقاهرة بالإضافة إلى 
الاستمرار في «نهج الاستزلام والشللية واستبعاد 
الكفاءات والقدارات التنظيمية الحقيقة من ساحة 


5 على الرغم من مسصاولات 
ياسر عسرفات تطويق مسوجسة 
الامتتالات التى تخدمت بها 
القيادات الشابة التى تحظى 
بالشعبسيسة والاهتسرام داخل 
الأرض المحستلة: إلا أن حسالة 
الاستنكار ازدادت حصدة وهي 
مرشحة للتصاعد إذا لم تتوقف 
حالة التدهور والفوضى التي 
تعيشها حصركة فتج 66 


الفعل وموقع صنع القرار» كما جاء في المذكرة التي 
رفعتها اللجنة القيادية للحركة في قطاع غزةء 
ويمكن القول كذلك أن حالة الإحباط والاستياء التي 
تعم قيادات فتح الميدانية في الضفة والقطاع تعزى 
إلى شعور هذه القيادات المتزايد أن الجو 
الديمقراطي الذي عاشته الجماهير الفلسطينية رغم 
ظروف الاحتلال الصعبة يوشك على الزوال في ظل 
التلميحات المؤكدة بتأجيل أو إلغاء إنتخابات سلطة 
الحكم الذاتي والاستعاضة عنها بأجهزة ومؤسسات 
الجهاز البيروقراطي لمنظمة التحرير المرتبطة بنظام 
عرفات المنقرد بالسلطة واتخاذ القرارء وهذا يعني 
تنحية هذه القيادات التي تحملت أعباء النضال 
والكفاح عن المناصب الرئيسة في السلطة القادمة. 
وفي نفس الوقت يتم زج زعماء الصالونات وأسماء 
بعيدة عن التنظيم والقدرة والبيئة الجماهيرية ولا 
تمتلك من المؤهلات ما هو أكبر من الولاء للخط 
البيروقراطي في المواقع القيادية. 

وعلى الرغم من محاولات ياسر عرفات تطويق 
موجة الاستقالات التي تقدمت بها القيادات الشابة 


ي تحظى بالشعبية والاحترام داخل الأرض 
المحتلة؛ إلا أن حالة الاستنكار ازدادت حدة وهي 
مرشحة للتصاعد إذا لم تتوقف حالة التدهور 
والفوضى التي تعيشها حركة فتح وإذا لم يتم تلبية 
طلبات المحتجين. وفي هذا الإطار يقول زكريا 
التلمس الأمين العام لرابطة الصحفيين في الأراضي 
المحتلة والذي قدم استقالته من الحركة «إن القائد 
يجب فرزه من الداخل لا تعيينه من الخارج» فيما 
تضيف نهلة قورة إحدى مسؤولات اتحاد لجان 
المرأة في الضفة الغربية والمقربة من حركة فتح: «إن 
الانتقال من حالة ثورة إلى حالة سلطة لن يكون 
بالأمر السهل, لقد تعودنا على غياب الدولة ولا تريد 
أن تفرض علينا ادارة منظمة التحرير نمطها 
البيروقراطي والفساد وغياب الديمقراطية, إن 
الشعب الذي قاوم الاحتلال سيقف ضد الحكومة إذا 
كانت سلطوية». وعبر سامي ابو سمهدائة رئيس 
المكتب المركزي لفتح في غزة الذي استقال احتجاجاً 
على التعيينات التي قام بها عرفات من دون أي 
تشاور أو تنسيق عن استيائه وخيبة أمله من 
الأوضاع التي وصلت إليها حركة فتح حين قال: «إن 
الديمقراطية أهم شيء بالنسبة لناء نحن نطالب 
بمشاركة كاملة في قرارات السلطة الفلسطينية في 
المستقبل». 7 

هل انتهى دور عرفات؟ 

الحديث عن تباين المواقف داخل قيادة ياسر 
عرفات وصراع الزعامات الذي تشهده وتفاقم الأزمة 
الداخلية في حركة فتح والخلاقات بين الفصائل 
الفلسطينية المعارضة دون أن تقوى أي منها من 

أوحتى مجتمعة على نزع الشرعية من عرفات 
والمحافظة على الكيانية الفلسطينية وثوابتها 
َوَحَقِوْقَ الشمعت الفلسعليتي الوطنية لم يكن الامو 
الجديد, لكنه عاد إلى الواجهة وازدادت حدته 
وترافق مع رغبات اقليمية ودولية متنامية ترى أن 
المرحلة القادمة بحاجة إلى ممثل جديد من أهل 
الاتفاق والصلح مع الكيان الصهيوني يمائل عرفات 
قي الفكر والمنهج والأسلوب ولكن دون الابتعاد عن 
الجماهير والقاعدة الشعبية. 

وهذا ما يفسر لنا تحرك المعارضة الظاهرية التي 
أبداها بعض المتنفذين من ضمن الاطار القيادي 
المحيط بياسر عرفات باتجاه تلميع صورتهم لدى 
الشعب فيعتقد بعفويه أنه عثر على من يقود 
المسيرة ويعود بها الى الطريق السليم؛ رغم أن 
الرغبة الأمريكية والإسرائيلية تلتقيان على عدم 
تحديد الممثل الجديد, بالشخصية الفلسطينية دون 
غيرها من القوى الاقليمية القادرة بالشكل والصبغة 
التي تراها مناسبة على تبوء القيادة في حال 
اسقاط ياسر عرفات. 

وحتى لاايفسر هذا الطرح على أنه تأييد لاسقاط 
القيادة الحالية نقول أننا لسنا مع بقاء الوضع 
الحالي على ما هو عليه ولسنا أيضاً مع تغيير 
السيء والمجيء بالاسوا منه. والامل أن تتمكن 
القوى الصادقة والشريفة من التقدم وأخذ زمام 
المبادرة لقيادة الشعب الفلسطيني والخروج به من 
هذا المستنقع الذي وقع فيه.88 


صلاحياته وتفرده في اتخاذ القرار» تصاعدت أزمة 
ابي 
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الفصائل المعار ضة 
هل يمكن أن تكون البديل ؟! 


منذ مدريد كان واضحاً أن قيادة منظمة. 

التتحرير قد وصلت إلى حالة من 

الضعف لا يمكن أن تسمح لها 
بالاستمرار في الوجود إلا في ظل تقديم المزيد من 
التنازلات. فالحصر المالي وما تلا ذلك من 
إشكالية المكان وشرعية التواجد والتعامل 
الرسمي. فرضت على قيادة المنظمة التفكير 
بمستقبلها هي كاولوية قصوى قبل التفكير 
بمستقبل مشروع التحرير الذي نذرت نفسها له 
ومن أجل الدفاع عن مواطئ الأقدام كان لا بد لهذه 
القيادة أن تتجاوب مع المشروع السياسي 
الأمريكي, لا بوصفه مشروعاً يحقق الاحتياجات 
والمطالبات الفلسطينية ولكن بوصفه مشروعاً 
يوفر فرصة أخرى لحياة المنظمة كهيكل وإطالة 
أمد حياتها. 

لقد اختارت قيادة المنظمة التعاطي مع مشروع 
التسوية ليس من موقع الاقتدار والقوةء بل من 
موقع الوهن والضعف وخشية التلاشي 
والانتهاء. وفي ظل أجواء ذاتية وموضوعية غاية 
في السوء. وعليه لم يكن متوقعاً أن يكون أداء 
هذه القيادة في المفاوضات سواء في مدريد أو 
أوسلوء أداءً قادراً على إحقاق أي من الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينيء فاختيارات هذه 
القيادة اختيارات محدودة ولن يكون بإمكانها 
ضمن حدود المعطيات القائمة أن تنسحب من 
إطار التسوية القائمة, على الرغم من إدراكها أن 
استمرارها في التسوية هو على حساب 
مشروعها وعلى حساب مشروعية وجودها 
كمنظمة للتحرير. 
وإذا كانت منظمة التحرير وما مثلته خلال 

العقود الثلاثة الماضية من إطار للعمل الوطني 
الفلسطنييء هي الآن في معرض التلاظ 
والتفكك. تماماً مثلما يراد بحسب النظام العالمي 
الجديد تفكيك محتوى القضية الفلسطينية 
والعمل على تلاشي مضامينهاء فإن الحاجة 
لبلورة البديل وانجاز الإطار الذي يشغل الفراغ 
الجديد ستكون ماسة بشكل أكبر من أي وقت 
مضى. فطاما بقيت مطالبات الشعب الفلسطيني 
دون تحقيق: وطالما بقيت حقوق هذا الشعب دون 
إقرارء فسيبقى إيجاد إطار يتمسك بهزه المطالبات 
ويحافظ على تلك الحقوق أمراً محتوماً لا يمكن 
منع قيامه من جديدء أو تفادي بلورة هذا الشكل 
أو ذاك لنقس الإطار. 
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وفي ضوء هاتين الحقيقتين. ضعف حقيقة 
التمثيل الذي أصبحت تعنيه م.ت.ف من جهة» 
والسعي الجاد لدى أطراف عديدة لأنهاء وتصفية 
قضية فلسطين من جهة أخرىء فإن الحتمية 
التاريخية والضرورة الإنسانية تفرض إنجاز 
المشروع البديل» والفترة الزمنية التي سيصبح 
تشكيل البديل فيها حاجة ملحة, ليست بعيدة, 
ونحن هنا نتتحدث عن فترة تقراوح بين ثلاث 
سنوات إلى خمسة: وغياب تشكل البديل يعني 
قيام حالة من الفراغ والفوضىء لكن في كل 
الأحوال. وسواء قصر الزمن آو طالء؛ فإن الحاجة 
لتشكيل البديل ستظل قائمة وملحة ولا يمكن أن 
يستمر غيابها طويلاً. 

من هنا نطرح التساؤل التالي ؟ إذا كانت 
الساحة الفلسطينية وإزاء مشروع التسوية 
/التصفية قد توزعت على محورين. محور 
المؤيدين ومحور المعارضين فكيف يمكن تصور 
المستقبل على هذا الصعيد ؟! وما حظ المعارضة 
الفلسطينية القائمة في انجاز وتشكيل البديل 
المنتظر ؟! وهل تملك هذه المعارضة لو توجهت 
نحو تلك الغاية أن تصنع البديل ؟! 

ونود هنا قبل الاجابة على جملة هذه 
التساؤلات أن نوضح المعنى الذي ذهبنا إليه من 
حديثنا عن البديل» فنحن هنا لا نقصد طرح ما 
درجت قيادة المنظمة وقصائلها على الخشية منه, 
وهو صنع البديل عن الواقع القائم لصالح فئة أو 
مشروع غريب عن الساحة الفلسطينية, » بل نحن 
هنا نقصد بالبديلء البديل الذي يكون تعويضاً 


5 فتصرير فلسطين يظل 
القسضيسة الجسوهرية في 
الصسراع. والحسفساظ على أن 
يبقى مسار تحريرها مستمر ا 
صاعسدا له الأولويية على 
انجساز أرى إطار ذاتي. هو في 
واضصه ليس أكسشر من وسيدة 
#انجساز تلك الفساية 66 
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آلا فرج شلهون 

وإحلالاً عن حالة هي قي طريقها إلى النلاشر 
بحكم قراءة المعطيات القائمة, وقد يكون التلائي 
هنا هيكلياً بإنهاء شيء اسمه منظمة التحرير 
واقعا وفعلا, أو التلاشي من حيخ 1445 
الفكرة التي قامت على أساسها المنظمة من تحرير 
ودولة وتقرير للمعدير 

وعودة للتساؤلات.. هل المعارضة الفلسطنا 
القائمة اليوم قادرة على صياغة البديل وبلء 
الفراغ الذي يمكن أن ينشا عن حالة انهبا 
مشروع المنظمة ؟! أو في الحد الأدنى تقدير 
نموذج للعمل ضمن الفترة الزمنية الراهئة بدن 
أن يشكل لاحقاً تاسيساً لحالة الاستمراربة 
المطلوبة في حمل أعباء القضية وملء الفرام 
الناشئ ؟1 - 

ابتداء لا بد من الحكم على المسائل من خلال 
التجربة ولبيس من خلال الاستقراء النظري 
وبحمد الله فالفترة الممتدة منذ مدريد وحتى 
اليوم كافية إلى حد ما لإعطاء مؤشر واضح على 
طبيعة التفكير الذي يحكم قوى المعارضا 
الفلسطينية والمدى الذي يمكن أن تذهب إلبه في 
بناء مشروعها للمعارضة, فباستثناء حركا 
المقاومة الإسلامية (حماس). كان واضحاً أن اداه 
فصائل المعارضة جميعاً كان اقرب إلى الضمور 
منه إلى النماءء وبالقدر الذي أوضحت تلك الفنرة 
عجز المنظمة وأبانت عن ضعفهاء فقد أوضحن 
وأبانت عجز وضعف المعارضة التقليدية حيث 
بدت الصورة في مجملها حالة من الانكسار 
الشمولي في فترة عصيبة من الزمن يراد فيه 
صياغة واقع المنطقة ومستقبلها, وباستثناء 
بعض الاختراقات التي انجزتها حركة (حماس) 
لهذه الحالة من الجمود, فإننا لا نكاد نرى اي 
معطيات عملية تغالب المسار العام للانهبار. 

والحقيقة التي تتبدى على هذا الصعيدان 
قوى المعارضة لم تستطع حتى هذه الساعة أن 
تطرح نفسها بديلاً ناجحاً, يضاف إلى ذلك 
عجزها خلال الفترة المتاخرة في إنجاز إطار 
موحد متوازن يمكن أن يدفع بعملها وحركتها إلى 
الأمام, والإطار الذي تم انجازه لا يخرج عن كؤة 
إعادة انتاج لصيغة القصائل العشرة: وما ذلك إلا 
لغياب القناعة الحقيقية عند العديد من هذه 
الفصائل باهمية وضرورة إنجاز الإطار الجديد 
في مثل هذه المرحلة الراهنة, وتمسكها بصيغا 


الأداء العملي ادكه 
الأعباء التي يتحملها 
كل فصيل. 

وإذا استمر الحال 
على ماهو عليه من | 
غياب انجاز الاطار 
الجاد والمعبر عن 
حقيقية القوى الفاعلة 
على ساحة الصراع: 
فسيظل العمل المشترك 
بين هذه الفصائل إا 
شكلياً غير قادر على | 
بلورة البديلء وستظل ) 
التعبئة العامة مشدودة 
إلى أصل ضعيف لا | 
يقوى بذاته على تفعيل 
غيره. والجمود هنا 
ليس جموداً على واقع الل 
صحة. بل هو جمود 
على واقع مريضء وعدم الوصول إلى العلاج في 
الحالة هذه سيدفع حتماً إلى تجاوز الاطار الذي 
ولد ميتاً. 

وفي هذا السياقء يدرك العديد من فصائل 
المعارضة تماماً مثلما تدرك فصائل التسوية أن 
آفاق المستقبل أمامها تكاد تكون معدومة, وأنها 
بالضرورة تمارس العد العكسي سواء كانت في 
صفوف المعارضة أو في صفوف التأييد للتسوية, 
وهذا إيذان بانتهاء مرحلة كاملة من العمل انتهت 
إلى هذا الواقع المرير من الاحباط والضياع على 
مستوى القضية الفلسطينية, ولغله من تدبير 
الله. أن تتزامن هذه المرحلة من الانتهاء بميلاد 
مرحلة جديدة من الأداء والعمل, شكلت (حماس) 
ولا تزال موضع المركز والبؤرة منه. وفي ظل 
واقع من المتغيرات غير تلك التي حكمت البدايات 
السابقة..فهي تجربة جديدة بكل مفرداتهاء بل 
لعل ظروف العمل هنا تكون أشد صعوبة وقسوة 
مما كانت عليه سابقاً مما يزيد من أعباء المرحلة 
ويحتم على حماس أن تمارس الانفتاح على 
الجميع وأن لا تنغلق على ذاتهاء فالحمل أكبر من 
أن تطيق حمله لوحدها. ونحن وإن كنا نعتقد 
بانتهاء مرحلة وبداية أخرى في مسيرة الكقاح 
الفلسطينيء إلا أننا في الوقت ذاته ندرك أهمية 
التواصل مع كافة القوى والفعاليات على 
الساحة, بل إن الرؤية الواقعية التي ينبغي أن 
تحكم مسيرة العمل المستقبلي لا يجوز أن تقتصر 
على ما سبق من تفاعل مع معطيات الواقع 
المحلي, بل هي مطالبة بتجاوز محدودية التنسيق 
ضمن هذه الدائرة القطرية: إلى رحاب أوسع من 
العمل على المستوى العربي والإسلامي؛ وهو ما 
يمكن أن تفعله حماس بجدارة وكفاءة بحكم 
الامتداد العضوي الذي تمثله باتجاه تلك 
المستويات: وفي أجواء محلية وإقليمية تصب في 
خدمة مشروع النهوض الإسلامي الكبيرء وحماس 
مطالبة هنا بإعادة التركيز على جوهر الصراع 


ممم يي 000000000 


في المنطقة والذي تمثله قضية فلسطين. وإعادة 
تشكيل مواقف قوى أساسية في المشروع 
الإسلامي, نحو تبني هذه القضية ودعمها 
باعتبارها القضية المركزية الأولى في المشروع 
الإسلامي العالمي. 

وهذا يعني أن حماس لا يمكن أن تكون قادرة 
بمفردها وضمن صيغتها الحالية على تشكيل 
البديل» مما يقتضي تواصلها مع دائرتين لا غنى 
لها عن أي منهما. دائرة القوى الفلسطينية 
الفاعلة والمعارضة لمسار التسوية القائمة, 
والدائرة العربية والإسلامية يكل ما تعنيه من 
فعاليات وقوى يمكن أن تسهم في دعم مشروع 
التحرير وإنهاء الاحتلال. 

ومن جهة آخرى فعلى القوى الفلسطينية 
المعارضة أن تتوقف عن ما تتوهمه من قياسات 
ومفاضلات لصالح إنجاز الاطار الاكثر فاعلية 
والاقدر على تشكيل البديل؛ فليس من قبيل 
الانتقاص لاي منها أن تعترف بالفضل لحركة 
جهادية تثبت يومياً بتضحيات شهداءها زخم 
حضورها وحجم عطائهاء وليس مما يضير أيأ 
منها أن تلتف جميعاً حول راية رفعتها هذه 
الحركة المجاهدة: إن كانت هذه الراية هي راية 
التحرير والاستقلال: بل إن النقيصة والضير هي 
في تكريس واقع من الجمود على حالة هي اقرب 
إلى الشلل منها إلى الحياة. 

هل يفهم مما سبقء الدعوة إلى ذوبان الفصائل 
المعارضة في مشروع حماس عضوية وبرنامجاً, 
أحسب أن هذا ليس المقصودء إنما المراد أن يكون 
هناك إطار معبر عن حقيقية المتغيرات المستجدة 
على الواقع الفلسطيني, إطار يعمل لإنجاز 
المشروع المستقبلي وليس الانشداد إلى اللحظة 
الراهنة بكل ما تعنيه من إحباط وانكفاءء هذا 
الإطار ليس مطلوباً أن تكونه حماسء لانها لن 
تستطيع أن تكونه بمفردهاء وفي الوقت ذاته لن 
يكون تصفيفاً للقوى الفلسطينية هكذا في حالة 
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من غياب القراءة الواقعية 
المتغيرات الساحة المحلية 
والدولية وآفاق المشروع 
التتريري على صبعيد 
قضية فلسطين. 
ولن يسع هذا الإطار أن 
ينعزل عن محيطه العربي 
والإسلامي. بل لا بد.من 
التواصل ليس الشفوي 
الخطابي ولكن التواصل 
الذي يعني الشراكة في 
الحاضر وا مستقبل 
وتحمل أعباء المرحلة 
والنهوض بعبء القضية. 
قمعطيات الواقع 
الراهن وضمن الفترة 
الزمنية القريبة لا تحمل 
الكثير من التفاؤل باتجاه 
إنجاز مهمات وطنية 
مناقضة للمسار الذي تضغط باتجاهة قوى دولية 
ومخلية على صعيد التسوية. وتدرك القوى 
الوطنية عموماً واليسارية الفلسطينية على نحو 
خاص أنها تلقت في الآونة الأخيرة ضربتين هزت 
الأصول وضربت العمق لهذه القوى. فغياب 
الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية بكل ما مثله 
ذلك من اسناد على مستوى الفكرة النظرية 
والدعم المادي. ووصول المشروع الكفاحي 
الفلسطيني في موجته الأخيرة إلى واجهة 
الجدار. 
كل ذلك يجعل من الصعب إعادة الترميم لهذا 
البناء أو إعادة إنجاز انطلاقة جديدة بالاستناد 
إلى تلك البدايات, مما يحتم بداية جديدة» ونقلة 
نوعية أخرى. تستفيد من الماضيء لكن لا تبذل كل 
طاقتها في محاولة عبثية لإحيائه وبعثه من 
جديد. فتحرير فلسطين يظل القضية الجوهرية 
في الصراع» والحفاظ على أن يبقى مسار 
تحريرها مستمراً صاعداً له الأولوية على انجان 
أي إطار ذاتيء هو في واقعه ليس أكثر من وسيلة 
لانجاز تلك الغاية. 
وفي كل الأحوال.. فلا يعني اقتراح أي إطار 
جديد أن بمقدور هذا الاطار انجاز البديل» أو 
تعبئة الفراغ القادم, فكل ذلك مرتبط بزخم 
الحضور وحسن الإفادة من المعطيات الراهنة, 
ومد جسور التواصل في كل الاتجاهات وإعادة 
الثقة بانفسنا وإمكاناتنا وعدالة قضيتنا وشعبنا 
بالبقاء. 
فهل يكون الحوار.. هذا إذا كان بقي متسع 
للحوار, قادراً على إنجاز مثل هذا الإطار, وإذا 
كان الأمر متعذراً فكيف يمكن أن يكون شكل 
المستقبل القريب والبعيد ؟! هذا ما لا يستطيع 
أحد التكهن به. إلا أن الحتمية تفرض حدوث 
شيء. قد لا يكون متيسراً الآن استبانة هذا 
الشيء وتوصيف حالة؛ لكنه حتمأ سيقع فالحياة 
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التزام أمريكي بالحل الشامل 
وتعهد سور ى بعلاقات ' عادية " 


ؤكد المراقبون السياسيون أن القمة 
الأمريكية - السورية التي عقدت في جنيف 
في السادس عشر من كانون الثاني (يذ 
الماضي تعتبر نقطة تحول رئيسية في تاريخ 
الأوسط وتؤسس لمرحلة جديدة بعد مرحلة مدريد, 
وسيكون لها انعكاساتها المختلفة على مجمل الأوضاع 
في الشرق الأوسط فمستقبل عملية السلام يبدو أكثر 
وضوحاً من ذي قبلء وربما تشهد الاشهر القليلة 
القادمة تطورات دراماتيكية على صعيد العملية 
السلمية برمتها. 
القمة الأمريكية - السورية كانت حاجة إسرائيلية, 
قبل أن تكون مطلباً سورياًء والرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون الذي وافق على القمة, كان يهدف منها إخراج 
رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين من المازق 
الذي وجد نفسه فيه. نتيجة تعثر 
الفلسطيني - الاسرائيلي حول الحكم الذا 
غزة ومدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة. كما كان 
يهدف لتحديد المستقبل القريب لعملية السلام التي 
باتت مهددة, نتيجة المراوغة الاسرائيلية في تنفيذ 
البند الوحيد المحدد في اتفاق أوسلو؛ وهو البند 
المتعلق بإعادة انتشار القوات الاسرائيلية في قطاع 
غزة وأريحا. وبما يحقق أيضاً النجاح للسياسة 
الخارجية الأمريكية التي تعاني من التعثر في أكثر من 
منطقة من مناطق العالم المضطربة, ولان تحريك المسار 
السوري - الاسرائيلي وبالتالي المسار اللبناني المرتبط 
به يحقق الأهداف السابقة, بالاضافة إلى مجموعة من 
الأهداف الأخرى وخاصة بالنسبة لإسرائيل. كوقف 
انشاط المعارضة الفلسطينية في كل من 
سوريا ولبنان» ومنع المقاومة اللبنانية < 
من تنفيذ عملياتها ضد القوات 
الاسرائيلية, والميليشيات المتعاونة معها, 
وكذلك دفع سوريا ولبنان إلى المشاركة 
في المفاوضات المتعددة الاطراف التي || 
تبحث قضايا التعاون الاقليمي؛ لما 
لدورهما من أهمية قصوى على صعيد 
نجاح هذه المفاوضات, وخاصة بالنسبة 
لقضية المياه واللاجئين, بالاضافة إلى 
القضايا الأخرى التي ترسي معالم 
السوق الشرق أوسطية الجديدة, 
وبالتالي النظام الشرق أوسطيء الذي 
سيقام على انقاض النظام العربي 
الحالي. 
وإذا أخذنا هذه الظروف والقضايا 
بعين الاعتبارء يضاف إليها قناعة 
أمريكية إسرائيلية وربما سورية أيضاً, 


بن الوقت قد حان وأصبح مناسباً لدفع عملية السلام 
برمتها إلى الأمام وصولاً إلى الحل الشامل الذي 
سيكرس 'إسرائيل كدولة مهيمنة في المنطقة يمكن أن 
نفهم لماذا كانت القمة الأميركية - السورية الآن. هذه 
القمة التي عقدت في جنيف واستمرت أكثر من خمس 
ساعات والتي دار جزْء منها على انفراد بين الرئيسين 
الأسد وكلينتون؛ استطاعت أن تكسر جمود المفاوضات 
علق السكارين: السسوري - الاسراكيدي "واللبباني - 
الاسرائيلي والمتوقفة منذ أيلول (سبتمبر) من العام 
الماضي كما استطاعت أن تضع الأسس اللازمة لإحران 
تقدم حقيقي في المفاوضات. 

مباحثات القمة دارت حول ثلاث قضايا رئيسية 
وهي- 

- عملية السلام والسيل الكفيلة بدفعها إلى الأمام 
ومن ثم انجاحها وعلى كافة مسارات التفاوض. 

- الوضع الاقليمي في الشرق الأوسط ؤارتباطاته 
بعملية السلام. 

- العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وسورية. 

على صعيد القضية الأولى؛ فإن الرئيس السوري 
حافظ الأسد وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده مع 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في ختام القمة عبّر عن 
ارتياحه العميق لما عكسته هذه المحادثات من عزم 
الولايات المتحدة على بذل ما في وسعها للوصول 
بعملية السلام إلى هدفها المنشود, هدف إقامة السلام 
العادل والشامل في المنطقة عن طريق تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن رقم 147 و7048 و 475 ومبدا الأرض 


الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
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مع 'إسرائيل"' 


- ع #ا عبد الكريم حمودي 

مقابل السلام. 

وقال الرئيس السوري أنه أكد لكلينتون التزار 
سورية الكامل باسس ومبادئ عملية السسلام, وإيمانه 
القوي بان السلام لا يمكن ان يكون 
لم يكن شاملأو مستنداً إلى مبادئ الشرعية الدولية 
وهو ما يعني الغمل الجاد لإيجاد حل عادل على 
المسارات؛ لآن شواهد التاريخ الماضي والحاضر أثبتت 
أن السلام المنفرد والحلول الجزئية؛ لم تستطع إقامة 
السلام الحقيقي في المنطقة. 

وعلى أساس هذا الالتزام؛ اتفق الرئيسان معأ من 
أجل إنجاح الجهود الرامية لوضغ حد للصراع العربي 


وأضاف الرئيس السوري أننا نريد سلام الشجعان. 
وإذا توفرت الشجاعة الكافية لدى قادة "إسرائيل 
للاستجابة لمثل هذا السلام؛ فإن عهداً جديداً من الآمن 
والاستقرار وعلاقات سلم عادية بين الجميع ستنبثق 
في المنطقة. 

وشاطر الرئيس الأمريكي كلينتون الرئيس الأسد 
بالدعوة إلى سلام الشجعان وقال وانا أنضم في هذه 
الدعوىء ونحن قررنا العمل معاً من أجل مواصلة 
المفاوضات ولإكمالها بالسلام ويحبب حل مشاكل 
حاسمة, وخاصة مشكلة الانسحاب والسلام وترتيبات 
الأمن, واعذروني عن إقحام كلمة الانسحاب ولكنها 
نتيجة محادثاتنا اليوم اثق أننا وضعنا الاسس لتطور 
حقيقي وانطلاقة في المفاوضات. 
الرئيس السوري أكد كذلك أن إعادة هضبة الجولان 

المحتلة إلى السيادة السورية ليست 
كافية من أجل تطبيع العلاقات مع 
| "إسرائيل' مشيراً إلى أن بلاده تسعى 
إلى السلام العادل والشامل مع 
إسرائيل" كخيار استراتيجي يكفل 
| الحقوق العربية. وينهي الاحتلال 
الاسرائيلي؛ ويمكّن شعوب المنطقة 
من العيش بسلام وامان وكرامة, في 
إشسارة منه إلى المحور الثاني من 
المباحثات وهو المحور الاقليمي مثل 
قضايا المعارضة الفلسطينية وحزب 
| الله وحزب العمال الكردستاني وكذلك 
فيما يتعلق بالمسار اللبناني وهو ما 
أشار إليه الرئيس كلينتونء خلال 
إجابته على أحد الاسئلة, فأكد أن 
موضوع المسار اللبناني الاسرائيلي 
تم بحثه لكي يسير بموازاة المسار 
السوري الاسرائيلي وهنا ١‏ 


كلينتون أن لقاءه بالرئيس السوري أتاح القرصة 
لتقريب وجهات النظر بالمسائل المتعلقة بالشرق 
الأوسط. 

أما المحور الثالث الذي تطرقت له المباحثات فهو 
العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسورية والتي 
أشار إليها الرئيس كلينتون بأن واشنطن ودمشق 
ستضعان آلية لدرس وسائل تحسينها وأن وزيري 
الخارجية في البلدين وارن كريستوفر وفاروق الشرع 
تلقيا التعليمات لوضع الآليات الخاصة التي تسمح 
بدراسة اللشاكل بالتفصيل وبشكل مفتوح., ولم يتطرق 
الرئيسان إلى قضية استمرار ادراج سورية على قائمة 
الدول التي ترعى الارهاب. 

هذا وقد اعتبر المراقبون السياسيون في العاصمة 
السورية دمشق أن سوريا قد حققت من لقاء القمة 
هدفها الذي بني على ثلاث نقاط -١‏ التزام جديد 
للإدارة الأمريكية بشمولية الحل القائم على الانسحاب 
الاسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة بما فيها 
الجولان ومبدأ مقايضة الأرض بالسلام. 

"- التاكيد على مركزية الدور السوري وأهميته في 
تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. 37 

- تأكيد التزام الجانب الأمريكي بتسخين العلاقات 
بين واشنطن ودمشق من أجل دفعها إلى الأمام وبما 
يحقق مصالح الدولت 

القمة السورية - الأمريكية إذأ عكست أجواء من 
التفاؤل بإمكانية فتح أفاق جديدة أمام التسوية 
فالمنسق الأمريكي الخاص بعملية السلام في الشرق 
الأوسط دينس روس صرح وبعد لقائه برئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحاق رابين لإطلاعه على نتائج القمة 
قائلاً : ,إن "إسرائيل” تشاطر الولايات المتحدة الاعتقاد 
بان لقاء جنيف فتح آفاقاً جديدة أمام جهود السلام في 
الشرق الأوسط ». 

وأضاف روس بان المفاوضات ستستائف في إطار 
أكثر مرونة, وستقتصر على رؤساء الوفود. وقال: 
«يجب أن نقوم بتحرك ونعتقد أن هناك امكانية». 

وكاول رد فعل للحكومة الاسرائيلية على تصريحات 
الرئيس السوري في جنيف واستعداده للسلام الكامل 
قال نائب وزير الدفاع الاسرائيلي مردخاي غور 
مصرحاً باسم الحكومة الاسرائيلية :«يما أن كمن 
التنازل عن الأرض الذي سيطلب منا سيكون ثمناً هاما 
في مرتفعات الجولان فإن الحكومة ستنظم استفتاءً ». 

وأضاف غور : «أن الحكومة الاسرائيلية تعتير 
الجولان منطقة أساسية لمن إسرائيل في أي نزال 
سواء أكان تقليدياً أو حرب صواريخ, ولن يكون هناك 
أي اتفاق مع سوريا بدون حل واضح ومفصل ياخذ 
بعين الاعتبار كل النواحي». 

هذا وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام قد أوردت 
أكثر من سيناريو لحل عقدة الجولان إلا أنه لم يرشح 
أي شيء عن قمة جنيف حتى الآن على الأقل حول هذه 
القضية لذلك فإن أجواء التقاؤل والآمال المعقودة على 
نتائج قمة جنيف بدفع عملية السلام لا بد وأن تنعكس 
على نتائج الجولة الثانية عشرة الجديدة من 
المفاوضات الثنائية العربية الاسرائيلية والتي من 
المفروض أن تكون قد بدأت يوم الاثنين في الرابع 
والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي لذلك فإن 
انتظارنا لن يطول لمعرفة إلى أي مدى استطاعت قمة 
جنيف دفع عجلة التسوية الملتعشرة بسبب الموقف 


الاسرائيلي المتعنت.88 
مج522 


سبعون رصاصة لا تكفي لموت عماد... لا يكفي 
قصف ولا جيش لموت عماد... 
عماد هو الشعب الذي طردتموه من بلاده, 
| وأقمتم له على قارعة كل طريق مجزرة» ووقفتم 
تشربون على آهات غربته الانخاب.. ولكنه من 
| عمق الموت عاد. يفجر الثورة ويهتق للقسام.. 
| فهل قتلتم عماد ؟ 
)| عمادهو الصوت الذي حشدتم لاسكاته كل 
اجتواستيسكم وإجرزامعم وإرزهابكم ونتجونكم 
وتمنيتم في ذروة الفشل الذريع غرقه في البحر... 

هو الطفل الذي كسرتم عظامه, وسرقتم ماء 
شربه. وسممتم طعامه؛ وأغلقتم مدرسته؛ ونسفتم 
بيته.. سجنتم أباه نفيتم أخاه, سلبتم أرضه. 
اقتلعتم زيتونه, حرقتم برتقاله.. لكنه استمر في 
قتالكم.. يسعى لاقتلاعكم.. فهل قتلتم عماد ؟ 

.هه 

يا حبيب القلب يا أمير الفدائيين.. 
| ليتني كنت قطعة من لحمك الذي بعثرته 
الشظايا 
ليت كلي كان اصبعك الذي داس الزناد 
هو صوتك الداوي سرى في كل واد 
عندما عاد الصدى لكنه... رغم الشروق يلي 


|| الغروب 


يلي الضحى ما عاد. 
7 هوه 
الفدائيون الآن يا عماد يصطفون على جانبي 
الحياة, وأنت تستعرض وحداتهم المختارة, 
تبادلهم تحية الانضباط. ودفعة واحدة أيها 
القائد المسجى تستحيل صرحاً شامخاً. عيناك لا 
|| تغمضانء لا تعرفان الموت, فالفدائي لا يموت 
ولعن يضك وروكه وحعت: 
.هه 
وحدك يا أمير الفدائيين تعلو, ترحل إلى 
|| الشمسء تمضي إلى قسمات الوجوه. ترتسم على 
أسارير العائدين» تجمع في كفك المباركة خيوط 
| البطولة والحماس والشهادة؛ تصنع نسيج الأمل 
العريض, تفرشه في الشوارع, في الحارات» في 
الساحات, وتحيك منه لكل فتى كوفية وعلماً 
وضمادة جرح. 


لأنه الثور ينساب على جبينك الوضاء يا 
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إلى أمير الفدانثيين القائد الشهيد عماد عقل 


حَبِيب القلوت والتروب والمخيمات والبتحر 
والشجاعية, لأنك تغادر غزة متمثلاً قرص شمس 
لا يعرف الغروب: يسطع بالنور السرمدي متحدياً 
كل الأيادي الصغيرة التي لا تجيد سوى التوق 
متالقاً بالعقل يا عماد وبالدم والبندقية, تعيد 
للملايين من جاكرتا إلى طنجة ذاكرتهاء وتنتصب 
على طول الأفق يا سيد الفرسان بلا نياشين تلمع 
بالزيف على كتفيك, تعتلي منصة أترابك يا ابن 
الثالثة والعشر: تصافح فاتح القسطنطينية, 
وتتصعد من قمم الهزيمة مارداً يأنف العارء 
يفرش ظله على البحر والنهر, يرتل الآنفال 
والنصر. يقبل الأيادي التي لاتجيد التلويح 
بشارات صارت أضحوكة: تلثم يد الياسين التي 
تصنع بثقة أجمل مستقيل.. يا عماد هي دمعة 
شوق نسفحها إليك وليست دمعة حزن نذرفها 
عليك فهذه الآفاق كلها كتائب, وفلسطين بحار من 
عطاء. 
هي الخنادق وحدها الآن بلا عماد, بلا زئير 
لحظة الاشتباك, بلا بسمة حين يبدأ القصف ولا 
ب الكمين.. يا أمير الفدائيين.. 
وحدك الآن تصعد والكل يهبطون.. حين تتجلى 
أغنية على شفاه الفلسطينيات.. هتافاً في 
المظاهرات.. شظايا لكل القنابل. زناداً لكل 
الطلقات... عبيراً لكل الزهرات.. وحدك تعلو وهم 


.هه 


لمعت برقاً في سماء فلسطين حين غرقوا جميعاً 
في دخان خطيئتهم يرسمون معالم العار القادم» 
امتشقت سلاحك حين ارتجفت بأيديهم الصغيرة 
أقلام التوقيع, وعندما خرجت من أفواهم الأثمة 
عبارات الاعتراف ذهبت إلى أمك تقبل يدها 
مودعاً. أنا ماض يا أماه.. سأظل أصفعهم. وحين 
يشربون دمي في ليلة الاستشهاد, ساغرس 
عظامي سكاكين في رقابهم.. 

لارجوع اليوم.. لن ارتد حتى أمت 
أتحد مع الريح» أغدو دوياً حين تسكت الأشياء 
والأحياء. يتلعثم العقلاء.. وينحني كل شيء 
سوى الرشاش وتصيح الساحات بلا ضجيج» 
يخضع الجميع لقانون الصمت, ويبقى وحده 
يدوي صوت الشهيد. 18 


27 


في موال الحزن ا 
كيف تحول الثوار والمثقفون إلى 
تابعين لنقياد 3 السياسية اليانسة 


5 في العام 4 كنت اجنس في 
2 مستشفئّ تابع للمنظمة في إحدى 
كلك انعواصم العربية. وجاء ضابط 
افتحاوي كبير يركثة (زمقدم طبان)! للمبدع» 
وكان أن بدأ حوار معين حول الظروف 
السياسية التي واكبت خروج بيروت وتوزع 
المقاتلين في شتات العروبة الواسع. ما 
حملته الذاكرة من ذلك اللقاء هو قول ذلك 
الضابط بحدة «إذا وقرت لي راتباً لأولادي 
وزوجتي؛ فإنني على استعداد للوقوف في 
أهم ساحة في هذه العاصمة وأسب على فلان 
وفلان وفلان» وعدّد أهم ثلاثة قيادات في 
فتح وقتها. 

وقدل شتهورٌ ليست باليعيذة 'جاء إلينا في 
مكتب المجلة, رجل. قال إنه يريد الإدلاء 
بمعلومات مهمة حو الاختراقا 
الاسرائيلية في منظمة التحرير, وأخذ يسرد 
حكايات لا أول لها ولا آخر. ورغم أن تلك 
الحكايات لم تكن في أكثرها منطقية, إلا أنها 
أوضحت أن للرجل منصباً معقولاً في 'فتح'. 

عندما اقترحنا عليه أن نسجل ما يقول, 
رفضء وطلب أن ننشر خبراً في المجلة حول 
زيارته واسستعداده للإدلاء بما لديه من 
معلومات. حيث كان واضحاً أنه على خلاف 
مع قيادته ويريد أن يساؤمهم على ما لديه 
من معلومات. ولا رفضنا عرضه ذاكء. طلب 
أن نؤمن له ما يكفي لأهله لكي يتحدث؛ فقلنا 
له بأننا لا نملك شيئاً نقدمه له على الصعيد 
المادي ففات ولم يعن 

وقبل سنوات كان ثمة مسؤول في م.ت.ف 
قد أخذ ينشر مقالات حامية ينتقد فيها قيادة 
السيد ياسر عرفات؛ ثم توقف عن ذلك. وتبيّن 
أن ثمن ذلك كان مبلغاً معقولاً من المال؛ وبعثة 
دراسية لابنه في الغرب. 

توفيق أبو بكر الكاتب الفلسطيني 
المعروف, والذي يقفز كل يوم إلى موقع؛ ذكر 
في إحدى مقالاته بأن بياسر عرفات قد طالبه 
أمام عدسات الكاميرات في الكويت بوقف 
مقالاته عن الاصلاح ومشتقاته, لآن الذين 


تدافع عنهم قد أنحلت مشكلاتهم واخذوا 
بعض المواقع في بعض السفارات 
الفلسطينية ا كان ثمن 
"إسكات” السيد أبو بكر بعد ذلك ؟!! 
حسين حجازي»: كاتب فلسطيني يعمل في 
مجلة'فلسطين الخثورة' في قبرص منذ 
سنوات طويلة: وهو كاتب محسوب بصورة 
أوبأخرى على تيار عرفات السياسي؛ ولكنه 
وما أن كتب منتقداً حالة الفساد في المنظمة 
إثر اكتشاف جاسوس الموساد عدنان باسين,ء 
حتى تدخل عرفات شخصياً لفصله من عمله, 
وهو ما كان. 
في الداخل الفلسطينيء. كما في الخارج, 
وفي تنظيم 'فتح" بالذات: الذي هو منظمة 
التحرير بصورة عملية, هناك سياسة 
واضحة للسيد عرفات؛ ترجمها فرعون حين 
قال 'ما أريكم إلااما أرى, وأردف أكثر 
الفتحاويون في الداخل مرددين "الرأي ما 
يرى الرئيس'. 
والمتتبع لمسيرة 'فتح في الداخل يدرك 
هذه المعادلة بوضوح, فأكثر القوم هناك لا همّ 
لهم سوى تبرير تنازلات القيادة والتنظير 
لهاء منذ مشروع السلطة الوطنية والنقاط 
العشر عام 1414 وحتى اتفاق العار المسمى 
غزة-أريحا أولاً. فخيانة الأمس تصبح بطولة 
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آلا ياسر الزعاترة 

اليوم وهكذا. 

لماذا سردنا كل هذه الحكايات, وما الذى 
نريد أن نقوله ؟ 

لقد هممت أن أجعل هذا المقال خاصاً 
بالمثقفين الفلسطينيين, وموقفهم من مسلسل 
التنازلات التي اقترفتها قيادة عرفات بنذ 
سنوات طويلة ومازالت, وإشكالية غلاقة 
الكاتب والصحفي بالسياسي وذلك بد 
حكاية فصل حسين حجازيء ونعد الل 
المهم الذي كتبه أنيس صايغ المدير السابق 
المركز الابحاث الفلسطيني في بيروت (الناقد 
ع5 (ديسمبر) 19941 ). والذي كان بعنواز 
المثقفون الفلسطينيون, الأيادي الملطخة.. يز 
الام الثورة إلى متازل الذل 

كنت أود أن أخص المثقفين بالحديث هنا 
غير أنني ومن منطلق قناعتي بان سند 
تبعية المثقف لا يختلف كثيراً عن سيب تبعيا 
المناضلء وجدت الحديث الشامل أكثر جدوئ 

يقول أنيس صايغ في مقاله ؛ بأن صدينا 
قد رشقه بزخات من الاسئلة كان أهمها : 

« لماذا سار المثقفون الفلسطينيون. ونا 
يزالون في ركاب السلطان (وقد سمَى السائل 
السلطان باسمه. بدون القاب تسبقهبل 
بنعوت تلحق به). لماذا لم يحاولوا وقف 
الانحدار الذي لاحت ملامحه منذ سنوات- 
ربما منذ صدور ما سمي «بالنقاط العشر 
عام 1904؟ لماذ لم يتتصدوا لنقد ظوافر 
التسلط والسلبية بطريقة فاعلة ؛ واذا 
عجزواء عندما انتقدواء عن تحويل نقدهم إلى 
سلاح قادر على وقف التدهور؟ لماذالغ 
يتمكنوا من خلق كتلة ضغط معنوية على 
القيادة تحول دون استرسالها في التثرد 
بالحقوق والأماني ؛ الاتجد في صمت 
المشقفين الذا ن وفي عجزهع امام 
المؤسسة السياسية خيانة لدورهم النقدي 
وكيف نفسر التحاق معظم المثقفين بركاب 
السلطة السياسية وتذيذيهم بين الموالك 
امتتاقضة, يوماً هنا ويوماً 5 9 
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يتبدل؟». 

أما حسين حجازيء فقد عقب على قرار 
فصله بمقال في الحياة (94/17/1) أسماه 
«مرثية المرحلة الجديدة. تماهي الصحفي 
بالسياسي والسياسي بالصحفي» وفيه 
تحدّث عن ضيق السياسي بنقد الصحفيء 
والنظر إليه على أنه مطبل لحسناته فقط 
وساكت دائماً عن سيئاته, ويقول : «هذه هي 
مأساتنا الشخصية والمهنية, في أبسط 
أشكال التعبير عنها. لكن لئن كان هناك أيضاً 
خارج حدود الصراع مع السياسي لترويضه 
على تقيل القاعدة, أيضاً الكاتب المتواطئ: 
وشبكة المنتفعين من النظام السائدء من تجار 
الموازنات وأزلامهم: الذي يحاربون بكل 
شراسة وقوة ضد أي محاولة لكشف الغطاء 
عن القدر الذي يغلي. إلا أن الكاتب يعرف أن 
المرحلة مرحلة كشف الغطاء ». 

سيقال هناء إن هؤلاء مثقفون فلسطينيون 
قد تحدثواء وانتقدوا الواقع الخاطئ» وثمة 
آخرون مثلهم: ونرد على هؤلاء بان الذين 
انتقدوا لايمثلون شيكاً أمام الذين سكتواء 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن هؤلاء لم 
يتحدثوا (وهم قلة) إلا بعد أن أصبح 'صدرنا 
يلمسه السيف وفي الظهر الجدار» حسب 
تعبير الشاعر أمل دنقل. إن غزة /أريحا لم 
يهبط فجأة من السماءء وإنما كان نتاج حالة 
متواصلة من التنازلات والتدجين للشعب 
الفلسطيني, ساهم فيهاجميع من واكبوها 
وسكتوا عنها ونظروا لها. 

لنعد إلى التساؤل الأهم؛ وهو لماذا يتحول 
المناضلون والمثقفون على حد سواء إلى 
تابعين للقاكد السياسي يبررون هزائمه 
وتنازلاته. رغم عدم قناعة أكثرهم, إن لم نقل 
جميعهم بها ؟ 

في مقاله في 'فلسطين المسلمة" (أكتوير 
“199). حاول ناجي علوش وهو عضو 
مجلس ثوري سابق في فتح. ومن المثقفين 
القلة الذين انسجموا مع موقفهم: ورفضوا 
مسلسل تنازلات عرفات منذ البدايةء في ذلك 
المقال حاول علوش وضع يده على مكامن 
الداء. وقد نجح إلى حد بعيد؛ ولعلي أنصح 
بإعادة قراءته من قبل المهتمين. 

قستم علوش مراحل إفساد الثورة 
الفلسطينية من قبل عرفات إلى عدة مراحل» 
وعن المرحلة الثانية التي بدأت بعد 190٠‏ 
يقول: 'في هذا الشق من هذه المرحلة؛ كانت 
المقاومة قد خرجت من الأردن والتجات إلى 
لبنان» وفي لبنان أخذ التتحول مجراه 
بتكريس دور أساسي «للتجييش» وللأجهزة» 


والعمل على إلغاء دور التنظيم والمبليشيا ». 
هكذا حول عرفات الثورة إلى جيش نة 

يقصده البعض بحثاً عن الوظيفة, ولم يقف 
الأمر عند حدود الخارج ؛ إذاً لهان الأمر, 
ولكن الإفساد بالمال قد طال كوادر الداخل, 
حيث تحول هؤلاء أيضاً إلى عالة على 
الثورةء ومنتفعين من الأموال الهائلة التي 
تصب على كوادر 'فتح" بالذات الضمان 


9 هكذا حول صرفات الشورة 
إلى جيش نظامى يقخصه: البعض 
بحنا عن الوظيفة:؛ ولم يقف 
الأمر عند حدود الخارج ؛ !ذا 
لهان الأمر. ولكن الا فساد بالمال 
قد طال كوادر الداخل) حيث 
تصؤل هؤلاء أيضاً إلى عالة على 
الثورة. ومنتفعين من الأموال 
الهائلة التى تصب على كوادر 
"فتح" بالذات لضمان ولائها 616 


ولائها. وبذلك أصبح هؤلاء بحاجة دائمة إلى 
المخصصات للعيشء ومن يجرؤ على 
المغارضة, فلا مخصص له آخر الشهر في 
ظروف اقتصادية صعبة. 

هكذا تحولت الثورة إلى جيش هائل من 
الموظفين الذين ينتظرون آخر الشهر لقبض 
مخصصاتههم. وهمّشت كما قال علوش كل 
أشكال النضال الشعبي من نقابات وغير ذلك 
حيث جرى شراؤها جميعاً لحساب القيادة 
المتنفذة. ولقد كان الأمر أشدٌ سوءاً على 
مستوى القيادات, والمثقفين والكتاب 
والصحفيين, فبالنسبة لفئة القيادات أصبح 
لها مستوى معيشي معين وأبناء يدرسون 
في الغرب: ومن الصعب عليها التراجع عن 
هذا المستوى وإذا أراد أحدهم فعل ذلك, 
«فستردعه زوجته». على حد تعبير قيادي 
فتحاوي شريف آثر الابتعاد !! ولعل قصة 
اجتماع المجلس الثوري لفتح قبل حوالي 
عام. والذي أراد مناقشة اعتذار أبو مازن 
للسعودية دليل على ما نقول. حيث قال 
عرفات للمجتمعين بكل صراحة !! "من أراد أن 
يقبض مخصصه آخر الشهر فلينس موضوع 
أبو مازن” !! 

على مستوى الكتاب والمثقفين والصحفيين 
كان الأمر لا يقل سوءاً, فالمناير الصحفية بيد 
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عرفات, والأموال بيده. ومؤسسات الأبحاث 
والدراسات بيده؛ واتحاد الكتاب بيده. ومن 
أراد أن ينشر كتاباً ولم تتبناه القيادة 
وتشتري بضعة آلاف من نسخه فسياكله 
غبار المخازن !! 

هكذا تحول الكتاب والمثقفون؛ كما حصل 
لزكلاديع الخوان الواعاقعية اتاد 
السياسية اليائسة؛ لأنهم سلموها معاشهم 
وقوت أطفالهم, وبات "التمرد' حالة نادرة 
أصبح من السهل التعامل معها وإسكاتها 
بكل سهولة ويسر. 

لسنا هنا بمعرض إيجاد حلول لهذه 
الظاهرة: على الأقل في الحالة الفلسطينية, 
فقد وصلت الأمور إلى أسوأ نقطة يمكن أن 
تصل إليها. ومع ذلك فما زال هناك امكانية 
لتمرد المثقف على الأقل, ما دام أن الثائر قد 
أصبح مجرد برغي" بسيط في الآلة 
السياسية المهزومة. 

ومصدر أهمية تمرد المثقف بالذات. هو 
كونه ضمير الأمة الذي لا ينبغي أن يهزمء 
حتى لو هزم السياسيء بل وهزمت الأمة 
برمتها. إن تمرده يعني صيانة المستقبل من 
أن يشمله الزيف كما حصل للحاضرء وإبقاع 
لجذوة الأمل مشتعلة. 

إن صراعنا مع العدو الصهيوني هو 
صراع طويل الأمدء وهو صراع حضاري لا 
تلغيه أية اتفاقات: ومن هنا فإن المثقف حين 
يتحاز إلى جائب الحق التاريخي , فإ 
يحافظ على المستقبل, وإلا نكون قد خسرنا 
الحاضر والمستقبل معاً. 

على صعيد آخرء فإن تجربة تحويل الثوار 
إلى موظفينء وما أدت إليه على صعيد 
المنظمة وفتح بالذات, هذه التجرية ينبغي أن 
تكون بمثابة درس في غاية الأهمية للحركات 
الأخرى: وخاصة الإسلامية سواء على 
الصعيد الفلسطيني أم على صعيد العالم 
العربي والإسلامي بشكل عام. 

إن حركات التغيير الحقيقية هي التي 
تستند إلى الفعل الشعبي أكثر من استنادها 
إلى تحرك الموظفين الذين تأخذ شهيتهم 
للحركة في التضاؤل شيئاً فشيئاًء وتكثر 
حساباتهم مع مسؤوليهم؛ بحيث تصبح 
مسألة ارضائهم مقدمة على المبدأ. 

إننا نعلم أن العمل المنظم يحتاج إلى 
متفرغين: ولكن التوسع في هذا الأمر بصورة 
كبيرة هو مصدر الخطرء وعلى القادمين بقوة 
إلى ساحة التغيير أن يتعظوا بما جرى 
لغيرهم: لأن العاقل من اتعظ بغيره والجاهل 
من اتعظ الناس به.18 
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الدعوة الشرق الأوسطية 
التنظير لشرق أوسط والحصاد 8 سرائيل 


في مذكراته التي نقل فيها تصوره عن الشرق الأوسط الجديد يسهب 

شمعون بيريز وزير الخارجية الصهيوني في توجيه الرسائل المصاغة 

بدقة إلى من يعنيهم الامر. مستحثاً مؤازرتهم لفكرة الاقليم الشرق 

الأوسطي وهي التي نمت بذورها مع طلائع جيوش المستعمر أواخر 

القرن الماضي. وظل مستشرقوه سابقاً ولاحقاً وأبرزهم برنارد لويس ينادون بها 
صفة بديلة عن صفة الشرق الاسلامي -أو صفة المنطقة العربية الإسلامية. 

ولأن المسافة الدائمة بين التنظير والممارسة تلقي بجمالية الشعارات جانباً فإن 

"بشائر' الرؤية الشرق الأوسطية الجديدة التي لم تعد تستطيع الانتظار» فوق 

مقولات بيريز التي تتحدث عن 'تعيّن العمل باتجاه شرق أوسط جديد يقوم على 

الازدهار والأمل لا الفقر والعذاب» ولتربط بين حدث (البشارة) الأولى من تلك 

(البشائر) والتنظير السابق لهاء. ا ففي (البشارة) نطالع خبراً يقول بأن المجموعة 

الاوروبية أقامت أول مركز معلومات تابع لها خارج القارة الأوروبية في تل أبيب في 

أوائل تشرين ثاني /نوفمبر/ الماضي, وذلك بهدف (وحسب مراسيم الافتتاح) 

«مساعدة ودعم التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسطه تعبيراً عن بادرة حسن نية 

إزاء إسرائيل بعد اتفاقية السلام بينها وبين منظمة التحرير» أما في التنظير 

قد كتب «.. وعرضت خلال محادثاتي الكثيرة مع الشخصيات 

ام الأول من عمر حكومة التحالف العمالي» برنامجاً لإقامة شرق 

.يد على غرار الخطة الأوروبية : التعاون الاقتصادي أولاً. يكون مشفوعاً 

بزيادة التفاهم السياسي الجاري وصولاً إلى الاستقرار, وألهبت هذه الفكرة خيال 

العديد من حلفاء إسرائيل بمن فيهم الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار 

الالماني هيلموت كول؛ ورئيس المجموعة الأوروبية جاك ديلور». 

و إذاً أن التنظير للشرق الأوسط والحصاد (لإسرائيل). وألا يقود ذلك إلى 
استنتاج شبه بدهي بأن جوهر الفكرة الشرق الأوسطية والتي يدعو لها الطرف 
الصهيوني (المتفوق) هي استحداث آليات الابقاء على راهنية ظرف التفوق الذي 

! وذلك من خلال صياغة نظام قطبي مصغر تمثل فيه (إسرائيل) المركز 

ية الدول هي الأطراف المرتبطة به إما ثنائياً بعلاقات شعاعية وإما جماعياً 
بعلاقات دائرية تحيط به وتؤكد على مركزب 
إن هذا التنظير الجديد /القديم ليس في مضامينه الاصلية من جهة وممارسته 
العملية من جهة أخرى إلا أمتداد نوعي للفكر الصهيوني العنصري القديم القاكم 
على التوسع والهيمنة؛ ولكن هذه المرة بأدوات العصر وأساليبه؛ ويلافتات العقداً 
الأخير من القرن العشرين : الديمقراطية والتعاون وحقوق الإنسا 
بدايات القرن من الصهاينة الأوائل قد حملوا على أكتافهم هم ت 
وهو إقامة الوطن القومي لليهود وضمان أمنه وضمان وجود حلفائه. وإيجاد ترب 
التوسع والاستيطان ١‏ ثم فرض الهيمنة على ما يتم الاستيلاء عليه, » فإن 
صهاينة آخر القرن يحملون نفس الراية -التوسع والهيمنة - 


"١ أكتاف‎ 


.كه نا لسو ليا مايه مدديق تومي يد نك اناق 
يتميز المركز فيه بالوجه الغره 
يؤهله للتمتع بمزايا الاتصال الفعال (علا ات / مساعدات/ اتفاقات...) مع العالم 
تتميز بنفس الوجه الغر, الديمقراطي تل دول الاطراف التي ل 
بي .يمقرا التتحاضر ! تمارس دورها الهامشي 
التكم ظل المركز لإعطاء التشكيل الجديد صفة النظام 0 8 
تمتد البشاعة حين يتخيل المرء أن هذا النظام سوف يفرض أنماطاً جديدة على 


ِ ## خالد الحروب 


طبيعة العلاقات بين دول المنطقة تضيف بعداً جديداً كان غائباً على الدوام إذ 

يتوجب على الدول المنخرطة فيه مراعاة مصالح بعضها البعض في أي قرارات ند 

تتخذ: بمعنى أن مصلحة (إسرائيل) التي هي جزء لا يتجزا من نظام الشرق الأوسط 

أن تؤخذ بعين الاعتبار, . وحيث أن تعبير (المصالح) فضفاض بدا 

يكفي لان تعترض (! إسرائيل) على ما تراه لا يناسب مصالحها, فإن الوضع النائ 
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كانت تتمتع بها الدول العربية في إقامة ما تشاء من علاقات مع ما سوف ينتج 

١‏ في نفس المضمارء فإن كان بإمكان العرب في 
السابق مجتمعين أو أقطاراً منفردة: إقامة ما يناسبهم من صيغ تعاون مع أي طرف 
كان لهدف اقتصادي أو تكنولوجي أو سياسي أو غيره فإن الشرق الاوسط الموعود 
(وباستعارة مطالب الداعين للانفتاح على الغرب بلا حدود!) يبدو وكانه اصطنع 
حلقة اضافية تحول دون العرب والاتصال الخارجي المباشر مع العالم, ليس بالمعنى 
(الفيزيائي) للكلمة بل بما سيت نه ذلك النظام من اعتبارات جديدة د 
تحترمها دول المنطقة في تشكيل وصياغة علاقات التعاونية مع دول العالم الآخرى 
تنسجم مع أسس نظام الاقليم ذاته, وبذلك.يقف الحارس (الاسرائيلي) الجديد على 
بوابة الاقليم المنتظر ليراقب الاتصال وآفاقه وتأثيراته ودوره فيه 

في الترويج للدعوة الشرق الأوسطية يسوق أنصارها مرافعات متناقضة في 

داخلهاء إذ يركز على أن التعدد الاضافي لمكونات المنطقة المتشكلة بالاصل من بنبة 
عربية إسلامية, سوف يقصر الطريق إلى التعاون المتبادل ويفسح أفاق جديدة له 
ويحظر على النزعات القومية فرض سيطرتها على اتجاهات المستقبلء وفي هذا 
الطرح هروب إلى الأمام من معضلة راهنة لازمت 'النظام العربي - الاسلامي منذ 
بدايات عهد الاستقلال وهي فشله في تشكيل صياغة ناجحة تدفع (بالامة) إلى 
الأمامء إذ يبدو أن تعثر مشروع الوحدة العربية وانحسار المفاهيم الوحدوبة 
الإسلامية والعربية عموماً والتنامي المضطرد للفكر القطري المرتكز على أسس 
وحدات منفصلة ذات هموم وآفاق ورؤى منفردة» ٠‏ علاقاتها مع (الآخر العربي!!) تقوم 
على المصالح المتبادلة وفقط, بعيداً عن أية أيديولوجيا مشتركة كالدين واللفة 
والعروبة والتاريخ, يبدو أن كل ذلك قاد إلى وجهة أخرى للبحث عن حلول لصياغة 
شكل المنطقة بيعب أعن فشلها في تنظيم ذاتها عربياً وإسلامياً في هذا القرن: وهي 
وجهة لن تجلب سوى مزيداً من التدهور (للمنطقة) طالما أن بنيتها الاساسية في 
الكتلة العربية الإسلامية رغم أي حديث تضخيمي عن التنوع والتعدد الذي يقصد 
به تجاوز صفتها العامة الموحدة كما يذكر أحد الكتاب في صحيفة 'الحياة "اللندنية 
7/١‏ حين يقول إن المنطقة تشكل خليطأً مدهشاً من الحضارات والروافد 
الحضارية» ففيها تعيش الأديان الثلاثة الكبرى؛ الموسوية والمسيحية والإسلا 
وفيها تعيش الحضارات الأربع العر والايرانية والتركية واليهودية. وهي ايض 
خنطوي على لغات أربع ومنظومات افية أربع... إذ يظل ذلك التنوع مهما أمعز 
التفصيل فيه مشمولاً بتوصيف الكتلة العربية الإسلامية, إذ ما لا يقع من ذلك 
التنوع تحت تعريف (العربية) يقع تحت (الاسلامية) وما لايقع منها ضمن 
(الإسلامية) يكون تحت (العربية), . وشي التعريفات المشابهة (للأوروبية) 
و(الأمريكية) مما هو موجود عند الآخرء على سبيل المثال؛ وكلتاهما تحويان تنوعاً 
ا حك لا يقازن توضع على ذلك يظل بحق وجود (إسرائيل) هو 
١‏ از الغريب في نسيج المنطقة, ولهذا فقد دآبت (إسرائيل) على مهاجمة تناغم ذلك 
النسيج, ٠»‏ وصاغت في مواجهته نظرية (فسيفسائية المنطقة) التي تبناها كيستجر 
1 4 بعد بخ لامها وفنا علق متتاتها الآن !1 

- الإسلامي حقيقة لادفاع عنها » لكن الخلوص منها لا 

باء بل بمواجهة الفشل وصياغة شكل جديد للنظام ولو 
إليه حتى يتم التوصل إلى الترتيب الناجع؛ أما استدعاء تعدد جديد يضاف 
7 السوف يعي ناا جدي وام » وهذه المرة كارثياً إذ سياتي هذا التعدد 

بإسرائيل) وهي محملة بأفكار التوسع والهيمنة ومدعومة بالقوى العالمية الفاعلة, 
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تاتي باختصار لتسليم الزعامة في منطقة يُعمل الآن على الامعان في تحطيم تناغم 
نسيجها بدعوى أن ذلك التناغم هو سبب تخلفها وأن 0 
تدفع بها إلى الأمام ! وهي نظرية على أي حالء إذ يُشتهر أن معضلة الاتة 
والتنسيق تتفاقم في ظل تعددية أزيد وتقل في الحال المعاكسء. ف م ا 
بتحول حال الفشل التي سادت بين العرب أنفسهم رغم انسجامهم الديني والقومي 
إلى نجاح أحَاذ عندما تنضاف إلى منظومتهم (إسرائيل) وهي وحدها مصدر شر 
كبير للنزاع والخلاف وبقاء حالة مسَتدَيمة من الحرب والصراع ؟ 
إن مطالب وحاجات المنطقة العربية الإسلاميةوليس منطقة الشرق الأوسط. 
ليست مزيداً من التنوع, بل مزيداً من الديمقراطية والحريات العامة لابتلاع ما فيها 
من تعدد قائم, ومزيداً من الاستجابة للتحولات الاجتماعية والسياسية الهامة 
وتعبر عن وجهة معظم جماهيرهاء ومزيداً من مطالبتها 
5 اهو اقطري خاض وتااهى عرويي- 0 


تنطلق 
من المرافعات الأخرى التي يسوقها مؤيدو الدعوة الشرق الأوسطية تكرار 
الاستدلال بتجربة المجموعة الأوروبية على أساس أنها قامت برؤى التجمع 
الاقليمي. وعموم الاستشهاد هنا بالحالة الأوروبية غير دقيق, بل مغلوط تماماً. إذ 
أن كيان المجموعة الأوروبية يشير إلى عكس ما ترمي إليه الدعوة الجديدة لشرق 
أوسط إقليمي, فالحالة هذا ترسخ أفكار واتجاهات الخصوصية الثقافية - القومية 
الغربية الاوروبية, من خلال صبغ القوانين والأنظمة التي تعتمدها وحتى من خلال 
التطبيق الصارم للشروط المكتوبة و(غير المكتوبة..) الواجب توفرها للانضمام 
للمجموعة, ولعل مثل تركيا (المسلمة) التي لا تزال تنتظر 
الرد على طلبها الانضمام للمجموعة منذ سنوات طوال 
يوضح بجلاء إنعدام (فكر التنوع والتعدد!!) في أوروبا 
قبلة الداعين للنظام الشرق الأوسطي وقدوتهم, ومأساة 
البوسنة تجيز لنا الاسترسال أيضاً بشاهد آخر يشير إلى 
مدى الفظاعة والوحشية التي يمكن أن تصل لها أوروبا 
في سبيل الابقاء على التناغم والانسجام الأوروبي - 
المسيحي الذي لا يحتيل وجون كداز اع ك0 
0 حتى لو كان جميع أهله أوروبيي المنشأ والمنبت, 
لاامهاجرون قادمون من أقاصي القارات الآخرى. يضاف 
أيضاً إلى واقع الحالة الأوروبية الراهنة تنامي وتطور 
مشاعر الحس القومي (المتطرف) بدءاً من الجزر 
البريطانية التي تزايدت فيها مشاعر العداء للآأجانب 
ووصلت إلى نواب في البرلمان وإلى استجابات ملفتة في 
المؤتمر السنوي الآأخير لحزب المحافظين الحاكمء مروراً 
بفرنسا موثل الحرية والديمقراطية (...) التي تصاعد فيها 
فوز اليمين القومي المعادي للا - أوروبيين والمطالب 
بتهجيرهم, وصولاً إلى ايطاليا ونتائج انتخاباتها الأخيرة التي دفعت بالاحزاب 
شبه الفاشية إلى المقدمة, مضافاً إليها نفس الظاهرة في روسيا - رغم عدم 
عضويتها في المجموعة واختلافها عنها - حيث تقدم التبار الداعي إلى (روسيا 
اللروس) معززاً ظاهرة المد القومي العالمية المنتجة لتكتلات (شئنا أم أبينا) قومية 
قطرية /أو قومية إقليمية, وهي الظاهرة العالمية التي يراد لنا نحن العرب 
والمسلمين مواجهتها بتمييع التكتل -العربي الاسلامي - الذي ننتمي إليه - بدل 
تصليبه. والاستمرار في تذويبه واهراق بنيته في إقليم فضفاض ليس له من 
التماسك أو الصفات سوى (شرف ) التواجد إلى الشرق من المركز الغربي- الاصل! 
ما سبق إيراده يتبعه استدراك ضروري حتى لا يفهم منه الدعوة إلى الانغلاق في 
تكتل ما وعدم الاتصال مع الآخر أو إعلاء عصبية الدم والعرق أو غيرهماء كلا؛ إذ 
المقصود هنا هو الدعوة لإقامة الاتصال التعاوني - الحضاري على أسس متينة من 
الندية التي توفرها الكتلة المتناغمة لا المبعثرة, وبمعنى تجميع أكبر قدر ممكن من 
عناصر القوة بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح في سياق التعامل مع الآخرء 
لآن التفريط ب (الكتلة) يعني بكلمة واحدة استبدال (الذيلية القطرية) بالندية 
(الكتلوية) أمام الآخر المتكتل دوماً. 
على مستوى آخرء يبرز في مطالعة معالم الدعوة الشرق الأوسطية ذلك العداء 
الكبير الذي تضمره تلك الدعوة للإسلاميين على وجوه العموم - أو للأصولية 
حسب التعبير غير العلمي الشائع -. بحيث يصبح العداء المذكور مرن 
من مرتكزات التنظير إليها, على أساس أن مد التيار الإسلامي أصبح خطراً حقيقياً 
يهدد (إسرائيل) والأنظمة القائمة مجتمعة, ولذا لا بد من التعاون اللشترك للوقوف 
أمامه ؛, وتبدو هذه المقاربة هي الأدق في التعبير عن مكنونات هذا المشروع 
بالاجمال. وهي أسه الكبير, إذ أن منطوق الدعوة ومبرراتها الأخرى يمكن اثبات 


5 إن هذا التنظير الجديد 
/القديم للشرق الأوسطيسة 
ليس فى مضاصينه الأصلية 
من جعة وممار حته العملية 
من جهة أخضرى إلا أمتداد 
نو مى للفعير العسضيو ذي 
العنصر ى القديم الضسافم 
على التوسع والهيمنة 66 


عقمهاء لكن (النداء الاسرائيلي ) الدائم للتناصر والتعاون ضد العدو المشترك 
(الاصولية!) قد يجد آذاناً كثيرة تصغي له: وإذا كان هدف (إسرائيل) من وراء ذلك 
النداء تحويل كفاح الاسلاميين في فلسطين من نضال لتحرير وطن محتل إلى مجرد 
حالة شبيهة بما هو قائم في بعض بلدان المنطقة (الاقليم..) وتوصيفه ب (صدام بين 
حكومة وأصوليين..) فا 0 
في المنطقة خلاصتها الرغبة ف 


الاصولية تشق طريقها سريعاً وعميقاً في كل بلد عربي في الشرق الأوسط مهددة 
بذلك السلام الاقليمي (...). ناهيك عن استقرار حكومات بعينها » وفي العامل 
الاقتصادي يقول «.. إن إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على قاعدة فوق قومية 
هو الرد؛ بل الرد الوحيد على الاصولية !». وفي عامل الأمن القومي يقول :«.. إن 
المزيج الفاتك من الاصولية الدينية والصواريخ غير التقليدية يهدد السلام ويعيدنا 
إلى فكرتنا الاصلية..», وكأن ثمة أصولية غير اليهودية الصهيونية تمتلك أسلحة. 
نووية وتدميرية شاملة في المنطقة, وفي عامل إشاعة الديمقراطية التي يريد بها 
بيريز ديمقراطية خالية من (الوباء الاصولي؛) يقول : ..٠‏ إن حضور الاصولية وهي 
حركة مناهضة للديمقراطية في الجوهر (...) حتى حين تستخدم شعارات ديمقراطية 
- يزيد في صعوبة إدخال العمليات الديمقراطية (في المنطقة)..» انتهى الاقتباس. 
يجوز لنا إذن وبعد كل هذه الدعوات الجلية المنادية باعتبار «محاربة الاصولية" 
هدفاً إقليمياً مشتركاً لدول المنطقة أن ندين هذا المشروع ونعتبره حلاً صهيونيا 
قمعياً لظاهرة سياسية متسعة تحظى بجماهيرية كبيرة 
في المنطقة وتبحث عن التعبير عن نفسها بطرق معقولة, 
إن الحل الذي يطرحه مشروع بيريز معناه إدامة العنف 
الاهلي في عل دولة غربية يقوم فيها راع ين السلطة 
.يد مفاهيم التوسع والهيمنة 
الصهيونية عن طريق عقد الاحلاف مع الأطراف الرسمية 
في المنطقة ضد مجتمعاتهاء وهو حل لا يمكن أن توافق 
عليه حتى أكثر الأطراف معاداة للإسلاميين - من غير 
الرسميين على الأقل -, إذ باختصار لن يكون ثمة حل 
بالقمع والاقصاء مهما بلغ مضاء السكين, لآن هؤلاء 
الاسلاميين ليسوا منبتين عن بيئاتهم أو كما يقول المفكر 
الفرنسي فرانسوا أبورغات في كتابه "الاسلام السياسي 
صوت الجنوب: (ليسوا كائنات قادمة من المريخ)» إنهم 


المجتمعية التحاور معهم على صيغ تعايشية لا تصادمية, 
وقد أثبتت التجارب أنه حيثما اتفق على مثل تلك الصيغ 
غير القمعية كانت استجابة ومشاركة الاسلاميين عقلانية وحضارية وبعيدة عن 
العنف وتصب لصالح المجتمع (أمثلة, الأردن: اليمن الكويت, المغرب: ماليزياء 
الباكستان... ) وحينما اعتمدت صيغ تصادمية صار المجتمع هو الضحية وارتفع 
منسوب العنف من الطرقين السلطة والاسلاميين (الجزائر. مصر, تونس».). إن 
التعامل مع ظاهرة الاسلاميين لايكون إلا عبر الترجمة العملية (للأفكار!) 
لزه التي يزعم (أعداؤهم أنهم يحملونها)» وعبر الاعتراف بهم شرعياً 
وقانونياً؛ ودقعهم لخوض السياسية بالأسلحة الشرعية (أحزاب؛ انتخابات» 
برامج...) بدل الاسلحة النارية, مما يضطرهم إلى مواجهة المعضلات الحقيقية 
للمجتمعات كالاقتصاد والاجتماع والسياسة, وبذلك يتوجه الجهد الجماعي نحو 
مسارات الايجابية والبناء. 

ختاماً. فإن ما يسوقه البعض لإدانة رافضي مشروع الدعوة الشرق الأوسطية من 
زاوية أن المعارضين لهذا التشكيل يقولون «بأن الصيغة تطرح لغرض واحد وهو 
تسهيل انخراط إسرائيل في جسم المنطقة» ثم استغرابهم لهذا الطرح بقوله١7‏ /بننا 
كثيراً ما رددنا أن أبرز مآخذنا (: .) على إسرائيل غربتها عن المنطقة وصعوبة 
انتمائها إليهاء فلما بات هذا الأمر ممكناً رحنا نواجهه بالحذر إن لم يكن بالعداء...» 
كل ذلك مرفوض بكل الأحوالء إذ أن الأمر الذي (: ات ممكناً) هو في الواقع (بات 
مفروضاً), ولم يكن ممكنأ بالاختيار الحر المطلق القائم على التوازن والندية: إنه 
فرض علوي مستند إلى مرحلة ضعف لا تخلق توازنات إقليمية, بل تخلق حالة 
مؤقتة من التفوق لصالح طرف تقر بها الأطراف الأخرى باستسلام, هو ليس ممكناً 
من (الممكنات) بما تحمله من ظلال طوعية, هو مشروع للآخر بالكلية لتحقيق 
مصالحه وحده؛ ويريدنا الانخراط فيه وفقط وهنا لب المسألة.18 
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جوار 


السيد محمد مزالي رئيس الوزراء التونسي السابق ل "فلسطين المسلمة' : 


النظام أراد البرلمان غطاء لممارسة الفردية 


قلا بروكسل - من لطفي بن رمضان 


رغم كونه يعيش في ا منفى منذ 
سنوات. إلا أن ذلك لم يبعد 
السيد محمد مزالي رئيس 
الوزراء السابق عن هموم وطنه. . 
في بروكسلء التقينا السيد مزالي 
وحاورناه حول آخر تطورات الوضع في 
تونس,ء فكانت هذه الرؤى: 


ياسي 
في تونس بعد ما يزيد عن ستة سنوات من تسلم الرئيس بن 
علي للحكم؟ 
1# # من أبرز ما يتصف به الوضع الراهن في 
تونس أن النظام يترنح بين القمع وتكميم الصحافة 
ن ذيِبٍ وقطع الأرزاقَ وتجتويع 
مح ا لج اح أب وه وي ل 
عزف ألحان الحرية وحقوق الإنسان ودولة القانون 


ي تقديزي أن النظام تكب -بذلك - خظاين: 
الأول: اعتقاده أن القبضة البوليسية العارمة على 
الجماهير الشعبية كفيلة بتحصين الأمر الواقع 
وحماية مصالحه. وأن تزايد عدد المنافقين 
والمنتفعين وسماسرة الليل والراكعين زلفى.. دعم 
صلب ودائم له.. و «كذلك رين لفرعون سوء عمله»! 
الثاني تعوده أن الكذب وتزيين الواقع وتزييف 
الحقائق و «فبركة» الديكور الديمقراطي.. يمكن أن 
ينطلي على كل الناس وعلى طول المدى وما درى أن 
حيل الباطل قصير. 

وما تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شهر 
يناير 1444 والذي فضح التضارب الدرامي بين 
أقوال السلطة وأفعالها منذ ثلاثة أعوام بالخصوص 
إلا دليل ساطع يضاف إلى غيره من الأدلة الكثيرة 
على ذلك لكل من يروم معرفة الواقع. 

#ه بعد انتخابات 44 التي أفرزت برلمان ذو لون واحد 
يروج الخطاب السياسي الرسمي بأن الانتخابات القادمة 

تمثل نوعاً من التدارك يتمثل في إدخال المعارضة إلى 
البرلمان. ما هو تعليقكم؟ 

1# 1# الانتخابات المزمع 'تنظيمها يوم ٠١‏ 
مارس القادم فصل جديد لمسرحية من نوع الملهاة 
والماساة في آن» كما سبق أن أشرنا. وفي هذا 
الصدد اكتفى بالملاحظات التالية: 

أ- لااحديث إلا عن الانتخابات الرئاسية والكل 
يتغنى بالتعددية المعلن عنها في البرلمان. والحال أن 
النظام الرئاسي التونسي - بل الرئاسوي منذ ستة 
أعوام - يجعل من المؤسسة الرئاسية حجز الزاوية 
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5 انتخضابات ٠.‏ 
مارس القادم فصل 
جديد مسر حيسة من 
ضوع الملهاة والماساة 
دي أن 1ع 


وقطب الرحى بالنسبة للنظام القائم إذ يمكن رئيس 
الدولة وحده من المسك بكل خيوط القرار. 
وبدأت حملة التطبيل والتزمير لعرس 
الديمقراطية كما تقول الصحافة الرسمية في تونس 
ولم نسمع أن حزباً واحداً من أحزاب المعارضة أعلن 
عن ترشيح زعيمه أو أن شخصية مستقلة واحدة 
عبرت عن نيتها الترشيح للرئاسة.. كانه لا يوجد في 
بلادنا - باستثناء الرئيس الحالي- من يحمل 
مشروعاً حضارياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
عرضه على المواطنين لعله يوضع 
ل - إذا أصلح - بفضل الاحتكام إلى 
صندوق الاقتراع / بسنّة التناوب على | 
0 د 
ب- بل نحن نشاهد منذ أسابيع كل الاحزاب - 
الملقبة بالمعارضة - ما عدا حزب واحد فيما أعلم 
وجميع المنظمات المسماة بالقومية وعدد متزايد من 
الجمعيات ترجو ضارعة من الرئيس الحالي كي 
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يتفضل بان يكون مرشحها الوحيد لرئاسة 
الجمهورية. 

ومن حسن حظ البلاد والعباد في توئس أن هذا 
المرشح الأوحد تنازل أمام دعاء الداعين وقبل تحمل 
اهذة الأمانة بحيث تتسم مبايعته بالاجماع رئيسا 
أوحد لخمسة أعوام أخرى. 

ج- آما التعددية في البرلمان فإن الصحافة 
الرسمية طمانتنا إلى آنه سيكون لنا عشرون نائبا 
يمثلون المعارضة.. الرسمية! 

وكيف كان أو سيكون ذلك كما قد يقول (بِيْدبا) 

الآمر بسيطه إذ تقر 

أولاً: زيادة عشرين مقعداً في البرلمان بحيث 
يصبح عدد النواب 157 بدل 147 

ثانياً: توزيع هذه المقاعد العشرين على الاحزاب 
التي لم تفز بأية دائرة انتخابية وذلك كل حسب 
العدد الجملي للأصوات التي تحصل عليها في كافة 
دوائر الجمهورية مع اعتماد قاعدة النسبية في 
توزيع هذه القاغدة آي دوزيعهبا على الدولدر التي 
فاز فيها الحزب المعني بأكبر نسبة من الأصوات. 

والملاحظ أن الذين أعدوا هذه الطبخة حرصوا 

ارب عدد النواب المعارضة الثلاثين 

ابات الرئاسية يحتاج بمقتضىر 

القانون إلى ثلاثين نائب لتزكيته.يتحسيون من الآن 
لإنتخابات 1544م الرئاسية!! 

د- لا أحد في الصحافة التونسية ولافي 
الصحاقة العربية أو الغربية يتساعل أين هي 
الأحزاب المحرومة من الرخصة القانونية مثل حزب 
النهضة أو حزب الوحدة الشعبية أو الحزب 
العمالي الشيوعي وأين هم المناضلون الواق 


إنه قانون اللعبة المغشوش وذر الرماد في الأعين 
الداخلية - وخاصة الخارجية - لا تزال السلطة 
تعتمد به على المعارضين الرسميين الذين يصح في 
أكثر يتهم القول الماثور «ومن بهن يسهل الهوان 
عليه. 


ومهما يكن فإني اؤكد وأنبه إلى أن معيار 
التغيير والتجديد والدمقرطة إنما هي الانتخابات 
الرئاسية قبل انتخاب البرلمان خاصة وان النظام 
أراد البرلمان دعماً لحكمه لا شريكاً له فيه وغطاء 
لممارسته الفردية لااقوة تشرّع وتعبر عن هموم 
المواطنين وأشواقهم... 

#ها هل تفكرون في المشاركة في هذه الانتخابات؟ وما 
هي شروط وضمانات مشاركتكم؟ 

# طبعاً لاء في كنف هذه الملابسات حيث 


يضيق النظام بالمعترض وحتى بالمنتفضء فكيف 
0 يتقدم للشعب بمشروع 


0 المعارضة, ما هي صيغ 
الي ا ركائكم السياسيين؟ وهل تفكرون في 
مبادرات سيّاسية مشتركة؟ 

1 8# يجمعنا جميعاً حب الوطن والتفاني في 
: الثوابت الحضارية المشتركة ومهما تبابنت 
اتجاهاتنا السياسية وتصوراتنا في الاضطلاع 
بهذه الرسالة فنحن لا نؤمن بالعنف كوسيلة للحسم 
في حل المشاكل بل نحترم جميعاً حق التفكير 
والتعبير والتنظيم والمشاركة:. للجميع. ولا نرضى 


مهما كلفنا ذلك - بسلطة دائسة على مقدسات ١‏ 
الشعب ومحطمة لآمال شبابه, ونعتبر أن المعالجة | 


الأمنية لحل المشاكل السياسية ضرب من الحمق 
والغباء السياسي بل نرى أن سياسة القمع والقهر 
تختزن عوامل الحقد والائفجاز اكذى مما تقيم أعوامل 
الاستقرار والتنمية والتقدم. 

ونعتبر أن حل الأزمة مشروط بإطلاق سراح 
مساجين الرأي وإصدار عفو تشريعي عام يمهد إلى 
المعالجة الوطنية وضمان حرية الصحافة وتشكيل 
حكومة ممثلة لكل الشرائح والاتجاهات الفكرية 
والسياسية والإعلان عن انتخابات حرة ديمقراطية 
من أجل مجلس تأسيسي ممثل للشعب بحق يضع 
دستوراً جديداً يضمن لكل مواطن ومواطنة حقوقه 
وواجباته ويؤكد على صيانة الهوية العربية 
الإسلامية والاخذ بأسباب المعاصرة والعلم والتقدم. 

أما التنسيق من أجل تجسيم جبهة الخير 
والتقدم للرأي العام التونسي والخارجي ببديل ذي 

مصداقية.. فعسى أن تتيسر في المدى | 

# رغم تواتر أخبار ود ارير عن انتهاكات حقوق 
الإنسان في تونس يحظى النظام التونسي بدعم الأوساط 
السياسية والمالية الغربية ويغض الإعلام الطرف عن 
تجاوزاته ما تفسيركم لذلك؟ 

1 9 هذا صحيح في بعض الأحيان ومن دون 
تعميم طبعاً. وكيف تتنظر موقفاً آخر من بعض هذه 
الأوساط وهي الحريصة على الديمقراطية بشرط أن 
تختار هي المؤهلين لممارستها دون سواهم؟ 

أما إذا رامت الشعوب أسلوباً آخر لبلوغها فإنما 
الشعوب هي المخطئة' 

ولا تنس أن عدداً كبيراً من رجالات الغرب 
والهيئات السياسية والقانونية تناضل إلى جانب 
شعوبنا وتشهد بتجاوزات الأنظمة الظا مة. 

1# كيف ترون الوضع في الجزائر وما هو تأشي 
الأحداث هناك على الوضع التونسي؟ 

1 ا التسامح والحوار والحريات والمصالحة 
الوطنية من الضرورات لتجاوز الوضع المأاساوي 
الذي تعاني منه الجزائر الشقيقة اليوم. 

وإن عد الأصوات أقضل من عد اللكلمات و 
الضحايا... 

© الاستاذ مزالي ما هو تقييمكم للوضع العربي في 
ظل اتفاق غزة -أريحا؟ 

1 إن تدني الأوضاع وتداعيات العرب في كل 

قد تحمل الكثير على الاعتقاد بأن ما تم فيه 


وس موي إن عه للح للك قبل 
الصبح وإشارة الانطلاق للبحث عن مداخل 
المستقبل. لآني مؤمن منذ نعومة أظفاري بأن الحياة 
عقيدة وجهاد .18 


في الذكرى الثانية [أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر 


قراءة فى جوانب المعضطلة 
الجزائرية والحلول المطروحة 


#لا موسى وارو / باحث بجامعة ويستمنستر 


إن المعضلة الجزائرية ليست وليدة انقلاب ١١‏ يناير ١1417‏ الذي حال دون إجراء الدور 
الثاني من الانتخابات التشريعية التعددية التي كانت الجبهة الإسلامية للانقاذ بصدد 
الفوز بها فوزاً ساحقاً . وما تلى ذلك من آحداث زادت في تعقيد الازمة واستعصاء حلها » 
كما أنها ليست مقصورة على جانب معين » اقتصادي كان أو سياسي أو أمني كما يحلو 


للبعض تصويرها . 


عسكر الجزائر 
نواة المعضلة 

تعود بدايات المعضلة الجزائرية الى السنوات 
الأخيرة من حرب التحرير (55-54) ضد 
الاستعمار الفرنسي.في سنة 1408 أيقن شارل 
ديغول أنه ليس بإمكانه إخماد الثورة الجزائرية, 
وبالتالي بدأ يعد العدة للانسحاب, وفي نفس 
الوقت تهيئة قاعدة من الجزائريين لتحافظ على 
المصالح الفرنسية في الجزائر, وفعلاً تم تسريب 
عدد من الضباط الجزائريين في الجيش الفرنسي 
إلى جيش التحرير الوطني على أساس أنهم 
فارين من جيش المستعمر, وتكوين طبقة جزائرية 
مثقفة ثقافة فرنسية بحتة (أصبحت تعرف قيما 
بعد بالفرانكوفين ) لتشرف على الادارة والاعلام. 
هذا إضافة إلى الخبراء الفرنسيين الذين مكثوا 
في الجزائر بعد الاستقلال لتسيير الادارات 
والمؤسسات الاقتصادية و التعليمية والإجتماعية 
حسب ما ورد في اتفاقيات إيفيان لسنة 1977 
الموقعة بين الحكومة الفرنسية والحكومة 
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ولاءات متعددة 
الجزائرية المؤقتة آنذاك. 
البدايات 

لم تنظم انتخابات عامة في الجزائر عقب 
الاستقلال كما كان ينتظر بعض الوطنيين 
المخلصين. ولم يفسح المجال للتعددية الحزبية 
والسياسية كي رسي قواعدها مع بداية إرساء 
دعائم الدولة الجزائرية الحديثة, ولم يتم تبني 
مخطط إنمائي في إطار الابعاد الايديولوجية 
للأمة الجزائرية. بل استولى العسكر على الحكم 
مباشرة بعد إعلان الاستقلال الوطني في ه 
(يوليو) 1477, وفرضت على الأمة الجزائرية 
الأحادية الحزبية والايديولوجية. فحزب جبهة 
التحرير الوطني الذي كان يجمع ايام الثورة 
التحريرية كل أبناء الأمة الجزائرية أصيح لا 
يمثل إلا من هم في السلطة: وملئت أدبياته 
بالعبارات الاشتراكية, والفلسفة الشيوعية 
(التروتيسكية). وأصبح كل مناوئ لهذا التيار 
يتهم بالخيانة والرجعية والعمالة. ولقيت تلك 
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الأفكار صدى لدى تلاميذ المدرسة الفرنسية, 
وخاصة بعد أن عرف الحزب الشيوعي الجزائري 
سليل الحزب الشيوعي الفرنسي كيف يدس 
عناصره في هياكل الدولة الجزائرية المستقلة. 
وهكذا أصبح التيار الفرانكو- شيوعي هو الماسك 
بزمام الحكم والمسيّر الفعلي لهياكل الدولة, بينما 
الخطاب الإسلامي الوطني عادة ما يستعمل 
لالهاء الجماهير وكسب ثقتها فقط 
الصراع 
منذ أن اتضحت الميول التروتيسكية للقيادة 
الجزائرية عقب الاستقلال, بدات مجموعة من 
العلماء والمفكرين. كالشيخ البشير الابراهيمي 
الرئيس الثاني لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريينء والمفكر مالك بن نبي الباحث في 
مشكلات الحضارة للأمة الإسلامية, والدكتور 
عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للانقان 
فيما بعد, ولفيف آخر من الدعاة والمفكرين 
والعلماء في التنديد بتلك الميول. ورغم الانقلاب 
العسكري الذي قاده العقيد هواري بومدين في 
4 (يونيو) 1450م ووزير الدفاع من 1951 إلى 
6 والذي سمّاه بالتصحيح الثوري إلا أن 
ذلك لم يغيّر من الأمر الشيء الكثيرء وإن كان 
يحمد للراحل بومدين دفاعه المستميت عن 
التعريب, وتأميمه الثروات الوطنية, واهتمامه 
بالارياف والطبقات المحرومة من أبناء الشعب 
الجزائري» إلا أن انتهاجه السياسة الديكتاتورية 
البوليسية. والاحادية الحزبية, وتبنيه الخيار 
الاشتراكي المطعوم بالأفكار الشيوعية, وعدم 
قيامه بتطهير المؤسسات الرسمية والإعلامية من 
- العناصر الفرانكو - شيوعية, كل ذلك جعل 
العناصر الإسلامية الوطنية تواصل تصديها 
للسلطة الرسمية, وبدأ الصراع يظهر في 
الجامعات والمعاهد العلمية بين التيار الماركسي 
والتيار الإسلامي الناشئ, الذي عدّر عنه المفكر 
مالك بن نبي بالدفاع الذاتي 'ع085ع]ع(1 10لآله". 
وهو عبارة عن العودة الطبيعية للآمة إلى 
ذاتيتهاء وبدا الصراع فكرياً وفي نطاق لا يتعدى 
الأوساط الثقافية, إلا أنه لم يتبلور إلا بعد وفاة 
الرئيس هواري بومدين. فرغم الامكانيات 
الإعلامية والمادية التي كانت بحوزة التيار 
الشيوعي إلا أنه لم يستطع الصمود أمام التيار 
الإسلامي الصاعد, الذي استطاع الخروج إلى 
الشارع رغم المضايقات التي تعرض لها رجاله, 
والعراقيل التي وضعت في طريقه. وأضيف 
عنصر الصحوة الإسلامية إلى معادلة الواقع 


الجزائري. 
الزلزال 

لم يكن أحد يتحدث عن الفساد الاقتصادي في 
بداية عقد الثمانينات, أو الحقبة الشاذلية كما 
سميت بعد تنحية الرئيس الشاذلي بن جديد في 
41/١‏ ذلك لآن أسعار البترول لم تكن قد 
بدأت في التدهور بعد. وسعر صرف الدولار - 
العملة المتداولة في التجارة الدولية - لم يكن قد 


بدأ في التقهقر أيضاً. ولكن سرعان ما بدأ 
الحديث عن الازمة الاقتصادية العالمية: ثم الازمة 
الاقتصادية الوطنية مع بداية النصف الثاني من 
عقد الثمانينات, فمع انهيار أسعار النفط 
وهبوطها إلى غاية سعر 4 دولاراً للبرميل 
الواحد, ثم استقرارها عند 16 دولاراً للبرميل 
فيما بعد. ومع انخفاض سعر تداول الدولار في 
الأسواق المالية العالمية. أخذ الاقتصاد الجزائري 
المرتبط بشكل شبه كلي بتصدير المحروقات (8ة17/9 
من عائدات الجزائر) يتعرض لنكسات خطيرة» 
أضف إلى ذلك استمرار الفساد الاداري وسوء 
التسيير وبيروقراطية الحزب الواحد وتفشي 
الرشاوي و الاختلاسات. وقد قدر السيد عبد 
الحميد الإبراهيمي الوزير الأول السابق قيمة 
المبالغ التي اختلست من الخزينة العامة ومنحت 
للمتعاملين الأجانب على شكل عمولات ب 75 
مليار دينار جزائري. كل ذلك أدى إلى فقدان الثقة 
بين القمة والقاعدة. وتأجيج غضب الشارع الذي 
انقجر في ه أكتوبر 1484 وتفاعل وتناغم مع 
الخطات الإشلامي قدما بعد 
تعد واية شكلية 

يراهن الكثيرون على أن أحداث أكتوبر 198/4 
التي انتهت بنزول الجيش إلى الشوارع؛ وفرض 
حالة الحصار. وسقوط أكثر من ٠٠١‏ ضحية, 
كانت بإيعاز من أطراف في السلطة, وسواء كانت 
كذلك أو لم تكن, فنإن رئيس الجمهورية آنذاك 
الشاذلي بن جديد عرف كيف يمتص الغضب 
الجماهيري بعد إعلاته عن سلسلة من 
الاصلاحات السياسية, أهمها تعديل الدستور, 
والسماح بالتعددية الحزبية, تلك التعددية التي 
اتضح فيما بعد أنها لم تكن إلا شكلية, إذ أنه لم 
يفسح المجال أمام أية مشاركة تعددية في الحكم, 
فحتى المجالس البلدية سحبت صلاحياتها 
ووضعت في أيدي رؤساء الدوائر بعد نجاح 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في معظم المجالس 
المحلية في انتخابات 
السلطة ١‏ 3 


وفقدت تلك التعددية مصداقيتها تماماً بعد قيام 
الجيش بإلغاء نتائج الدور الأول من الانتخابات 
التشريعية التعددية في ١"‏ ديسمبر 1141م التي 
فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإلغاء إجراء 
الدور الثاني منهاء ثم فرض حالة الطوارئ 
وسحب ملف اعتماد حزب الجبهة الإسلامية 
للإنقان. و الزج بالآلاف من أنصارها في السجو: 
والمعتقلات. ا 
الورطة 

ظهر جلياً بعد انقلاب ١١يناير‏ 1997م, أن 
صانعي القرار السياسي الحقيقيون في الجزائر 
هم قادة الجيشء وأن للتيار الفرانكو- شيو 
حضور قوي في مراكز صنع القرار, لذلك كانت 
معظم عناصر المجلس الاستشساري الذي شكله 
الراحل محمد بوضياف مباشرة بعد الانقلان, 


وأعضاء الحكومات المتتالية "المتساقطةر 
عناصر هذا التيار, كما أنه تم التضبيق عر 
الصحافة العربية والإسلامية منها على بى 
الخصوص: بينما ازدهرت الصحافة الفراي 
شيوعية وترعرعت. ورغم ادعاء المجلس ازعر 
للدولة أنه شكل لبناء ديمقراطية حقيقية 
ولإرجاع هيبة الدولة؛ ورغم مناداته بالحوارن 
كل الفعاليات الوطذية فيما بعدء إلا أن الاوضام 
الجزائرية لم تعرف درجة من التردي وغل 
جميع الاصعدة كالتي عرفتها في فترة المجلر 
الأعلى للدولة, فالاقتصاد الوطني في شبه انببار 
كاملء والنظام السياسي السائد ابعد ما يكوزين 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان, والوضم 
الامني في تدهور مستمرء والتذمر والاحباط هنا 
سمتا نفسية المواطن الجزائري البسيط 
حل عسكرى وآخر سياسي 

يراهن التيار المتشدد في الجيش. والمحسوب 
على الجنرالات الموالين الفرنسا وبعض 
الجماعات الإسلامية المسلحة على الحل 
العسكريء, ولكن لكل منهما طريقته الخاصة التي 
تهدف إلى افناء الطرف الآخرء فالتيار المتشدد في 
الجيش يرى بان البلاد تعاني من الخطر 
الاصولي الزاحف الذي يشكل خطراً كبيرا غلى 
الديمقراطية والحريات العامة, ويهدف إلى إرجا؛ 
البلاد إلى القرون الوسطى وعصور التخلف. وا 
بد من منعه من استلام السلطة ولو بالقوة. وعلى 
النقيض من ذلك ترفض بعض الجماغات 
الاسلامية المسلحة أية محاولة للتحاورارٍ 
التصالح مع السلطات الحالية. وترى ضر 
مواصلة الجهاد المقدس ضد الطغمة العسكربة 
الحاكمة التي منعت قيام حكومة إسلامية بد 
فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول من 
الانتخابات التشريعية: وبين هذا الطرف وذاك 
تتراوح عدة حلول وسطية أو قريبة من الوسط 
فالسيد حسين آيت أحمد رئيس جبهة القوى 
الاشتراكية, يشترط ضرورة اشراك الجيش 
والجبهة في الحوار وكذلك محاسبة أولثك الذين 
شاركوا في الحكم وقاموا باختلاس أموال الدولة 
وتبذيرها. وأوصلوا الأوضاع الاقتصادية إلىها 
هي عليه من التدهور والانحطاط 

وأخيراً 

شاءت الاقدار أن تصادف الذكرى الثانية لأِل 
انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر. انتهاء 
عمر المجلس الأعلى للدولة, الذي من المفروض أن 
يحل بانتهاء ولاية الرئيس السابق الشاذلي بن 
جديد في شهر ديسمبر الحاليء ورغم الظروف 
الحرجة التي تمر بها الجزائر الآن. إلا أن أبواب 
الأمل ما تزال مفتوحة. فترى ماذا ستحمله لنا 
الذكرى الثانية لإلغاء نتائج أول انتخابات 
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بعد أن زجاوز خلاقاته الأخيرة 


ل هزب جبهة العمل ال سلامي يختار قيادته الجديدة 
التغيير شمل /4١‏ من أعضاء مجلس الشورى 


#لا عمان - سميح ا معايطة 
22 قبل أيام من انتخابات !7 
م مجلس الشورى واللكدت 

لما التنفيذي لحزب جبهة 
العمل الاسلامي عاشت الجبهة ازمة 
داخل صفوف قيادتها تمثلت 
باستقالة ستة من اعضاء المكتب 
التنفيزي وعامت حتفي 0 
أياماً من تفاعلات الأزمة لكن 
التتحركات التي قام بها عدد من 
الأشخاص من أعضاء الجبهة 
والحركة الاسلامية استطاعت 
احتواءها فجاء الاجتماع الآخير 
لمجلس الشورى السابق اشارة ( 
واضحة على تجاوز الجميع لهذه الأزمة 
وشارك الجميع في هذا الإجتماع باستكناء 
الاستان زياد أبو غنيمة الذي كان خارج البلاد. 

وقد عملت بعض الصحف الأردنية على 
تضخيم هذا الحدث وتصويره باعتباره بداية 
انشقاق في صفوف حزب الجبهة والحركة 
الإسلامية وعملت على محاولة إطالة أمد القضية 
إعلامياً خاصة أن هذا الحدث يجذب الفئات 
السياسية المختلفة وجماهير المواطنين لكن 
ايجابية وفعالية التحركات داخل صفوف الجبهة 
قطعت الطريق أمام هذه المحاولات ووضعت 
الأمور في نصابها وأعادت لمسيرة الحزب 
استقرارها النسبي. 

القياد ة الجديدة 

وبإنتهاء مدة مجلس الشورى القديغ والمكتب 
التنفيذي السابق والتي كانت عاماً من تاريخ 
تاسيس فروع الحزب قامت فروع الحزب بانتخاب 
اعضاء مجلس الشورى الجديد الذي يتكون من 
)1٠١(‏ عضواً. وقد حملت نتائج الانتخابات 
تجديداً لحوالي 4٠‏ من أعضاء المجلس يشكل 
الشباب نسبة كبيرة منهم. 

وعلى صعيد آخر فازت السيدة نوال الفاعوري 
بعضوية مجلس شورى الحزب لتكون أول امرأة 
تدخل مجلس الشورى في خطوة اعتبرت 
استجابة طبيعية من الحزب للتطورت وتفاعلاً 


الأمين العام د.إسحق فرحان 


الواقع. 
وقد أثار فوز السيدة الفاعوري ردود فعل 
مختلفة في أوساط الاسلاميين والآخرين 
وتراوحت هذه الردود بين القبول والاستغراب 
الإيجابي والتحفظ. 
الفرحان أمينا عاما 
والذنيبات ريسا لمجلس الشورى 
وفي أول اجتماع لمجلس الشورى الجديد تم 
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد ومكتب 
مجلس الشورى والأمين العام وقد تم انتخاب 
د.اسحق الفرحان أميناً عاماً للحزب بالتزكية 
والاستان عبد المجيد الذنيبات رئيساً لمجلس 
الشورى. : 
وقد كان واضحاً أن المكتب التنفيذي الجديد 
يضم نسبة كبيرة من الوجوه الجديدة والتي 
تحتل موقعاً قيادياً في الجبهة للمرة الأولى مثل 
الاستاذ سعود أبو محفوظ ود. نائل زيدان ود. 
زهير الزميلي وآخرونء ومن خلال استطلاع 
تركيبة المكتب الجديد يتبين أن هنالك حالة من 
الانسجام والتفاهم بين أعضائه وهذا ما تجسد 
خلال الشهر الأول من عمره. 
الجبهة على أبواب عامها الثاني 
وباختيار صفوف الجبهة لقيادتها الجديدة 
وانقضاء عام التأسيس تدخل الجبهة مرحلة 


رئيس مجلس الشورى عبد المجيد الذنيبات 


جديدة ذات أبعاد وتحديات 
تفرضها معطيات الواقع الداخلي 
والخارجي وأهم هذه التتحديات 
على الصعيد الداخلي:- 

استكمال البناء التنظيمي 
للجبهة في المراكز والفروع 
وتحقيق حالة من الاستقرار 
التنظيمي. 


1# استكمال التشريعات 

والأنظمة الداخلية التي تحكم سير 

| الجبهة وتساهم في تجذير الطابع 
| المؤسسي للجبهة. 

8 توسيع القاعدة التنظيمية 
للجبهة من خلال زيادة عدد الاعضاء 
بما يتناسب مع المهمات الملقاة على عاتق الحزب 

إأهدافه. 
3 1 استكمال بناء المؤسسات الفنية والأجهزة 
المساندة مثل مراكز الدراسات والأبحاث والجهاز 
الإعلامي: وتفعيل اللجان المركزية المتخصصة في 
الجوانب المختلفة... 

8 استكمال بناء الخطاب السياسي والإعلامي 
والابعاد النظرية لعمل الجبهة على الصعيد 
الخارجي. 

مواجهة الاستحقاقات السياسية للمرحلة 
القادمة وخاصة على صعيد المفاوضات مع العدو 
الصهيوني وما سينتج عنها من اتفاقات 

1 استكمال مسيرة الاصلاح الشاملة على 
الصعيدين الرسمي والشعبي. 

إدارة العلاقة مع مؤسسة الحكم يما 
يتناسب مع طبيعة المرحلة على مختلف الأصعدة 
ونقاط التماس كالبرمان وغيره. 

1# تطوير أداء الجبهة على مستوى قيادة 
العمل الوطني وأحزاب وقوى المعارضة وخاصة 
في مواجهة المرحلة السياسية القادمة. 

استكمال مسيرة المحافظة على الحياة 
الديموقراطية وتجذيرها والدفع باتجاه بناء 
المؤسسات والتشريعات التي تبني الواقع 
الديمقراطي وتقطع الطريق أمام محاولات 
البعض عرقلة المسيرة أو وقفها.ا 


إيجابياً مع النمو الطبيعي للمفاهيم واستيعاب 
ا ل اي ا 00 
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المستشار مامون الغضيبي المتحدث الرسمي باسم ال.خوان يؤكد في حواره ل «فلسطين المسلمة»: 

ل الحكومة المصرية تستقطب الأحزاب السياسيية وتسعى لتحجيم الأ خوان المسلمين 
لا إذا كان النظام المصرى يدعو للمصالحة بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين 
نسإنه أجسسدى وأولى أن بتحساور مح أبسناء الوطن لوقف زيف اللدم 


ا القاهرة - " فلسطين ا مسلمة ' - خاص - 


اعم أكد ا ملستشار محمد ا مأمون الهضيبي 
ا ا متحدث الرسمي باسم الإخوان ا مسلمين 
أن الهدف من الحوار ا مصري ا مزعوم هو 

استقطاب الحكومة للأحزاب السياسية (ا مسماة 
بالقانونية) واستبعاد جماعة الإخوان ا مسلمين رغم 
أن الأخيرة كانت تشكل أكبر قوة معارضة في 
مجلس الشعب عم 49/1ام مشيراً إلى عدم استعداد 
الحكومة لإجراء إصلاح شامل. 

واضاف في حوار صريح ‏ مراسل مجلة «فلسطين 
ا مسلمة» أن الحوار الوطني ا مثمر يجب أن يتضمن 
تعديلات في قوانين مباشرة الحقوق السياسية 
والصحافة والأحزاب لصالح الديمقراطية» وإلغاء 
كافة القوانين الاستثنائية والسماح لقوى ا معارضة 
بشرح برامجها من خلال الإذاعة والتلفزيون 
والصحف التي يسيطر عليها الحزب الحاكم. 

وتحدث في عدة قضايا دولية ومحلية تأتي 
أهميتها في الوقت الذي تكاتف فيه ا مجتمع الدولي 
والحكومات العربية والإسلامية على تحجيم 
الإسلاميين عن مواقع صناعة القرار وصياغة حياة 
الشعوب!. 


ألاعيب الحكومة 

# ماذا عن آخر تطورات قضية الحوار بين النظام 
والقوى السياسية وموقفكم منها؟ 

1 ا الغرض من هذا الحوار هو استقطاب 
الحكومة للأحزاب السياسية واستبعاد الإخوان 
المسلمون وإجراء انتخابات تمثل فيها هذه 
الأحزاب. هذا وقد كتبت جريدة الأهرام القومية أن 
الحزب الوطني قبل الإصلاح السياسي لكنه لم يقبل 
الإصلاح الشامل وهذا ما يعني أنه بريد السماح 
بوجود معارضة أكبر نسبياً في مجلس الشعب مع 
عدم الإخلال بأغلبية الحزب الحاكم. 

وجدير بالذكر أن الإخوان المسلمون كانوا أكبر 
قوى المعارضة في مجلس الشعب عام 1917م 
وأصبح الأمر مبيتاً لتقليص عددهم, كما أن هناك 
مفاوضات بين بعض الأحزاب والحكومة لتقليص 
علاقاتها بالإخوان بغرض تحجيمهم وإبعادهم. 

والغريب الآن أن النظام يطرح فكرة تعديل قانون 
الانتتخاب ليصبح بالقائمة رغم أن المحكمة 
الدستورية حكمت ببطلانهاء ونحن نطعن في هذه 
الإجراءات الاستثنائية حينما تتاح الفرصة لكن 
للأسف الطعن يأخذ وقتاً طويلاً, قهناك طعن على 
المجلس القائم منذ تشكيله, والمشكلة تكمن في أن 
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شىء واعترف بالكيان 
الصعيوني )0) 


هذا الطعن يتيه في ردهات وأروقة المحكمة 
الدستورية. ومضى على قيام المجلس ما يقرب من 
أربع سنوات وحى يصدر الحكم في شأنه تكون 
مدته قد انتهت, وهذه كلها ألاعيب حكومية يريد 
النظام من ورائها أن يبقى القضاء بطيئأً وفي 
الوقت نفسه يشرع ما يشاء من القوانين. 0 

# وما تصوركم للشكل الذي ينبغي أن يكون عليه 
الحوار؟ : 

ا ها الحوار المثمر يقتضي صدق وإخلاص 
الأحزاب السياسية: وتحقيق الديموقراطية في 
مقدمة الإصلاح السياسي وتعديل قوانين مباشرة 
الحقوق السياسية والصحافة والأحزاب وإلغاء 
كافة القوان : التي تعوق عقد 
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الاجتماعات العامة واتصال القوى السياسية 
بالجماهير مثل قانون الطوارىء وغيرها بالإضافة 
إلى ضرورة السماح لجميع القوى السياسيةبان 
يكون لها نصيب في عرض برامجها من خلال 
الإذاعة والتلفزيون 

فالحكومة تسيطر على الإذاعة والتليقزِيونَ الذي 
وصلت قنواته إلى سبع قنوات كلها تعمل لحساب 
الحزب الوطني كما أن معظم الصحف القومية ذان 
القيمة والنفوذ في أيدي الحكومة, هذا فضلاً عن 
المحليات التي يسيطر عليها النظام ايضاًء نحن 
فريد تعديلا له اثر بحيث يجعل الديمقراطية شيلا 
حقيقيا فلا يوجد الآن ديموقراطية على الإطلاق بل 
المسموح به هامش حرية قائم على مجرد العلام 
والتصريح فقط في وقت تعمل فيه الحكومة ما 
اتشياء. 

الحوار يسد أبواب ١‏ 

أحداث العنف والعنف المضاد تزداد كل يومعا 

السبيل إلى وقفها من وجهة نظركم 
8# في هذا الصدد كتب كثير من المفكرين غير 

التابعين للتيار الإسلامي وأكدوا أنه كلما تقطعت 
الشرايين بين السلطة والشعب وجد العنف ووجدت 
الفرصة أمام أصحاب العنفء أما إذا وجدت 
الشرايين وقنوات الاتصال التي ينبغي أن يعيش 
من خلالها المواطنون فإن ذلك يسد 90 من أبواب 
العنف ويجعل الشعب يتكاتف ويقوم بعمل نشط 
مع السلطة لمواجهة العنف, والشعب الآن لا يواجه 
العنف كما تدعي وسائل الإعلام الحكومية ولكنه 
مجرد رد فعل أتى فقط في حالة انفجار قنيلة في 
أحد الميادين لآن هذا السلوك لا بقبله أحد لاعقلاً 
ولا منطقاً. آما إذا تعرض ضباط الشرطة للرصاص 
فلا أحد يتحرك خاصة بعد أن ثبت انهم يطلقون 
الرصاص على المواطنين في الشارع على مرأى 
ومسسمع ون لبيتاء:الشيعب بالإضافة إلى صا اطنته 
المنظمات والهيئات الدولية والمحلية لحقوق 
الإنسان من تعرض المواطنين للتعذيب في السجون 
واقسام الشرطة. 

نريد أن يقف كل ذلك لأن الدولة تخسر كثيراً في 
هذا الشأن وقد أعلنت الحكومة أنها خسرت في 
العام الماضي نحو 1٠١‏ مليون دولار من دخل 
السياحة؛ وقد قال بعض المسؤولين إن الخسارة 


وصلت إلى بلايين. 
وقالت الحكومة إن العنف سيتوقف خلال 
سنتين. ومرت السنتان ولا زال العنف والعنف 
المضاد يتصاعدان ولا زالت الخسارة القادحة 
مستمرة:ء والنفقات تنفق على الجنود والضباط 
المنتشرين في الشوارع بشراهة, ونحن لاانعيب 
الاحتياطات الأآمنية ولكن نريد استئصال الظاهرة 
من جذورها لأن في ذلك تكاليف باهظة تقتطع من 
قوت الشعب, في الوقت الذي يعاني فيه أبناؤه من 
أزمة البطالة وسوء أحوال المستشفيات والمرافق 
والخدمات. 
وتساءل: أليس كل هذا جديراً بفتح باب الحوار؟ 
فقد مد جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا سور 
الاتصال لصناع القنابل وعندما سثل عن ذلك قال: لا 
يمكن ان اضيع فرصة من شنانها وقف نزيف الدم 
وإعادة الاستقرار. 
وإذا كان النظام المصري يدعو للمصالحة بين 
الكيان الصهيوني والفلسطينيين لوقف نزيف الدم 
فإنه أجدى وأولى أن يتقاهم مع أصحاب الغنف 
لأنهم في النهاية من ابناء الوطن. 
© هل تعتقدون أن هناك جهات أجنبية وراء هذه 
الأحداث؟ 
هذا الأمر غير مستبعد فإن كثيراً من 
حالات الإجرام والنهب والسرقة التي تحدث في 
العالم الإسلامي يكون وراءها مخابرات أجنبية 
وللأسف يتهم التيار الإسلامي؛ أما حادثة محاولة 
اغتيال حسن الألفي وزير الداخلية مثلاً فقد قتل 
فيها أحد المتهمين من تنظيم الجهاد ومن هنا لا 
نستطيع أن نقول أن جهات أجنبية وراء هذا 
الحادث. 
ونحن أكدنا دائماً أننا لاانقبل إطلاقاً أن تُضرب 
قنابل في ميادين أو شوارع وندين العنف أقصى 
إدانة ونرفضه أشد رفض. 
لجان حكومية 
رغم صدور القانون الأخير المسمى بقانون ضمانات 
رقراطية النقايات المهنية فقد فاز الإخوان المسلمون في 
ات التي تمت في العلميين والمحاميين.. فما تعليقكم؟ 
1 8 كان النظام يتوقع أن الذين يشاركون في 
انتخابات النقابات المهنية لا يتعدون ٠١‏ فأصدر 
قانوناً مشبوهاً يقضي بحضور 50١‏ من المهنيين 
إيماناً منه أن هذه النسبة لن تتحقق وبالتالي 
ينتهي الأمر بتعيين لجان حكومية لإدارة هذه 
النقابات كما ينص القانون: ولكن النظام فوجيء 
بأن نقابات المهنيين قامت تدافع عن نفسها 
اومصالحها وبلع الحضور في انتخابات نقابات 
المحامين الفرعية التي فاز فيها الإخوان المسلمون 
مايزيد على 17©0/: كما أنه رغم قرار تأجيل انتخابات 
المهندسين وإذاعة الحكومة له في الإذاعة 
والتليفزيون إلا أنه وصلت نسبة الحضور ما يقرب 
من 78٠‏ في أغلب النقابات الفرعية: حتى أنه في 
النوادي الرياضية حينما تكون الانتخابات حقيقية 
فإن النسبة تتعدى ١‏ 0 3 3 
ومنتظر الفرصة لكي يشارا في صياغة أموره 


ولكنه في الوقت نفسه لديه احباط لأنه يدرك أن 
صوته لن يؤثر والنتائج معروفة مقدماًء إنما حين 
يستشعر أن ثمة جديد وستكون النتائج أقرب إلى 
إرادة الشعب فسوف يشارك فيها. 

وما أسباب تآجيل انتخابات تقابات المهندسين 
ونقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين للمحامين من وجهة 
نظاركم؟ 

8# حزب الحكومة يزعم دائماً أن له أغليبية 
تصل إلى 47: في الشارع المصري ومما يدحض 
هذا الزعم أنه لا وجود له في النقابات المهنية وهو 
الذي حداه إلى إصدار قرارات بتأجيل الانتخابات 


الحرة. خاصة بعد أن ثبت له نزاهة هذه الانتخابات 
ورصد الجهات الدولية ومتابعة مندوبي الصحف 
الأجنبية لهاء وسبب التأجيل يكمن في حضور 
جموع المهنيين يسن اكير بكثير من التي قررها 
القانون الموحد فضلاً عن التفافهم حول التيار 
الإسلامي كما هو الحال في نقابات المحامين 
الفرعية. 
عرفات أعطى كل شيء ! 

8 ما تقويمكم للسيرة المفاوضات بين منظمة التحرير 
والكيان الصيهوني... وما توقعاتكم لمستقبل هذه 
المفاوضات؟ 

1 8 رفضنا المفاوضات منذ البداية وقلنا أن 
عرفات أعطى كل شيء للكيان الصهوني واعترف 
أنه كيان شرعي وله حق في هذا الوطن وللصهاينة 
الحق في أن يعيشوا في أمان واطمئنان وسلام أي 
أنه أنكر وطنه كلية... ماذا يريدون بعد ذلك؟ إنه 
نفض يده من كل شيء وللأسف فقد استنكر 
الاعتداء على الجنود الإسرائيلية واعترف بهذا 
الاتفاق المشؤوم الذي يقضي بتشكيل شرطة 
فلسطينية لكي تتصدى للفلسطينيين. أما 
بخصوص اللاجئين والمهجرين فقد اتفق مع العدو 
على عدم عودتهم, وإذا كانت هناك الآن مساومات 
على بضعة كيلو مترات في (أريحا) فكيف 


الاخوان المسلمون يهيبون بالمجاهدين الأففان 
وقف الاقتتال ويحددون ثلاث مرتكزات للخروج من #ازمة 
الجهاد الافغاني أن يثوبوا ويؤوبوا إلى ربهم وأن يوقفوا 
انستان وأن يلتزموا بمستوى القيم والفضائل الإسلامية. 
وقالت الجماعة في بيان - أصدرته مؤخراً في هذا الشان - لقد كان المأمول آن ينكر قادة المجاهدين 
ذواتهم مهما بلغت درجة الخلاف في وجهات النظر وأن يعلوا فوق بريق الجاه والسلطان» ويرفعوا 
شعار المصلحة العامة لافغانستان قوق كل شعار... ويقف أي فريق عن التحالف مع الشيوعيين أو 


أهابت جماعة الإخوان المسلمون بكل قاد 
نزيف الدم ومسلسل الهدم والتدمير في 1 


فلولهم. 
وأكد الإخوان المسلمون على ثلاث مرتكزات أساسية 


-١‏ أن الاعتداء على المدنيين الآبرياء جريمة في 


الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن القتال يجب أن يكون بين الجيو 
المدثيين الأبرياء كما أن تحريم القتال بين جيوش المسلمين حقيقة شرعية يجب آلا يغفل عنها مسلم. 2 
-١‏ أن الجهاد الأقغاني هو في الأصل ضد الشيوعية والشيوعبين وكل نظام يعادي الإسلام ومن ثم 
فإن التحالف مع الشيوعيين أو فلولهم جريمة مرفوضة عند كل مسلع. 
*- أن الأموال والاسلحة التي في أيدي المجاهدين هي أمانة في أعناقهم زودوا بها من أجل إقامة 
ة الآمنة بدورها الحضاري الإسلامي المأمول فلا يجوز شرعاً أن تستخدم 


دولة افغانستان المسلمة | 
في هدم أفغانستان وقتل الأفغان. 


سيعطونه الضفة المكتظة بالمستوطنات الصهيونية, 
ولن يقبل الكيان الصهيوني أية قوة غير اليهودية 
لكي تحافظ على هذه المستوطنات. 
ياسر عرفات لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا 
المنظمة وكان يمثل الشعب في الماضي عندما كان 
الجهاد هو البديل كما أن المنظمة انهارت وأصبح 
يتعامل مع مجموعة من الأفراد. 
محبط ومؤسف 
لازالت الأحداث الدائرة قي أفغانستان تؤرق 
المسلمين في كل بقاع العالم فما تعليقكم على هذه الأحداث 
وما السبيل إلى استقرار الأوضاع هناك؟ 
# ما يحدث في أفغانستان شيء محزن 
ومحبط ومؤسفء فالجهاد الأفغاني كان جهاداً 
إسلامياً ضد إحدى قوى الإلحاد والإفساد 
والاستغمار: وقف إلى جَانيَه الغالم الإسلاميء 
وجاد لهم بالأموال والسلاح والأرواح؛ وقد روت 
اررض افغانستتان آرواح مجاهده من يلاد عربية 
وإسلامية. 
صحي أننا كنا ندرك أن هناك خلافات ولكن 
ليست بهذه الدرجة؛ وكان المفروض أن يتحاوروا 
ويتفقوا ويتقاهمواء أما أن يصل بهم الحال إلى 
الدرك الأسفل الذي وصلوا إيه فإن في ذلك خروج 
كامل عن الإسلام, فالرجال والشيوخ والنساء 
والأطفال تباد وتشرد بسبب الصراع على السلطة. 
هذا ليس خلق إسلامي ولا يمكن أن نقبله وقد 
ذهبت وفود كثيرة لمحاولة الصلح بين المتصارعين 
وكان آخرها وساطة الداعية الإسلامي الكبير 
مصطفى مشهور (النائب الأول للمرشد العام 
للإخوان المسلمين) وقابل رباني وحكمتيار وسط 
القصف, وجاء بعد ذلك اتفاق السعودية لكنهما 
للاسف نقضا العهد واليمين وتصارعا من جديد 
على السلطة؛ إنها صورة بغيضة لناس إسلاميين 
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ب أن براعيها قادة الجهاد الأفغاني وهي:- 
الشريعة وكل القوانين الدولية, وأن الخلق 
ن الجيوش ولا يطال 
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0 لعب الخليجية الرابعة 
تعزيز التعاون الدفاعي 
وقدق لس امد أسعار النفط 


جح جاء انعقاد القمة الرابعة عشرة لدول 
2 مجلس التعاون الخليجي الست في 
إفكلة 1 الرياض في الفترة من ٠١‏ إلى 5١‏ 
ديسمبر كانون أول الماضي في ظل ظروف 
افلحمدة وعارضحة ودوليكة مد جل وف ل 
تحديات داخلبنة وخارجبة وفي مقدمتها 
التحديات الاقتصادية والامنية التي أفرزتها 
الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها 
المنطقة وما تزال ومنها : 7 

#ا ازدياد شعور دول مجلس التعاون 
الخليجي ببطء مسيرة التعاون فيما بينهما 
وخاصة في المجال الاقتصادي والأمنيء هذا 
ناهيك عن بقاء الخلافات الثنائية بين بعض 
دول المجلس حول بعض القضايا كالحدود 
والجزر و المياه الاقليمية وغيرها دون حل حتى 
الآن. 

استمرار النزاع بين الامارات العربية 
المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث في الخليج 
وهي جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب 
الكبرى؛ حيث انعكس هذا النزاع وأثرٌ سلبياً 
على احتمال تحسن العلاقات بين دول المجلس 
وإيران على الرغم من المحاولات التي جرت في 
هذا المجال. 

تزايد المؤشرات السياسية والاقتصادية 
على احتمال عغودة العراق إلى المجتمع الدولي 
خاصة بعد قبوله بالمراقبة الدائمة على برامج 

تسلحه. حيث تشير التقارير وخاصة 
الاقتصادية منها إلى بدء تقبل الدول الغربية 
الفكرة رفع الحظر النفطي عنه في غضون ستّة 
أشهر ومن ثم إعادته إلى النظام الدولي بشكل 
تدريجي, وما يمكن أن تشكله مثل هكذا عودة 
من تأثيرات اقتصادية وسياسية وغيرها. 

ا توقيع الاتفاق الفلسطيني /الاسرائيلي 
للحكم الذاتي في غزة وأريحا في الثالث عشر 
من أيلول (سبتمير) الماضيء وما أفرزه هذا 
الاتفاق من تغييرات على صعيد المنطقة, 
وبالتالي دور دول مجلس التعاون الخليجي في 
دعم هذا الاتفاق وانجاحه بعد أن أعلنت دول 
المجلس تأييدها له. باعتباره خطوة في الاتجاه 
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الصحيح على طريق إقرار السلام في الشرق 
الأوسط. 2 

ها تزايد الضغوط الأمريكية على دول مجلس 
التعاون الخليجي من أجل رفع المقاطعة 
الاقتصادية المفروض على 'إسرائيل" تحت 


ذريعة أجواء الثقة ودعم مسيرة السلام. 

# وأخيراً جاء الانهيار العبير في عار 
النفط الذي وصل إلى أدنى مستوى له منن 
خمس سنوات وفقد ٠١‏ بالمئة من قيمته. وما 
يمكن أن يتركه هذا الانخفاض من آثار سلبية 
على كافة مجالات النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي وحتى السياسي لدول المجلس. 

في هذه الأجواء ووسط هذه المتغيرات 
والمستجدات جاء انعقاد القمة الخليجية الرابعة 
عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في 
الرياض لتدرس جميع القضايا 0 
المجلس والتي صنفها الوزراء المختصون في 
أربع ملفات وضعت بين يدي زعماء دول المجلس 
وهي: 

| التعاون المشترك بين دول‎ -١ 
0 مختلف المجالات الدفاعية و‎ 
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"- الوضع الاقليمي في منطقة الخليج 
وتطوراته السياسية على ضوء العلاقات مع كل 
من إيران والعمسبراق, وتاثين ذلك علىاسن 
ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي 

- الوضع العربي العام وتطورات عملية 
السلام في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة إلى 
موضوع العلاقات العربية /العربية. 

4- الوضع العالمي والقضايا الدولية التي 
تهم دول المجلس خصوصاً ما يتعلق منها 
بالعلاقات الخليجية مع دول العالم وكذلا 
المختلفة وبما ينعكس إيجابياً على مصالح دول 
المجلس. 

وعلى مدار ثلاث أيام ناقش زعم الدول 
الخليجية الست جميع القضايا التي أعدها 
الوزراء المختصون حيث أصدر المؤتمر في نهاية 
جلساته بياناً ختامياً تضمن المقررات التي 
تواصل إليها زعماؤه ومن أهملها 

أقر المجلس كافة التوصيات التي قدمها وزراء 
الدفاع لدول المجلس والمتضمنة : 

أ- إقامة حزام دفاعي يحيط بدول المجلس' 
ويتضمن إنشاء شبكة للدفاع الجوي وكذك 


إقامة نظام للانذار المبكر عن طريق ربط كل 
شبكات الدفاع الجوي والرادارات قي الدول 
الست بيعضها البعضء وتوزيع نقاط للإنذار 
المبكر والريط بينها لتكون تحت سيطرة مركز 
واحد للقيادة ترتبط به طائرات الانذار 
المبكر من طراز أواكس التي تمتلكها السعودية. 

ب- تطوير قوات درع الجزيرة ودعم قدراتها 
التسليحية وزيادة عدد أفرادها ليصل خلال 
السنوات الثلاث القادمة إلى 15 ألف رجل. 

ج- أكد البيان دعم قادة دول المجلس المطلق 
للكويت وطالبوا بغداد باخترام شروط وقف 
اطلاق النار وتتفِيد جَميَع قرارات مجلس الآمن 
بما فيها قرار ترسيم الحدود والافراج عن كافة 
المحتجزين الكويتيين ودعا البيان المجتمغع 
الدولي إلى مواصلة الضغوط الدولية على 
بغداد لحملها على الالتزام بجميع القرارات 
الدولية. 

د- دعا البيان إيران إلى الاستجابة لدعوة 
الامارات العربية المتحدة بإجراء حوار مباشر 
بين البلدين للتوصل إلى حل لمشكلة الجزر 
الشلاث حسب الأعراف والقوانين الدولية 
ومبادئ حسن الجوار مؤكداً دعم دول المجلس 
لموقف الامارات في سعيها لاستعادة الجزر 
الثلاث. 

ه- جدد البيان ترحيب دول المجلس بالاتفاق 
الفلسطيني /الاسرائيلي على أساس أنه خطوة 
أولى للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية؛ على أساس قراري مجلس الأمن 
الدولي 47؟ و 708 ومبدأ الأرض مقابل السلام 
وطالب البيان قادة دول العام الضغط على 
إسرائيل. لحملها على الانسحاب من جميع 
الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريفء 
وأنهاء احتلالها للجولان السوري وتنفيذ قرار 
مجلس الأمن 415 القاضي بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الجنوب اللبناني. فيما أغفل 
البيان ذكر موضوع المقاطعة الاقتصادية, وكان 
الأمين العام لدول مجلس التعاون الشيخ فاهم 
بن سلطان القاسمي قد أكد في تصريح سابق له 
قبيل انتهاء القمة أن رفع المقاطعة الاقتصادية 
هو قرار من حق الجامعة فقط أن تتخذه. 

و- عبّر المجلس عن عميق الأسف لاستمرار 
تردي الأوضاع في الصومال ودعا كافة الفصائل 
الصومالية المتنازعة إلى نبذ الخلافات وتغليب 
المصلحة الوطنية وجدد المجلس حرصه على 
سيادة واستقلال الصومال ووحدة أراضيه. 

ز- دعا البيان إلى ضرورة العمل على 
استقرار السوق البترولية وأعلن عن استعداد 
دول المجلس للمساهمة في إجراء تخفيض في 
الانتاج الحالي إذا وافقت جميع الدول المنتجة 
داخل منظمة "أوبك ' وخارجها على خطة شاملة 
لتخفيض الانتاج بشكل متوازن» وأضاف البيان 
أن دول المجلس تساند الجهود التي تقوم بها 
سلطنة عمان في هذا الشأن مع الدول المنتجة 


من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط 'أويك” 
ويشار هنا إلى أن البحرين وعمان ليستا 
عضوين في المنظمة. 

وعلى الرغم من الانجازات الكبيرة التي 
تحققت على صعيد التعاون بين دول المجلس 
الست خلال مسيرته منذ تأسيسه عام 1941 
وحتى الآن إلا أن المجلس لم يستطع كذلك 
التوصل إلى حلول جذرية بشان القضايا التي 
ظلت موضوعاً للخلاف بين دولة ويمكن أن تتأزم 
في أي وقت من الأوقات, والتي نرى في حلها 
ازالة للشكوك وتعزيزاً للثقة والانطلاق إلى آفاق 
جديدة من التعاون المثمر لما فيه خير شعوبها: 

وإذا كان استشعار الأخطار المحدقة بمنطقة 
الخليج قد دفع بدول مجلس التعاون إلى إبرام 
الاتفاقات الأمنية المشتركة فإن الأخطار المحدقة 
بالامة العربية وليس بدول الخليج وحدها أدعى 
لتجاوز حالة القطيعة مع بقية الدول الغربية 
والانطلاق نحو تعاون جديد مبني على أسس 
واضحة من الاحترام المتبادل ومراعاة 
خصوصية كل قطر من الاقطار. 

وعى الرغم من تركيز القمة على موضوع 
النفط والانخفاض الحاد في أسعاره واستعداد 
دول المجلس لخفض الانتاج في إطار انقاذ 
شامل للأسعار إلا أن الأزمة مازالت تتفاقم 
وتسجل أسعار النقط كل يوم مزيداً من التراجع 
مما أثّر وما يزال يؤثر على دول مجلس التعاون 
وميزانياتها للسنة الحالية, فقد أدى انخفاض 
أسعار النفط إلى إعلان السعودية ولأول مرة عن 
خفض كبير في ميزانيتها بلغت نسبته 7١‏ 
العام 14944 والتي يبلغ حجم الانفاق فيها 15١‏ 
مليار ريال (47.0 مليار دولار) ويبلغ حجم 
عجزها المتوقع .4 مليار ريال ١١1(‏ مليار 
دولار). وذلك مقارنة بانقاق بلغ حوالي 191 
مليار ريال (5, 51 مليار دولار) وعجز بلغ حوالي 
مليار ريال (4.؛ مليار دولار) حسب الأرقام 
الرسمية الخاصة بمزانية عام 1997. 

وحذت سلطنة عُمان كذلك حذو السعودية 
فاعلنت هي الأخرى خفضاً في انفاقهاء ويؤكد 
اقتصاديون في دولة الإمارات العربية المتحدة 
والكويت أنهم يخططون لاتخاذ خطوات مماثلة, 
وربما تتخذ البحرين وقطر نفس الخطوات. 

ووفق تقديرات الاقتصاديين فإن الكويت قد 
تخسر ما يصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار شهرياً إذا 
واصلت أسعار النفط هيوطها. 

وتشعر الدول الخليجية بالقلق إزاء الأوضاع 
السائدة بالنسبة لاسعار النفط خاصة في ضوء 
تاكيد الخبراء أن عام 1995 سيشهد المزيد من 
انخفاض الأسعار في ضوء الارتفاع المتواصل 
في انتاج بحر الشمال وعدم التزام الدول خارج 
منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وداخلها 
بسقف محدد للانتاج الذي تحتاجه السوق 
النفطية يضاف إلى ذلك احتمال عودة النفط 
العراقي الى الاسواق العالمية, كل هذه الأسباب 


تحمل على الاعتقاد بآن السوق النفطية ستكون 
غير مستقرة على الأقل خلال العام الحالي وعلى 
الدول النفطية ومنها الخليجية أن تتخذ 
خطوات مهمة على صعيد تأمين مصالحها 
المالية خاصة وأن الدول المستهلكة تضغط على 
الدول النفطية عن طريق الاعتمدد على 
مخزوناتها الاستراتيجية من النفط للوصول 
إلى أاسعار منخفضة اكثر وتتذرع بالركود 
الاقتصادي الذي تعاني منه, مما يدقع الدول 
النقطية إلى زيادة انتاجها وعدم اللجوء إلى 
قرار جماعي للتعويض عن خسائرها نتيجة 
انخفاض الأسعار وبالتالي المزيد من الانهيارء 
وفي هذه الحالة فإن الممستفيد الأول من هذه 
الدوامة هي الدول الصناعية التي تشعر بالقلق 
هي أيضاً من انعكاسات هذا الإنخفاض على 
مستقيل علاقاتها التجارية مع الدول النفطية 
وخاصة صفقات الاسلحة الكبيرة التي أبرمتها 
الدول الخليجية, إذ أن تراجع العائدات النفطية 
بشكل كبير سيحد من قدرة الدول النفطية على 
الوفاء بإلتزاماتها المالية. 

وفي هذا الإطار كانت زيارة رئيس الوزراء 
الفرنسي ادوار بالادور للملكة العربية السعودية 
بشان الأسلحة التي ابتاعتها السعودية من 
فرنسا بقيمة ملياري دولار إلا أن الظروف المالية 
كانت عائقاً أمام إبرام اتفاق للتعاون الثنائي 
كما تركت سلسلة من الصفقات الصناعية 
والعسكرية المحتملة معلقة إلى حين وضوح 
الأمور أكثر. 

الولايات المتحدة أكبر مستورد لنفط الخليج 
إذ تستورد حوالي ”4 منه فإنها تخشى من أن 
يؤدي إنخفاض أسعار النفط إلى التأثير على 
إلتزامات السعودية المالية تجاهها حيث يقدر 
محللون ماليون أن ما تدفعه ثمناً للأاسلحة 
الأمريكية يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة 
مليارات دولارسنويا. 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قالت في 
بيان لها أنه لاسباب مالية تتعلق بالسعودية 
علينا مطابقة برنامج مبيعات النفط العسكرية 
للخارج ليكون على مستوى العائدات النفطية. 

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أكدت أن 
المملكة العربية السعودية قد طلبت من الولايات 
المتحدة مد فترة المدفوعات المستحقة عليها. 

إذأً إنخفاض أسعار النفط بالشكل الحالي 
يضع ضغوطاً على الدول المنتجة.ومنها الدول 
الخليجية التي تصدر ثمان منها 5١‏ من النفط 
العالمي أمام امتحان كبير يتطلب منها المزيد من 
العمل والتنسيق فيما بينها للحفاظ على أسعار 
النفط ومنعها من مواصلة الانهيار لأن مثل هذا 
الانهيار إذا حدث فإنه يعني الكثير بالنسية لها, 
وربما كان هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لدول 
مجلس التعاون الخليجي سواء داخل آأوبك أو 
خارجها في المستقبل القريب.18 
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اللوبي البريطاني يصعد حملته ضد السودان : 


تزايه احتمالات التوتر فى ملاقات الخرطوم ولندن 


#لا الخرطوم - العبيد أحمد ل 


على الرغم من الحرص الذي آبداه 
المسؤولون السودانيون في 
تصريحاتهم عقب قرار الحكومة طرد 
السفير البريطاني من الخرطوم حيث كان 
واضحاأً حرصهم على التفريق بين قطع 
العلاقات مع بريطانيا وطرد سفيرها في 
الخرطوم. وبالتالي تحميل السفير (بيتر 
ستريمز) مسؤولية الجمود والتوتر - الذي 
وصل حد الأزمة - في العلاقة الثنائية, على 
الرغم من ذلك فإن مؤشر التوتر في علاقات 
الخرطوم ولندن يسير باتجاه الصعود. 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير - كما 
يقولون - هي زيارة الدكتور جورج كيري؛ كبير 
أساقفة الكنيسة الانجليكانية البروتستانتي 
للسودان, والتي تحولت إلى زيارة مقتصرة 
على المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في 
الشريط الحدودي لجنوب السودان وتمت دون 
إذن من الحكومة في الخرطوم. 
وخلفية الأزمة أن هذه الزيارة تمّ الترتيب 
لها بين الكنيستين البريطانية والسودانية, 
وجرى هذا ١‏ ب في جو ودي؛ خاصة وأن 
رعايا الكنيسة البروتستانتية في السودان لم 
يعرفوا بتدخلهم الكثيف في شؤون السياسة 
والسيادة مثلما ما يفعل الكاثوليك, وقد تولى 
الاسقف قبريال روريج وزير الدولة بوازرة 
الخارجية السودانية التنسيق بين الكنيسة 
المحلية والحكومة السودانية وتكونت لجنة 
مشتركة برئاسة رئيس المجلس الوطني في 
السودان, باعتباره راعياً لشؤون السلام 
والتعايش السلميء لوضع برنامج الضيف 
الكبير. 
كانت الأمور, على هذا النحو. تسير سيراً 
طبيعياً, لكن هنالك أمور أخرى تسير على نحو 
مختلفء وكان يتولى تنسيقها السفير 
البريطاني في الخرطوم. 
لقد عرف عن بيتر ستريمز عداءه غير المخفي 
لنظام الحكم في السودانء وقيادته 'للمعارضة 
الدبلوماسية ' وسط ممثلي البعثات الخارجية, 
وخاصة الغربية في الخرطوم؛ وحديثه المستمر 
عن انتهاك حقوق الإنسان وعن ضرورة القضاء 
على الحكومة الإسلامية المتطرفة أو تشويه 
06 وشل حركتها وتخريب خططها على 
لقد نُسبت إلى السفير البريطاني في 
الخرطوم. تصريحات وأحاديث سابقة بدا فيها 


اا كت كك د د ٠‏ 1 


مغتاظاً من أن الحكومة السودانية استطعات 
أن تصوّر زيارة بابا الفاتيكان في فبراير 1981 
وكانها أثمرت لصالحها وأنها - أي الحكومة - 
تجاهلت انتقادات البابا بشأن حقوق الإنسان, 

ولآن احتمالات نجاح زيارة رأس الكنيسة 
الآخرى للسودان تبدو اكبر من احتمالات 
البابا بالتقديرات المنطقية, فقد صمم السفير 
البريطاني - فيما يبدو - ألا تتم الزيارة: إن 
احتمالات مقدرة الحكومة على تحويلها 
لصالحها - حسبت منطقه - تكون أقوى 
وأكبر!! 

سافر (بيتر ستريمز) إلى لندن» وهناك بدأ 
يحرك اللوبي البريطاني الذي أغاظه خروج 
المستعمرة الانجليزية السابقة -السودان - من 
تحت العباءة البريطانية, وتخلّيها عن قانون 
المستعمر وثقافة المستعمر ولغة المستعمر, 
وهو لوبي يتكون أساساً من بعض رجال 
الكنيسة؛ وبعض منظمات الاغاثة وعدد من 
أعضاء مجلس اللوردات... 

كانت خلاصة جهد السفير وأشياعه أنهم 
نجحوا في وضع عدد من القنابل الموقوتة في 
برنامج الزيارة بحيث يمكن تفجيره في أي 
مرحلة من مراحله. وا الأمر للحكومة 
السودانية؛ قررت التمسك بالبرنامج المتفق 
عليه في بادئ الأمرء كما قررت وضع حد 
للسلوك العدائي للسفيرء وذلك بطرده نهائياً. 

وعلى الرغم مما أبدته وزارتا الخارجية في 
البلدين من حرص على احتواء التوتر, إلا أن 
اللوبي الذي يمثله السفير المطرود بدأ يحرك 
حملته من جديد مركزاً هذه المرة على ما يسميه 
بانتهاك حكومة السودان لحقوق الإنسان, 
ودعم الاصولية والتطرف !! 

ولا يستبعد كثيرون هنا في الخرطوم الربط 
بين هذه الحملة ومديريها وبين إعلان (الدو 
أجو دينق) السياسي الجنوبي ونائب رئيس 
ا الوطني في السودان, الخروج على 
النظام وانضمامه لصفوف المعارضة وترديده 
نفس الاتهامات, المتعلقة بحقوق الإنسان 
وبرنامج الأسلمة. 

وعلى أية حال إذا ما انتقلت حملة اللوبي 
البريطاني الى مؤسسات وأجهزة الحكم, من 
قبل مجلس اللوردات وأجهزة الإعلام, فالراجح 
أن مستتاعب العلاقة بين لندن والخرطوم لن 
تنتهي قريباً !1 
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لقد تعودنا من وسائل الإعلام الغربية المختلفة 

المرئية والمسموعة والمقروءة» الرسمية والحزبية, إزا 
وجدت ان تنفذ عبر إعلامها سياسة معينة, دائما 
كانت هذه التوجهات الإعلامية تصب لخدمة الانظة 
وسياساتها ولخدمة توجهات معينة, ولقد عانى 
التوجه الثورئ على الساجة الحربية يشكل كام وطن 
الساحة الفلسطينية بشكل خاص من الحصا" 
والتشويه؛ وكان نصيب الجبهة الشعبية - القبارر 
العامة وامينها العام السيد /احمد جبريل؛ الكثير عبر 
السنوات الماضية: وكان هذا التشويه والحصارٌ 
بسيب موقفها السياسي الثوري المناهض للامبريالية 
والصهيونية وتمسكها بنهج الكفاح المسلح قلا 
وغملا وعلى سبيل المثال لا الحضر 
قامت الجبهة بعملية الخالصة الاستشهادية في 
ردأ على انعقادد الدورة السادرسة 
للمجلس الوطني الفلسطيني بالقاهرة حين طرحة 
قيادة المنظمة البرنامج السياسي المرحلي التسوية 
السياسية وكانت هزه العملية بداية سلسلة من 
العمليات الاستشهادية ردأ على نهج قيادة منظمة 
التحرير. 
وخاضت الجبهة معركة الفثادق في بيرون 
الغربية. حيث حرر مقاتلو الجبهة منطقة الفنادق في 
بيروت. ولولا هذه المعركة التي سقط فيها عشرات 
الشهداء والجرحى من الجبهة لسقطت بيروت الغربية 
بايدي عصابات اليمين اللبناني. 
ولقد تصدت الجبهة لقيادة عرفات بعد الاجتيام 
17 لبيروت, حيث اتفق عرفات مع فيليب حبين 
على انهاء الكفاح المسلح عن طريق حل الوحدان 
العسكرية الفلسطينية وتحويل منظمة التحرير إلى 
منظمة سياسية حتى يتسنى قبولها امريكياً وعاللياً, 
وعلى إثر ذلك دار صراع محموم بين الجبهة وقبادة 
المنظمة حول التمسك بالميثاق الوطني والبندقية. 
وتصدت القوى الإسلامية والوطنية ومعها الجبهة 
لقوات الغزو الاطلسية بشن سلسلة من العملبات 
العسكرية الراكدة. 
وفي عام 185 قامت الجبهة بثاني عملية تبادل 
أسرى مع العدوء حيث أسرت الجبهة الجنود 
الصهاينة في لبنان خلال حرب 1487. وكان هذا 
انجاز مادي ومعنوي ونضالي وضربة معنوية لقوات 
الغزو؛ حيث اجبرت الجبهة العدو على إطلاق سراح 
مناضلاً فلسطينياً من سجون العدو مقابل 
ثلاثة سجناء من جنود العدوء بالاضافة إلى رضوخ 
العدو لكافة شروط الجبهة. 
وكلما كان نهج عرفات يصعد من نهجه 
الاستسلامي كانت الجبهة تصعد من عملباتها 
العسكرية الدوعية, فكانت عملية الطائرة الشراعية 
البطولية بتاريخ 14417/11/55, والتي نفذها الشهيد 
خالد آكر والشهيد ميلود بن ناجح, والتي اذهل 
العالم وزرعوا الرعب في صفوف الجنود الصها 
هذه العملية التي كانت الشرارة الأولى للانتفاضة 
العظيمة لشعبنا. 
الجبهة بقيادة أمينها العام تناضل من اجل 
فلسطين كل فلسطين بعزيمة وشبات رغم التاصر 
والحصار من قبل الامبريالية والصهاينة ونهج 
القيادة المتنفذة الاستسلامي: وكان حِرْءِ من هذا 
الحصار والتامر هو الاعلام, ولكن كانت 'فلسطين 
المسلمة. التي تعبر عن رؤية إسلامية ثورية مناهضة 
لكل أشكال التامر على شعبنا العربي المسلم بلقائها 
مع السيد / احمد جبريل, تدخل معركة إعلامية مع 
وسائل الإعلام الماجورة والمضللة. فشكراً لكم وإلى 
الأمام على طريق التضال والتحرير والتصدي للنهج 
الخياني.18 


الأردن - عصام صبح 


شْؤُوَنٌ عربية 


في انتظار زيارة بطرس غالي هل تنتصر 


اسه النوانا السيهاد + 


ال شرت نا نا لانت , 


1# الخرطوم - محمد طه محمد أحمد ل 


الوقت الذي تبحث فيه بعض الدول 
افردقعة العربية المسلمة وَبَإِشَارة من 
واشنطن التمويل الخارجي لما يسمى 
بالية فض النزاعات الأفريقية فإن الحكوفة 
السودانية ترفض رفضاً بات مثل هذه الخطوة 
باعتبار أن الدول الخارجية الممولة ستتحكم في هذه 
الآلية وتسخرها لما يحقق أهداقها . 1 
لقد دق ركيت الت ا لوكت 
عام 196٠0‏ الوقوف بشدة ضد تكوين هذه الآلية ثم 
جدد الرئيس السوداني هذا الرفض في اجتماع 
منظمة الوحدة الافريقية وأوضح للرؤساء الأفارقة 
ان ميشاق منظمتهم يحزم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول . 
ومن حق السودان أن ينظر بعين الشكوك إلى 
التحركات التي تتستر حول المنظمات الاقليمية 
والدولية بعد أن تثبت عملياً أن أن هذه المنظمات 
تجر إلى معارك تعكف الشعوب المستضعفة 
استغلالها وسيادتها وفي نفس الوقت لا تطعمها 
من جوع ولا تأمنها من خوف كما حدث للعراق 
والبوسنة والصومال . 
ومن الواضح ضلوع الدول الغربية في الدعوة 
لتكوين آلية فض النزاعات الأفريقية فالغرب اعتاد 
على سياسة لعبة الكارتيه بمعنى استخدام قوة 
الخصم نفسه في هزيمته . والدول الغربية 
الحريصة على الهيمنة واستمرار استعمارها 
للشعوب خاصة في العالم العربي والاسلامي 
تحرص أكثر على دم ضباطها وجنودها ولذلك فلا 
بد أن تتحقق لها الهيمنة بضباط وجنود آخرين 
وباموال الآخرين أيضاً كما حدث في أزمة الخليج 
الأخيرة . 
ومن المؤكد أن آلية فض النزاعات الافريقية سيتم 
استخدامها في حسم قضية الجنوب السوداني بعد 
أن خسر المتمردون الحرب وسيطر الجيش 
السوداني وقوات الدفاع الشعبي على أغلب المدن 
والارياف ولم يبق للعقيد المتمرد جون قرنق إلا أن 
يطلب النجدة من الدول الغربية . 
إذن فإن المخطط الشرير يهدف إلى إدخال 
السودان في صراع افريقي يبدد قواه ويستنزف 
طاقاته فيتعطل المشروع الإسلامي في السودان 
بسبب استمرار الحرب وتوسع نطاقها ويبدو 
المشروع الإسلامي الحضاري بالنسبة لأفريقيا مارداً 
مخيفاً يتحرك بعقلية الغزاة القاتحين وليس 
بالتاثير الثقافي . 
إن آلية فض النزاعات الافريقية هي مؤامرة 
جديدة ضد السودان والذي ظل يتعرض للتآمر 
بصورة مكشوفة وعلنية منذ أن انتصرت فيه ثورة 


الانقاذ الوطني في عام 1984 وأعلنت الانحياز 
لشعار (الإسلام هو الحل) . 
وتاتي الدعوة لآلية فض النزاع الافريقي بعد 
ندوة واشنطن التي انعقدت في اكتوبر الماضي تحت 
عنوان (جنوب السودان المأساة المنسية) ودعوة 
مَعْهدَ الستلام الأمريكي ولخِئة العوتفرس الفزعنة 
للشؤون الآفريقية . كل هذا وغيره يؤكد أن أمراً ما 
يدبر للسودان بعد أن أفلت من معبر الجزائر وقطع 
الطريق على انقلاب عسكري كان يديره الغرب 
المصمم على تكرار ما حدث قي اسبانيا في أرض 
مليون ميل الاندلس الافريقية التي تمتد من حلفا 
شمالاً إلى تهولي جنوباً . 
ويجدر الاشارة إلى أن السودان لا يقف وحده في 
صف معارضة آلية فض النزاعات الافريقية فالكثير 
من الدول وخاصة تلك التي تجاور السودان مثل 
يوغندة وكينيا وتشاد وأثيوبيا وارتريا تخشى من 
تدخل خارجي يعمل على تقسيم السودان مما يترك 
أثراً سلبياً على حدود جيران السودان والتي تقيم 
فيها مجموعات قبلية متداخلة مثل قبائل النبي 
عامر المشتركة بين أرتريا والسودان والقبائل 
الاستوائية المشتركة بين يوغندة والسودان وقبائل 
الانواك المشتركة بين أثيوبيا والسودان وقبائل 
الرغاوة المشتركة بين تشاد والسودان . 
ولذلك فإن السودان يشجع وساطة ما يعرف بدول 
الايقاد وهي أثيوبيا وأرتريا ويوغندة وكينيا لحل 
النزاع وإطفاء نيران الحرب الأهلية في الجنوب 
السوداني ويراهن عهد الانقاذ على نجاح مبادرة 
دول الايقاد بعد أن حالت الاضطرابات السياسية في 
نيجيريا دون مواصلة محادثات السلام المنعقدة في 
مدينة أبوجا والتي كان يرعاها الرئيس السابق 
إبراهيم بابتجيدا. 
وإذا كانت حكومة الانقاذ الوطني جادة وحريصة 
علق وضع تهابة لكخرت الاقلياة فإنها تشهع عواضم 
الغرب وعلى رأسها واشنطن باختلاق الأزمات 
وحشد العراقيل لسد الطريق أمام الجهود السلمية . 
وتدلل الحكومة السودانية على اتهاماتها للدول 
للغربية بالوقوف ضد استقرار السودان واستغلال 
هذه الدول لمنظمة الأمم المتحدة لإصدار قرارات تدين 
السودان بإنتهاك حقوق الإنسان . 
فقد أعلن السيد وزير العدل والنائب العام 
الاستاذ عبد العزيز شدو في تصريحات صحفية 
نشرتها الصحف صباح الثلاثاء ١4‏ ديسمير 1557 
أن السودان سيعترض على أداء المقرر الخاص 
لحقوق الإنسان كاسبار بيرو لدى لجنة حقوق 
الإنسان بجنيف وسيترك للجنة أمر مواصلة مهمته 
أو غير ذلك وقال الاستاذ شدو «نحن غير مقتنعين 


بادائهو(وضنح الشيد الوؤيّر أن بيرئ سيعود للثلاد 
هذه الايام لإكمال تقريره المبدئي الذي قدمه للجمعية 
العامة للأمم المتحدة وسيزور في هذا الصدد مناطق 
التمرد ثم يلتقي بالمسؤولين . 
وأضاف أن السودان يدرك أن تقرير كاسبار لن 
يكون محايداً أو إيجابياً وكان أمام الجهات 
المختصة خياران رفض زيارته أو قبولها واستقر 
الرأي أن تتاح له الفرصة لاستكمال تقريره ثم 
الاعتراض على أدائه لدى لجنة حقوق الإنسان التي 
عينته لهذه المهمة . 
من جهة أخرى قال مقرر لجنة حقوق الإنسان 
السودانية الدكتور أحمد المفتي أن كاسبار بيرو 
سيقدم تقريره النهائي إلى لجنة حقوق الإنسان 
بجنيف مطلع هذا العام؛ وأشار إلى أن وفد السودان 
بالامم الملتحدة تمكن من تقديم الحجج والبراهين 
الكافية لدحض الافتراءات . 
وكانت وفود حكومية وبركمانية غربية قد زارت 
البلاد وآخرها وفد الكنائس الافريقية الأمريكية 
وقدمت تقارير إيجابية عكست الواقع الحقيقي في 
السودان وأشادت بالتعايش الديني وصيانة حقوق 
الإنسان مما يؤكد عدم حيادة وموضوعية تقرير 
كاسبار بيرو الذي قدمه للأمم المتحدة مؤخراً . 
إن السودان يقدم حسن النية في تعامله مع الدول 
والمنظمات .وفي وقت سابق استقبل بابا الفاتيكان 
يوحنا بولس الثاني ليرى بعينيه ويسمع من 
المسيحيين أن السودان لا يعيش تعصباً دينيا ولا 
يعمل على اضطهاد المسيحيين . 
وعقد في الخرطوم مؤتمر حوار الأديان وحتى 


مسيحية بارزة من السودان ومن خارج السودان . 

ويبدو أن حكومة الانقاذ مستمرة في تقديم 
النوايا البيضاء وبعد أن استقبلت الخرطوم السيد 
فيرى تراكسلار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية والذي أكد جدية الحكومة 
السودانية وحرصها على توصيل الاغاثة 
للمتضررين في مناطق الحرب وتنفيذ اتفاقية 
نيروبي بينها وبين الآمم الملتحدة - بعد هذا قال 
وزير العدل السوداني أنه قدم الدعوة للدكتور 
بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتتحدة 
لزيارة السودان والاطلاع عن قرب على جهود 
السلام وإعادة التعمير وقد قبل الدكتور غالي 
الدعوة إلا أنه لم يحدد موعدها . 

وفي انتظار زيارة غالي تتواصل التحرشات 
بالسودان ولكن أمل أهل السودان كبير في انتصار 
النوايا البيضاء على المخططات السوداء . 9 
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بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق 


تنفيذ أطراف الأزمة لا اتفقت 
عليه لجنة الحوار السياسى هو المهم ! 


#لا صنعاء - خاص ب "فلسطين ا مسلمة" - 


7-1 لا يبدو في الأفق السياسي ما يبعث 
م على الأمل والتفاؤل لتجاوز الازمة التي 
الا يمر بها اليمن منذ خمسة أشهر رغم 
الأخبار التي أشارت إلى إقرار لجنة الحوار 
الوطني لمشروع وثيقة العهد والاتفاق بين القوى 
السياسية المختلفة يوم 1/18 الماضيء ويمكن 
القول أن المشروع الوحدوي والديمقراطي بات 
مهدداً بالفعل إما بالانفصال أو ب (دولة أزمات) لا 
تنتهي في ظل استمرار الشراكة السياسية لحزبي 
(المؤتمر) و(الاشتراكي). رغم ذلك فلا يملك محبو 
اليمن إلا أن يتشبثوا بهذا الأمل. 
خلافات حتى في المرافق العليا للدولة 
ولاشك أن هذا القلق السياسي يعكس الحالة 
المتردية للخلافات التي لم تترك شاأناً أو مرفقاً إلا 
وامتدت إليه بما في ذلك الثوابت الوطنية 
والمؤسسات العليا للدولة وكان آخر ذلك أمر 
رئيس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس لوزير 
التنمية والتخطيط بإيقاف (التعداد السكاني) 
قبل بضعة أيام من موعده تحت مبرر أن الاأوضاع 
الراهنة لا تسمح بذلك وقد رفض مجلس الوزارة 
قرار رئيسه وقدم الوزير المختص (الدكتور عبد 
الكريم الأرياني) استقالته احتجاجاً على ذلك 
ومن المتوقع إجراء التعداد في المحافظات 
الشمالية دون الجنوبية والشرقية: لان الحزب لا 
يريد أن تعرف حجم قوته البشرية الحقيقية في 
تلك المحافظات ! . 
ومن هذه الاجراءات إصدار الأخوان : علي 
سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة وسالم 
صالح محمد بياناً حول ما أسمياه (بالرسالة 
الملفقة) الصاردة عن مجلس الرئاسة بتاريخ 
ا/ريناير الماضي إلى مجلس الوزراء للقيام 
بواجبه في علاج الأزمة, وقد اعتبر (البيض) 
و(سالم صالح) ذلك محاولة مفضوحة ويائسة 
لتشويه طبيعة الازمة التي تمر بها البلاد بحثاً 
عن فداء بريء بهدف إخفاء الأسياب 
الحقيقية لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية 
والاقتصادية ! 
وفي نفس السياق رفض الحزب الاشتراكي 
اجتماع العلماء بمنطقة (الجند), ورفض أمينه 
العام الحضور إلى (تعز) للقاء الرئيس أو مقابلة 
وفد العلماء في (عدن), إضافة لحملاته المستمرة 
على مجلس النواب تجاه ما يصدر منه في 
اجتماعاته التي غابت عنها كتلة الحزب. 5 


الرئيس علي عبد الله صالح 

ويحمل البعض الحزب وزر إطالة عمر الازمة 
ويعزو المراقبون السياسيون أسباب ذلك إلى أنها 
حل لصراعاته الداخلية أو رغبة - منه بانهيار 
الوضع في المحافظات الشمالية والتي يراهن 
الحزب عليها نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية 
للمواطن اليمني؛ والتذمر الشعبي الناتج عن 
تداعيات الأزمة. 

دون طموج الحزب ! 

ورغم أن الحزب كان يسعى من خلال لجنة 
الحوار السياسي إلى الخروج باكبر عدد من 
المكاسب إلا أن وثيقة (العهد والاتفاق) أظهرت أن 
ذلك لم يتم على النحو الذي كان يطمح إليه, 
فالوثيقة أقرت وجود مجلس للشورى إلى جانبي 
مجلس النواب إلا أن هذا المجلس - الذي تتساوى 
فيه المحافظات بعدد ممثليها ضمنه - ليس له إله 
صلاحيات محدودة ومنها انتتخاب مجلس 
للرئاسة إلى جانب مجلس النواب. وانتخاب 
المحكمة العلياء أي أنه بدون صلاحيات تشريعبة” 
٠‏ وفي مجال (الفيدرالية) التي طرحتها بعضص 
قيادات الحزب الرفيعة, لم يحصل (الاشتراكي) إلا 
على إدارة محلية للمحافظات (لامركزية إدارية 
ومالية) فقط إضافة ليعض الصلاحيات لنائنٌ 
الرئيس دون التي كان يريدها له من قبل, وقد 
نصت الوثيقة على فتح حوار وطني لتعديل 
الدستور بعد ثلاثة شهورء كما 3 
الإعلام على أن تحل مكاذ 
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نائب الرئيس علي سالم البيض 

وسائل الإعلام الرسمية, ولم يحصل (الاشتراكي 
على ما يريده بشان اقتراحه لنظام الدولة إنظار 
برلماني) يهدف تقليص صلاحيات الرئيس إلى 
مهام تشريفية. 

هلم المواطن اليمنى 

الوثيقة لم تحدد موعد وكيفية لقاء الرئيس 
بنائبه» وإن كانت قد حددت مدة شهر لتنفيذ ما 
اتفق عليه من إصلاحات بالنسبة للأمور التيا 
تستدعي تعديلات دستورية. 

ويخشى العديد من المراقبين السياسيين 
رغم توقيع لجنة الحوار على الوثيقة - منان 
تتعثر الاجراءات التنفيزية والعملية لما تم الاتفاق 
عليه وبالتالي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 
توقيع الوثشيقة أي أن الأمر لا يعدو أن يكون 
تجميداً للأزمة أو تمديداً لها ! 

وفي أجواء القلق المخيّمة بظلالها القاتمة بات 
المواطن اليمني يحلم برؤية الرئيس ونائبه تحت 
سقف واحد أو في قائمة واحدة, ويرى شهل 
مجلس الرئاسة والحكومة ومجلس الوزراء قد 
التام بعد انهاء مسؤولي الاشتراكي لاعتكافاتهم 
في (عدن) حتى وإن كان الأمر ليس إلا تجميداً 
للآزمة وليس حلاً جذرياً لهاء لأنه يعتقد أن نك 
سيجعل الدولة وأجهزتها تسترد شيئا من 
عافيتها بعد أشهر من الأزمة انعكست سلب على ) 
حياته المعيشية بما فيها من تضخم وغل 


جح تحركت الدول الإسلامية فاصدرت من خلال 
2 مؤتمر العالم الإسلامي بياناً ندّدت فيه 

1111| باستمرر العدوان على المسلمين في 

البوسنة والهرسك, وطالبت بإلغاء حظر 

السلاح المفروض ضدهم, وأكّدت أنّ أكثر من مليار 
مسلم «يتضامنون» معهم.... وأرسلت المنظمة وفداً إلى 
جنيف للإطّلاع على مجرى المفاوضات, وليجتمع مع 
الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غاا يتبع ذلك 
التوجه الى مجلس الامن الدولي مجدداً... وسبق أن 
تحركت في نيويورك قبل أسابيع فقط, فدفعت الجمعية 
العامة للآمم المتتحدة إلى إصدار «توصية:» ندّدت 
وطالبت... وتضامنت.... ثم وضعت في ملقات المنظمة 
الدولية كالتوصية المشابهة لها بنصها ومضمونتها 
الصادرة في نيويورك أيضاً قبل عام واحد فقط 

لاابد من الإقرار بأنَ هذا التحرك الجاري بصور 
متشابهة منذ زهاء 77 شهراً دون نتيجة, أصبح ضرباً 
من ضروب المراوغة, لاجدوى منه... ما دام لا يقترن 
بخطوات فعالة أخرى. 

وظهرت في بعض وسائل الإعلام في بلادنا 
الإسلامية في الآونة الأخيرة موجة من المقالات. تصور 
الانتصارات العسكرية التي يحققها المسلمون وسط 
البوسنة ضدّ الكروات. مقترنة بعدد ضخم من 
الضحاياء وكأنها حولت واقع المحنة الراهنة الى نصر 
بات قاب قوسين أو أدنى؛ بل مضت بعض الأقلام إلى 
تصوير مجرى «مفاوضات السلام» أنه يتعثر لان 
المسلمين أصبحوا في مركز قوي سمح لهم بالرفض» 
فقد ازدادت ثقتهم بأنفسهم,؛ وتعرّز أملهم في تحقيق 
أهدافهم المشروعة... بالوسائل العسكرية التي فرض 
عدّوهم استخدامها! 4 

ولا بد هنا أيضاً من القول... إن هذا الكلام ضرب من 
ضروب التخدير الذاتي؛ ولايجدي تبريره بضرورة 
إثارة الأمل في نفوس المسلمينء فالامل قائم من قبل 
ومن بعد, ثقة بالله وبنصره في النهاية: ثم من خلال 
ماهو مشهود من صمو المسلمين وتضحياتهم 
الجسيمة في البوسنة والهرسك, ولكن لا ينبغي أن 
يتحول الحديث عن ذلك إلى النقيض من الغرض منه, 
فيوجد إحساساً زائفاً بالإطمئنان, وقعوداً عن تقديم ما 
لايزال المسلمون في البوسنة والهرسك في أمس 
الحاجة إليه من الدعم بل تكمن في بعض ما ورد من 
كلام خطورة عندما يساهم في تعزيز الاتهامات التي 
يحاول الساسة الغربيون | التمهيد بها لخطوات قادمة, 
فيحاولون تعميم الزعم بأن المسلمين يعرقلون السلام... 
كما لو بقي في أيديهم ما يمكن تقديمه من أجل السلام 
علاوة على ما قدّموه. سوى تسليم رقابهم لأعدائهم. 

إن رؤية وضع الجبهة مع الكروات جزء من الرؤية 
الواضحة الضرورية لموقف موضوعي باستمرار... ومن 
ذلك أنّ الشهور الثمانية الماضية, أي بعد غدر الكروات 
بالتحالف السابق مع المسلمين وانسحاب معظم من 
كان منهم في جيش البوسنة والهرسك وانضمامه الى 
المتمرّدين شهدت: 

حفاظ المسلمين على مواقعهم والأسلوب المماثل 
الذي حفظ لهم المدن الرئيسية التي يحاصرها الصرب 
ويقصفونها منذ 1١‏ شهراً تقريباً. أسلوب الصمود 
والاستبسال في الدفاع عن النفس والأهل والأرضء رغم 


نقص الغذاءء والدواء والوقود والكساء والسلاح... 

وإخراج المتمردين الكروات من عدة قرى ومدن سبق 
احتلالها أثناء وجود فريق منهم داخل صفوف القوات 
الحكومية... ولكن الشهور الثمانية لم تسفر عن تحرير 
أكثر من ١‏ - 8 من مساحة البوسنة والهرسك؛ ولا 
يزال الكروات يسيطرون على ما يتراوح بين ٠١‏ و 7/17 
في وسط البلاد وجنويها... 

وازدياد فعالية المسلمين نتيجة خبرتهم العملية في 
ساحة القتال. وسط ضغوط ال محنة وتفوق العدو في 
تسلحه والحظر الدولي وضعف الدعم «الإسلامي» ومن 
ذلك في ميدان السلاح الاعتماد على ما يغنمونه في 
القتال وما يصنعونه محلياًء ولكنّ هذا معرض لخطر 
كبير, فمقابل صناعة الذخيرة والأسلحة الخقيقه 
يستخدم العدو الكرواتي كالصربي, أسلحة متفوقة لا 
يملك المسلمون مثلها ولا ما يواجهونها به بصورة 
فعالة... والأخبار عن ذلك يومية, منها -كمثال ساعة 
كتابة هذه السطور- التصريح الحذر الصادر عن 
الناطق الرسمي باسم القوات الدولية ايكمان» ومؤداه 
أن الكروات استخدموا يوم الجمعة 94/1/14ورغم 
الحظر الجوي المزعوم طائرات مروحية ومقاتلة في 
قصف مواقع المسلمين حول فيتيش المعرضة 
للسقوط وفي قصف مصنع الذخيرة الرئيسي 
للمسلمين في مدينة نوقي تراقنيك. 

الاتجدي المبالغة بصدد الانتصارات المتحققة؛ ولا 
يراد التهوين من شأنهاء إنما يتوجب النظر الى 
الجبهة مع الكروات داخل إطار شامل للجبهة الثانية 
مع الصرب المتمردين... حيث اشتدت هجمات الصرب 
بالدبابات والمدفعية والمشاة؛ حول أولوقر مثلاًء 
وبالمدفعية وحتى الطائرات حول مدن أخرى مثل 
توسلا وجوراشديء علاوة على القصف المتواصل منذ 
أسابيع للمناطق السكنية في سراييقو... إلى درجة عبر 
عنها أحد المسؤولين من الامم الملتحدة داخل المدينة 
عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل» 
بقوله إنَّ من المستحيل أحياناً تعداد القذائف 
المتساقطة على العاصمة البوسنية. بسبب غزارتها 
وتواصلها!... وكان «تعداد» القذائف ممكناً يوم الجمعة 


5 المشار إليه. فذكرت مصادر الأمم المتحدة أنه 
بلغ ٠5‏ قذيفة أسفرت عن مقتل ؛ أشخاصء بعد ١١‏ 
شخصاً قتلوا قبل يوم واحد. فضلاً عن الجرحى 
والدمارا 

ويكتمل إطار الصورة الراهنة برؤية ما يواجهه 
المسلمون كما يعبر عنه آخر تقارير مفوضية شؤون 
اللاجئين الدولية ساعة كتابة هذه السطور (454/1/15) 
بقوله إن شدة الجوع أدت الى ازدياد حوادث اعتراض 
السكان - لاسيما النساء - لقوافل الإغاثة الدولية, 
والاستيلاء على بعض ما تحمله قبل وصوله إلى 
مواقع التوزيع على العلم بأن جميع المساعدات لا 
تغطي سوى /٠١‏ من الاحتياجات الضرورية 

ويتبين الوضع على صعيد آخر من خلال 
التصريحات التي أدلى بها القائد العام للقوات الدولية 
في البوسنة والهرسك؛ الجنرال البلجيكي فراتسيس 
بريكيمونت, عند استقالته احتجاجاً على سياسة الأمم 
المتحدة التي عينته قبل شهور معدودة... وكذلك 
تصريحات القائد العام للقوات الدولية في يوغوسلافيا 
المنهارة بمجموعها الجنرال الفرنسي جان كوت... فقد 
كان في تصريحاتهما حملة شديدة بمعنى الكلمة على 
مجلس الامن والامانة العامة للأمم المتحدة. وملخّص 
ذلكة 
8 أن القرارات التي تصدر في نيويورك لم تعد 
تستحق مجرد قراءة نصوصها. 3 
ا إن القوات الدولية تتعرض للإهانة يومياً ولا تملك 
وفق مهامها المحدودة مجرد دفع الإهانات عن نقسها. 
8 إن القوات الدولية المكلفة بتامين طرق الإغاثة, 
أصبحت تخدم واقعياً مصالح المقاتلين الذين 
يعترضون طريق القوافل أو يسمحون لها بالعبور على 
حسب ما يقدر قادتهم من تحقيق مصلحة عسكرية أو 
سياسية من وراء ذلك. 


ولا تكاد تصنع أكثر من تعداد القتلى والمساعدة على 


ااا بابب 
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انتشال جثثهم أحياناً. 
الايحتاج المسلمون في البوسنة والهرسك إلى 
بيانات تزعم التضامن معهم... إلا إذا اقترنت بتضامن 
حقيقي تظهر مقتضياته المنظورة على أرض الواقع 
وتؤثر على مجرى الأحداث ونتائجهاء ولاايحتاجون 
إلى إشادة إعلامية متوازنة أو مبالغة بصمودهم 
واستبسالهم وتضحياتهم ومنجزاتهم... إلا إذا اقترنت 
بجهود واعية مدروسة لإمدادهم بما يحتاجون إليه ولا 
غنى عنه من أجل تحقيق انتصارات حاسمة وشاملة, 
وآخر ما يحتاج إليه المسلمون في البوسنة والهرسك 
والبلقان عموماً. هو ذلك الأسلوب المتبع على المستوى 
السياسي الرسمي في المراوغة عن اداء المطلوب 
لنصرتهم في الظروف الراهنة, والتضليل عن حقيقة 
الوضع الراهن.... بدعوى أن مجلس الامن الدولي 
سيتحرك أو أن حلف شمال الأطلسي سيتصرف أو أن 
الدول الأوروبية ستستعيد ضميرها.. 
الواقع أن الحديث هنا عن الموقف الذي صدر عن 
قمة بروكسل لحلف شمال الأطلسي مع ما سبقه ورافقه 
من تصريحات أمريكية وفرنسية وال مانية, ومسبادرة 
أوروبية جماعية. لا بد ان يوقع صاحبه في تكرار ثقيل 
ممل... فالموقف وما رافقه لا يمثل في حصيلته أكثر من 
تكرار ممل. ومثير للاشمئزازء لما كان عبر ١؟‏ شهراً 
مضت وشهد ألواناً متعددة من الإخراج, ولا يكاد يمكن 
تصنيف تصوير وجود «جدية» أكبر من هذه المرة في 
هذا الموقفء إلا في باب مزيد من المماطلة والتسويقء. 
الذي لا ينبغي أن تساهم به جهة إسلامية. 
إن مجلس نيويورك وحلف بروكسل لن يتحرك ما 
دام فيهما ساسة يتقنون تدافع المسؤولية على التبادل, 
وكل جولة من هذا القبيل بِينَ الجان 
يراد أن تصل ووصلت 
قمة بروكسل تأتي | 
كانت حاضرة في القمة: ويتكرر الاعتراض من 
موسكو.... ويعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن إرسال 
مبعوثه إلى المنطقة لدراسة القضية.... وستستمر 
دراسة القضية: إلى أن تصل الأحداث إلى مستوى 
يجعل «التدخل الدولي» وسيلة لتخبيت النتائج على 
حساب المسلمين من جهة, وتصلح من جهة أخرى 
لتصويرها بأسلوب تضليلي وكأنها من أجل انقاذ ما 
يمكن إنقاذه لصالح المسلمين. فآنذاك لا يُستيعد 
التدخل «الجاد» بالقعل!! 
يجب أن تتخذ الحكومات الإسلامية موقفاً واضحاً 
للمسلمين في البلدان الإسلامية, يؤكد على أنه لا يوجد 
طرف دولي يعتمد عليه في قضية البوسنة والهرسك. 
إن التحرك الإسلامي المطلوب على مستوى 
الحكومات الإسلامية أولا والشعوب الإسلامية ثانياً, 
هو الذي يقترن بإجراءات عملية. سواء على شكل 
مقاطعة تجارية متصاعدة, أو سحب ودائع 
واستثمارات مالية ضخمة في الغرب. أو تخفيض 
حقيقي لتصدير النفط الخام, أو مجرد القطيعة 
الديبلوماسية الجماعية على الأقل تجاه تلك الدول 
التي توصف بالصديقة, وهي تساهم في إبادة الوجود 
الإسلامي في البلقان مرحلة بعد مرحلة وتجاهر 
بعدائها في معظم قضايا المسلمين الأخرى. 
التحرك المطلوب هو التحرك الذي يثبت أنه لا يزال 
للدول الإسلامية وجود على خارطة العالم... فإن لم 
تفعل, فإن نتائج التخاذل في البلقان لن تكون وخيمة 
العاقبة على المسلمين في البلقان فقطء وقد يتجاوزونها 
بصمودهم المشرف المذهل» ولكنها ستكون قطعاً وخيمة 
العاقبة على من يضع نفسه على هامش الهامش من 
عالمه وعصره, فلا ينتظر له إلا مزيد من السقوط على 
المنحدر الذي اختاره لنفسه.88 
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1 خرجت بفكرة اول * في عام ا واعتقدت أن مما يسهل الأمور أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق على 
|مرحلتين -غزة أولاً. قالضفة الغربية لاحقأ وقد قضلت فكرة غزة اول لانها على خلاف القدس (كنت على قناعة بئنا 
لن نقوم بأية مساومة هناك) لا تتميز ب اسية عاطفية أى سياسية وعلى خلاف الضفة ليست حافلة بالمستوطنان 
الاسرائيلية. 

شمعون بيريز /وزير خارجية دولة العدو 

1# إن على الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل حتى تستطيع أن تشن الحرب على الاسلاميين اغداء 
السلام, الذين يهددون الجزائر وانظمة الحكم في مصر وتونس وغيرهماء فالمتطرفون الاسلاميون على 
وشك الاستيلاء على مقاليد السلطة في الجَزائر. ٍ 

اسحاق رابين / رئيس وزراء العدو 
ا أنت لا تستطيع الشقة بأي عربي؛ حتى بعد 4٠‏ سنة من دقنه. والآن مطلوب منا أن نثق بهم في حياتنا. كيف 
يستطيع إنسان عاقل أن يصدق عربياً. 
الحاخام أبراهام هكت / رئيس اتحاد حاخامات آمريكا 
النمور الاسيوية تعتبر مواطنيها أهم الثروات: فلم تبخل بالتعليم والصحة وإشاعة العدل 
وعندنا يعتبرون البشر عبكاً على التنمية والدولة. 
عادل حسين / أمين عام حزب العمل ا مصري 
# إن العقدة ليست أن إسرائيل قوية بحيث تستطيع أن تهيمن اقتصادياً و يأ وفكراً: ولكن العقدة في 
اضعاف المنطقة بحيث تصبح الهيمئة عليها ممكنة؛ واضعافها وتطويعهاء وإعادة ترتيبها من جديد إذا اقتضى الآمر 
الصحافي ا مصري /محمد حسنين هيكل 
الوضع هنا في القطاع لن يكف أبدأ عن كونه محفوفأ بالخطر. لا بد من التحلي باليقظة طبلا 
الوقت, فالمرء لا يعرف من أين سياتيه الموت. 9 
الكولونيل الصهيوني مينتز قبل 
مقتله على أيدي مجاهدي حماس 
#لا انتهت الحرب الباردة, ولم يعد هناك أحد يتوقع بشكل جدّي أن تنشب حرب غالمية ثالثة. لكننا نحن في الغرب 
شترعان ما أدركنا ان هذه ١‏ لا تعني أن العالم أصبح آمناً وآن في وسعنا بالتالي أن نركن إلى الاسترخاء 
والراحة. ونحن نقبل بحزن شديد أنه لن يكون هناك "عائد سلام كبير" سيسمح لنا بإجراء تخفيضات كبيرة اوضخة 
في الانفاق الدفاعي. فقد عاد خطران بشكز خاص على آمن الغرب إلى الظهور.. الدب الروسي والخطر الأصفر 
/ 000000 بيتر مانسفيلد / كاتب سياسي بريطاني معروفٍ 
ا إن مصلحة إسرائيل تكمن في أن لا يكون هناك ترابط بين الأردن والفلسطينيين. 
5 5 الأمير الحسن رولي عهد الأردن 
قلا انسوا كل الآمال بأن يكون القزن الحادي والعشرين حقبة من الازدهار السلمي والرفاهية. فتضاعف عدد 
سكان الأرض إلى ٠‏ مليارات ذ عمةء سيهدد باكتساح كل مناحي التطور الايجابية. كضا أن الانفجار السكاني 
ينسف ال ئة العالمية» وريما بشكل قاتل ويخضع الجزر الهشة ذات الامتيازات: مثل أورويا والولايات المتحدة: إلى 
أمواج عاتية من الهجرات البشرية من العالم الثالث القذز والفقير والمكتظ بالسكان 
8 , بول كيندي / ا مفكر والفيلسوق الأمريكي الشهير 
لا قال لي أحدهم : ماذا فعل المبعدين؛.. لقد عادوا من | المخيم إلى السجون والمعتقلات فانتقلوا من 
معسكر اعتقال على الحدود, إلى معسكر اعتقال آخر داخل الحدود. 
قلت : إن الامام الحسين قتل في كربلاء ومثل بجثته. لكنه تاريخياً. كان المنتصر, بينما خرج قاتلوه 
0 دهم في قمامة التاريخ كذلك فإ المبعدين إذا كانوا قد عادوا إلى الاسرء فإنهم بذك قد 
بالحياة. في صدارة التاريخ» وبإمثالهم يحقق النضال مراده وتثبت الشعوب جدارتها 

0000 » الكاتب ا معروق فهمي شويدي 
3 0 ع المجتمع العربي والإسلامي إلى اعتماد الإسلام محوراً له من جديد. اما 

0 “ل والحربء فيمكن تجذبهما. والدول التي مقتت الث الشيوعية, لجات مع ذلك إلى اعتماد 
ملاس © مدئ الاشتراكية لجهة اشراك الأفراد في رفاهية مجتمعهم ويمكن للمرء أن يعترض قولاً وعملأ 
على الأقلية العنيفة التي تحويها الحركة اله :اع جا هو اسيم تلك 
الشركة وخطلة حر 20 الإسلاميةء دون أن ينتقص ذلك من احترامه لجوهر تلك 
0 صعيد الدور النقدي الذي تلعبه أو على صعيد الأهداف الاجتماعية التي تسعى 

ربتشارد بوليت 
مدير معهد الشرق الأوسط /جامعة كولومبيا 
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شؤون إسلامية 


العامل الشخصي في الصراع الأففاني 


8 إسلام آباد /ر معهد الدراسات السياسية - عصام عبد الحكيم - 


كابل في إبريل /نيسسان 
447 تجربة واسعة ونموذج 
متكامل للصراع على السلطة؛ يقف 
مع غيره من النماذج المشابهة - 
كالصومال مثلاً - ليلقي بظلاله 
القاتمة المعبأة بالقتل والدمار 
والتشريد على غيرها من التجارب 
التي لا تزال في خطواتها الأولى - 
كما في الجزائر مثلاً - أو تلك التي 
الاتزال في مهدها مجرد أفكار 
ات وربما ترتيبات الرئي 

واستعدادات في أكثر من بلد عربي, ونذكر عربي هنا 
الأنها المنطقة التي تستحوذ حالياً على الاهتمام أكثر 
من غيرها. 

وإذا كان البعض يحاول أن يعطي لأفغانستان 
خصوصية معينة بسبب سنوات الجهاد ضد القوات 
السوفياتية, فإن هذه الخصوصية فقدت قيمتها 
وتاثيرها بعد سقوط النظام الشيوعي؛ إن لم نقل بعد 
انسحاب القوات السوفياتية في وقت مبكر من عام 
محواء 

ومن جهة أخرى يبدو للبعض أنه ليس من المنطقي 
كذلك إفراد أفغانستان بالخصوصية لأسباب عرقية أو 
طائفية أو حزبية أو تاريخية؛ فلكل دولة من الدول 
نصيبها من هذه العناصر التي لا تشكل بذاتها سبباً 
لقيام حرب أهلية؛ ولكنها قد تكون عوامل نشطة أو 
مساعدة أو قابلة للاشتعال إذا ما نشبت حرب أهلية 
في بقعة ما وقد ينشب الصراع الدموي لسنوات في 
إطار العائلة الواحدة ذات القواسم العرقية والمذهبية 
واللغوية وسياسية المشتركة: إذأ فمدار الآمر يتوقف 
أساساً في مثل هذه الظروف على مدى قدرة الأطراف 
المختلفة - سياسياً أوعرقياً او مذهبياً - في إطار 
سياسي جغرافي معين على وضع الآسس والضوابط 
والقوانين والمواثيق والمؤأسسات.. التي يذعن لها 
الجميع ويخضع لقيادتهاء وحالما تمردت هذه الأطراف 
على الأسس والضوابط والقوانين التي تحكمها 
ورفضت الانصياع لهاء فإن الأمر سينفلت بصورة 
مريعة, وخاصة إذا ما لجا كل طرف إلى فرض 
تصوراته وتوجهاته وأهدافه الخاصة, وهذا ما حدث 
في الصومال وفي البوسنة والهرسك على سبيل المثال: 
القتال الشرس الذي اندلع في أفغانستان مع بداية 
العام الجديد كان أمراً متوقعاً ومشهداً منتظراً من 
مسلسل الصراع بين الفصائل والتنظيمات الأفغانية, 
والذي لا يتوقع انتهاؤه خلال فترة قصيرة أو بثمن 
بسيط خصوصاً وأن القتال الأخير كشف عن حقيقة 
الموقف (الباطن) للأطراف الرئيسية من الصراع والذ 
يتركز في عدم قبول أي طرف إلا بتصفية الطرف الآخر, 
وقد عكست البيانات الصادرة عن أطراف القتال - 


برهان الدين رياني 


وخاصة الجمعية الإسلامية /رباتيء 
والحزب الإسلامي /حكمتيار - التي 
تمتد إلى السنوات الأولى من 
الجهاد ضد القوات السوفياتية, 
وهذا يعني ويؤكد أن أية طروحات 
جديدة تظهر لتسوية الصراع 
ستفشل كما فشلت سابقاتها ما لم 
يطرا تغيير جوهري او انقلات 
حقيقي في الدوافع والعوامل 
المحركة لآسباب الصراع. 

وإذا كان البعض - من مثقفي 
وسياسيي الأفغان أنفسهم قبل 
درك > حجري هده الدوافة لأساف 
عرقية ومذهبية بالدرجة الأولى 
وإلى نزعة ذاتية لدى الأففغان تميل إلى العنف 
وتستهوي القتال: حتى إن بعضهم يردد بمرارة أن 
الافغان بدون حرب ليسوا بآفغانء إذا كان البعض يرى 
ذلك. فإننا - كما سبق وذكرنا - لا نقلل من أهمية هذه 
العوامل؛ ولكننا نذكر بأنها عوامل منشطة للصراع 
وليست مولدة له في ذاتها. وقبل التطرق إلى الحديث 
عن العوامل المولدة للصراع على السلطة تجدر الاشارة 
إلى أن الصراع على السلطة ليس أصلاً متجذراً أو 
خاصية متوارثة بين البشر حتى نقول إنها قدر حتمي 
للأفغان. وإنما هو نتيجة حتمية - وليس سبياً - لعدم 
الاتفاق على صيغة ما لتقاسم أو إدارة أو تداول 
السلطة بين القوى المختلفة, ويأتي عدم الاتفاق هذا 
بفعل عوامل أخرى تتحكم فيه بشكل أو بآخر. 

ولقد تعددت الآراء والتحليلات التي خاضت في 
البحث حول هذه العوامل, والتي لم تخرج في مجملها 
عن معطيات المستويات المحلي والاقليمي والدولي 
وانعكاساتها على القضية, إلا أن هناك عاملاً جوهرياً 
أعتقد أن له الدور الأكبر والرئيس في إفشال كافة 
جهود الوساطة والاتفاقات السابقة: ورغم تقدير 
المراقبين والمعنيين بالقضية لهذا السبب, إلا أنهم لم 
يولوه الأهمية التي يستحقها والتي تقدر من خلال 
الدور الكبير الذي يلعبه في رسم 
وتشكيل الأحداث: وهو العامل 
الشخصي في الصراعء: فرغم ما 
تردده بعض فصائل الأفغان عن 
وجود مجالس شورى ولجان 
متعددة ذات صلاحيات محددة 
تدير بها شؤون التنظيم, إلا أن 
الأمر الذي يكاد يجمع عليه 
المراقبون أن قادة التنظيمات 
الأفغانية - في معظمها - يتسمون 
بالفردية شبه الكاملة في القرار 
والادارة العامة للتنظيم وتحديد 
سياساته وبرامجه. بل إن من 
الشخصيات الأفغانية القريبة من 
دائرة الصراع من يرى أن الصراع 
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في الحقيقة ليس بين تنظيمات أو أحزاب أو قوى 
سياسية أو قبائلية, وإنما بين أاشخاص معدودين 
0 اف من البشر وينتقلون بهم من قتال 
إلى قتال لتحقيق رؤى وأهداف وطموحات معينة, وقد 
لعب التراث الأفغاني في رسم هذه العلاقة. وساهمت 
الأحداث المعاصرة في استمراريتها. وانطلاقاً من ذلك 
يستطرد آخرون ليضعوا النقاط على الحروف 
فيحصروا الصراع بين رباتي وحكفتيار واحمد شاه 
مسعود وسياف ويونس خالص ومجددي ومحمد نبي 
محمدي وجيلاني وهم قادة التنظيمات السبعة 
المشهورة في تاريخ الجهاد الأفغاني. يضاف إليهم 
حزب الوحدة الشيعي بفصائلة المتعددة, وأخيراً 
الجنرال رشيد دوستم الذي يقود المليشيا الأوزبكية. 

وربما يعتقد المراقب لأول وهلة؛ أن المسألة بهده 
الصورة بسيطة ومن السهل حلها؛ ف ب التفاهم 
والاتفناق مع سبعة اواثمائية او عششرة يشر من 
الدوران في فلك مجالس الشورى أو البحث عن آليات 
أخرى معقدة. خصوصاً وأن هؤلاء القادة - باستثناء 
دوستم - خاضوا معاً سنوات طويلة من الجهاد ضد 
السوفيات والشيوعية, بل إن بعضهم انطلق من حركة 
إسلامية واحدة. إلا أن الظروف التي مرت بها 
تنظيمات المجاهدين خلال ١5‏ عاماً قبل وبعد دخول 
كابل. أفرزت حالة من الشك وانعدام الثقة والاتهام بين 
قادة التنظيمات بلغت حداً أصبح من الصعب معه 
تحقيق الاطمئنان بين هذه التنظيمات, وإذا كانت 
درجات الاتهام وانعدام الثقة تتفاوت بين هذه 
التنظيمات. إلا أن المؤكد أن أحداً لا يخلو منهاء وقد 
أدت هذه الظاهرة إلى: 

الخضوع لتأثير التصورات والقناعات الذاتية 
وما يتصل يها من مصالح- 

8# الشكل والارتياب في أية تحركات للمصالحة 
يقوم بها الطرف الخصم أو وسطاء آخرون 8 
وبالتالي الفشل السريع لكافة الاتفاقات الثنائية أو 
العامة التي كان يتم الاتفاق عليها. 

اتساع رقعة الكيد والتربص بين التنظيمات ضد 
بعضها البعض» 

انتهاء فاعليةالمبادئ 
والشعارات التي رفعتها - ولا زالت 
- التنظيمات وافتقادها للمصداقية 
على مختلف الأصعدة والمستويات. 

تبدل تحالفات القوى وفقاً 
لاتجاهات المصلحة من كل تنظيم, 
ومن هنا فشل أكبر تنظيمين من 
تنظيمات المجاهدين (الحزب 
الإسلامي والجمعية الإسلامية ) في 
وضع خطة مشتركة للدخول إلى 
كابل مع انهيار النظام الشيوعي - 
ولا نريد هنا أن نستطرد في أسباب 
ذلك عبر العلاقة الرديئة بين الحزبير 
خلال سنوات الجهاد - بل لجأت 
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قوات الجمعية بقيادة أحمد شاه مسعود للتحالف مع 
قوات المليشيا التي كانت منخرطة في النظام الشيوعي 
ولم تغسل يديها بعد من دماء المجاهدين ليركز هذا 
التحالف مهمته لمواجهة قوات حكمتيار التي سعت 
للانفراد بدخول كابل, وطردها منها. ولم يمض عامان 
على هذا التحالف حتى تغيرت المصالح وانقلب دوستم 
ليتحالف مع حكمتيار ضد رباني وقائده أحمد شاه 
مسعود, على الرغم من ان وجودقوات مليشيا دوستم 
في كابل مع قوات رباني سابقاً كانت السبب الرئيس 
الذي برر به حكمتيار قصف قواته لكابل في مايو /أيار 
7 م بعد فشله في السيطرة عليهاء الت 
المماثلة بين تنظيمات أخرىء أو بين هذه || 
وغيرها أكثر من أن نقف عندها في هذا المقام, وحسبنا 
الوقوف عند هذا الشاهد لأنه الأعظم خطراً والأفدح 
آثارأاً حتى الآن» وكان كن اكد ان د م 
الاهتمام الكافي بإيجاد الجو المناسب من الثقة 
المتبادلة والتاكيد على التنسيق والتحرك وفق برامج 
وأهداف واحدة؛ كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى 
تعميق الشك والريبة على الرغم من اتفاق الجميع في 
الدوافع والمنطلقات - ولو ظاهرياً على الآقل - وكذلك 
في المبدأ والشعار. 

ولا تنحصر هذه الظاهرة - بمسبباتها وتفريعاتها 
وآثارها على نموذج أفغانستانء وإنما تتكرر في أي 
مجتمع من المجتمعات يشهد تحركات تغييرية - أياً 
كان نوعها سياسية أو ثقافية - دون ضوابط محددة 
اتقيد حركة القائمين على هذه التغيرات, وتزداد فداحة 
هذه الظاهرة مع تعدد الجهات وا ات المضطلعة 
'بعملية التغيبر وانتقاد الضوابط الملتزمة لحركتها 
والمقيدة لأهدافها وتوجهاتهاء وهو الأمر الذي ابتليت 
به أفغانستان. 

لقد ركزت الأطراف الخارجية الاقليمية والدولية في 
تحركاتها لحل القضية الأفغانية على إيجاد صيغة 
لتقاسم السلطة بين الاطراف المتنازعة بشكل مرض, 
وبالذات بين الجمعية الإسلامية 3 
الإسلامي بقيادة حكمتيار اللذا 
بعضهما البعض بأكبر قسط من الشك والريبة 
والانعدام التام للثقة بينهما, ؛ وقد نجحت تلك الاطراف 
في وضع بعض الصيغ التي لاقت قبولاً لدى معظم 
الاطرافء وكان أبرزها اتفاق بيشاور في إبريل/نيسان 
47م واتفاق إسلام آباد قي مارس /آذار 1997م, إلا 
أن الفشل والانهيار كان المصير الحتمي لهذين الإتفاقين 
لمعالجة العوامل المسببة لهذا الانهيارء أو تقديم 
الوسائل والآليات التي تضمن تنفيذ ما يتم التوقيع 
عليه. 

وطالما استمرت فجوة الشك وانعدام الثقة بين 
التنظيمات الرئيسية في أفغانستان» فإن أي اتفاق قادم 
مهما كانت تفاصيله لن تكون نهايته إلا كنهاية ما 
سبقه ولو كانت وراءه الأمم المتحدة ومسنوداً من 
الولايات المتحدة. ولن يتمكن قادة التنظيمات من بناء 
جسور الثقة. وتاكيد حسن النوايا طالما غيبوا المصالح 
الوطنية العليا واستمروا في خضوعهم للمصالح 
الذاتية أو الحزبية الضيقة 

وفي ظروف مثل ظروف أفغانستان التي توفر فيها 
- لكل تنظيم - الأرض والسلاح والرجال والتأييد, فلن 
يكون هناك سوى الحرب - والحرب فقط - كخيار 
وحيد يرى كل طرف من خلاله أنه سيتمكن من سحق 
خصمه وتحقيق ما يصبو إليه وهذا يعني أن تحترق 
أفغانستان ليس بفعل الطامعين والمستعمرين وإنما 
بفعل زعمائها الأنانيين.18 


المكر الذولي ووسائل الحركة 8 سلامية فى مواجضته 


القد لفك لفن اعداء اب 2 اموهفم 2 
ان العداوة والبغضاء لهذا الدين 
وأهله. وأي متتبع لما ينشر في الغرب أو 
حتى قي بلاد المسلمين لايحتاج إلى كبير 
ذكاء ليدرك هذه الصورة؛ والتي تظهر في تصريحات 
صارخة لكبار الساسة والمفكرينء تترجم إلى 
سياسات وأعمال لأجهزة الدول والمخابرات ومن 
يلف لفها من المنظمات تحت مختلف اليافطات. 
هذا العداء.. وهذا المكر يهدف إلى اجهاض أي 
شروع إسلامي يريد إعادة بناء مجد هذه الأمة 
وتحريرها من كل سلطان اجنبي؛ كما يهدف إلى 
ابقاء هذه الأمة ضعيفة مهيضة: مفككة, مستغلة من 
أعدائهاء مداسة من كل حقيرء ومهانة من كل 
واشد أدوات هذا المكر الدولي في إبقاء هذه الآمة 
على هذا الحال هو الطابور الطويل من العملاء 
وا تغربين سواء كانوا مفكرين أو صحفيين أو 
سياسيين او حكاماً كبّلوا الشعوب وساقوها إلى 
حتفها وهي تصفق لبطولتهم وتغني لانجازاتهم. 
ولعل السنة الدعاة وأقلامهم قد كلّت لكثرة 
الحديث عن هذا التحدي وعن ضرورة مواجهته 
والتتصدي لصنوف مكره. ومع هذا ما زلنا نرى 
القصور الشديد في الوسائل المستخدمة: وفي 
التدبير لمواجهة كل هذا المكر ما زلنا نرى ذلك ولا بد 
أن نعترف به. فالاسلاميون لم يرتفعوا بمستوى 
أدائهم وتخطيطهم إلى المستوى المطلوب ولم 
يقابلوا التخطيط الشسيطاني في الدوائر الدولية 
بوسائل مكافئة, ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى 
أربعة جوائب تعبر عن هذا النقص بدون أن يحدث 
ذلك احباطاأً في نفس أحد بل الاحرى أن يحفن 
المعنيين لتلافي مثل هذا النقص. 
أولاً: وحدة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية : 
لو نظرنا إلى الساحة الدولية نجد الاعداء يتحالفون 
ويكونون ثقلاً دولياً يحفظ لهم مصالحهم وتحكمهم 
في الآخرين كالوحدة الأوروبية لاثنتي عشرة دولة 
متخالفة في الثقافة واللغة والأصل والأهداف 
وكالوحدة التجارية لدول أمريكا الشمالية 
(70811:4): فلم تكتف الولايات الملتحدة بما تملكه 
من اسباب القوة والسيطرة التي تؤهلها للعريدة 
ع ا حي بير قن التحالف 
زداد فاعلية انفاس منا 
ا ولتقطع انفاس منافسيها في السيطرة 
أقول مقابل كل ذلك نرى الحركات الاسلامية - 
التي هي المؤهلة الوحيدة لصد هذا المكر الدولي - لا 
تزداد إلا تشرذماً وتباعداًء ولم نر محاولة جادة 
مخلصة لاذابة الجليد بينها بحيث تتعاون فيما 
اتفقت عله وعد بعضها بعضاً فيما اختلفت فى 
ه القضية ملحة من عدة جوانب أولها | 
أمر الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى: إنما 
المؤمنون أخوة, ثانيها توفير الجهود الضائعة في 
5-6 التي لا تفيد العمل الادشادي؟ » ثالثها قطع 
ل 
الإسلامية 0 نات 
اثانياً : الاعلام : نجد الإعلام اليوم هو الغا 
كدر فكالية 4ى اقيادة المقرعة ع ارب و 
لد م وهو للأسف في مجمله (صحف ومجلات 


نبراير) 1554م 


#ااد. . منير العشي 

وراديو وتلفاز وكتب وسينما وغيره) مملركل 
اللخصم الماكر الذي يتربص بالاسلام وهو 
يستخدمه أحسن استخدام, في حين لانرى ابي 
حركة إسلامية صحيفة يومية في أي مكان مز 
العالم, قسد ترى بعض الدوريات التي تؤدي نور 
جزئياً في قضية معينة أو مكان معين إلا أن مجيل 
الاعلام الاسلامي قاصر إلى حد بعيد عن ان يكون 
مكافثاً بعض الإعلام الشيطاني المتريص. هذا إزا 
تجنبنا الحديث عن السينما والمسرح والتلفزيون 
كوسائل أشد فعالية, وتحتاج إلى فكر متقدم جراً 
الاستخدامها لخدمة المشروع الإسلامي 

ثالث : الادارة : هذا الجانب للاسف لم ينتبه إلبه 
جيداً في الحركة الإسلامية, حيث إنه بلادارة 
والتتظيم الجيد يحافظ الغرب كله على تماست» 
واستغلال طاقاته باحسن فاعلية, ولو انفرطهزا 
الامر في الغرب لانتهى إلى فوضى أشد من الفوضى 
التي تعم بلاد الاسلام وبالذات العربية منها. ولعل 
ابسط تعريفات الإدارة هو 'التنسيق بين ماهو 
متاح من عوامل سواء بشرية أو مادية للوصول إلى 
الأهداف باحسن الوسائل وأرخص التكاليف' وين 
أهم مبادئ هذا العلم "التخطيط "التنظيم' الرقابة 
التوجيه 

لو اخذت الحركة بهذا العلم وفنونه لاختصرت 
كديرا ايت واجهر ولرون فنا دا 0 

رابعاً : الجانب الاقتصادي : وهو عصب الحباز 
الحاض 2 جامعة للتبرعات من 
المحسنين, والعالم اليوم يعج بالشركات العملاقة 
التي تسيطر على مقادير العالم حكمأ واقتصاداً 
وإعلاماً في حين لا نكاد نجد لحركة إسلامية أو 
لآبناء هذه الحركات مشروعات مؤثرة أو صاحبة 
ثقل. 

الحركة اليوم تحتاج أموالاً لدعم انشطتها 
الدعوية, والجهادية فمشروع الحركات الإسلامية فو 
إعادة بناء أمة.. وليست كاي أمة, انها الآمة 
الراشدة, الامة الوسط القائدة والتي تواجه كل مكر 
الشياطين, فلا بد للحركة من تبني مشروعات 
اقتصادية تمكنها من الصرف على مشروعها هذا 

إن ملكية الحركة الإسلامية للمال ييسر لها تفريغ 
كوادر تكوين قادرة على دفع الحركة بشكل أسرع 
واقوى وأكثر رشداً. وييسر للحركة بناء إعلام 
وتبني نظم إدارية فعالة.. الخ. 

إن الحركة الإسلامية اليوم تحتاج إلى إعادة 
ترتيب لأولوياتهاء وإعادة الجدية إلى مشروعها؛ 
إنها تحتاج إلى حشد كل طاقاتها لانجاز هذه 
الأولويات وهذا اللشروع؛ ولعل من اهم العوامل التي 
تساعد أي حركة على انجاز ما سبق هو أن يكون 
الرجل المناسب في المكان المناسب. وقد شدد صلى 
الله عليه وسلم على ذلك بقوله "إذا أوكل الامر إلى 
غير أهله فانتظروا الساعة" فقد نجد في حركة من 
الحركات - وهو كثير - مدير لم يقرا كتابأ في 
الادارة في حياته وقد يتولى المحاسبة من لابعرف 
الدائن من المدين في القيود المحاسبية. ويتولى 
مسؤولية صحيفة غافل مغلق الذهن لأنه ثقة فقط. 

الحركة الإسلامية اليوم تحتاج العقل المتفتح 
الذي يستطيع الملائمة مع التغيير الذي بحدث في 
هذا العالم. ٠‏ إنها لااتحتاج ذلك النوع الذي مازال 
يفكر وينشغل بقضايا جزئية بسيطة.8 


ت" الجديد 


مدخل آخر إلى نظام اقتصاد ى استعمار ى جديد 


في محاضرة قيّمة آالقاها الخبير 
مر الاقتصادي ا مصري دكتور رمزي زكي امام 
للكا| الجمعية الاقتصادية البحريتيّة قبيل 
انتهاء مفاوضات الاتفاقية العا مية للتجارة 
والجمارك العامة "جات" استعرض أسباب سقوط 
ا منظومة الشيوعية: ومظاهر التصدع في بنية 
ا منظومة الراسمالية, والعناصر الرئيسية للتعامل 
مع الدول النامية: وقال : «أرى أن العالم يعيش الآن 
في فترة توحتش.. يجري إخضاع العالم النامي اليوم 
إما بالقوة وعودة الكولوئيالية 'الاستعمار وإمااضن 
خلال اساليب الارشاب الاقتصادي كالتجويع 
والحصار وفرض السيطرة على الشؤون الاقتصادية 
في الداخل "أي داخل البلدان النامية " من خلال 
ا منظمات الدولية». 
باسم ' حرية ١‏ 
لاريب في أن الاسلوبين موضع التطبيق منذ فكرة 
من الزمن ولا ريب أيضاً في أن إحدى المنظمات 
الدولية الرئيسية التي يمكن أن تمارس جانبا من 
السيطرة على البلدان النامية من داخلها "المنظمة 
الملتعددة الأطراف للتجارة الدولية, التي يراد 
إنشاؤها تبعاً لما تم عليه الاتفاق في منتصف كانون 
أول / ديسمبر الماضيء في ختام جولة أوروجواي» 
وستقوم إلى جانب المنظمة القائمة منذ عام 1541م 
باسم 'منظمة الاتفاقية العالمية للتجارة والجمارك 
العامة". ولكن سيكون لها من الصلاحيات ما يجعلها 
أشبه بسلطة 'شرطة مراقبة التجارة الدولية". وهذه 
خطوة أبعد بكثير مما تتضمنه صلاحيات بعض 
المؤسسات المالية والتجارة الدولية الأخرىء كصندوق 
النقد الدولي, الذي يمكنه استغلال 'حاجة الدول 
النامية" ليفرض الشروط عليها وفق ما تراه الدول 
الدائنة, أي دول الغرب الرأسمالية ومناهجها 
ومصالحها عموماً؛ أما دور المنظمة الجديدة فقد تبين 
أبعاده, إذا استعرضنا ما أصبح أقرب إلى عادة 
جديدة متبعة, أن تكون آحرية التجارة الدولية.. 
وحرية طرق نقل السلع.. وحرية استغلال الثروات 
الطبيعية.. وحرية الوصول إلى المواد الخام..» وما 
يتبع ذلك. جزءاً من الأسباب التي تذكرها الصيغة 
الجديدة لحلف شمال الأطلسي مثلاء وهي تتحدث عن 
دوافع التدخل العسكري الخارجي المحتملة في 
المستقبلء أو توردها الصيغ المطروحة لتطوير الأمم 
المتحدة منذ فترة, وتعني واقعياً توفير الخلفية 
القانونية الدولية ' لأي تحرك عسكري - سياسي 
محتمل بهدف 'تجاري اقتصادي " استغلالي؛ بل 
وهذا مما ورد كمثال ثالث. في صيغة تطوير المهام 
المستقبلية للجيش الألماني بعد الوحدة الألمانية, 
وضياع مهامّه القديمة بسقوط المعسكر الشرقي. 


ويسري مفعول الاتفاق الجديد بعد المؤتمر العام 
للدول المشاركة فيه, وعددها ١١7‏ دولة؛ في نيسان 
/إبريل القادم؛ ورغم 'تذمر' الدول النامية؛ فلا ينتظر 
أن يصل التذمر إلى مستوى عرقلة الاتفاقية: ما دامت 
هذه الدول نفسها تتحرك على أساس أنها الطرف 


هؤلاء الاتفاق فقد حصلوا فيه على ما أرادوا؛ كما 
حصلت الدول الشرقية وكذلك الصين الشعبية على ما 
أرادت أيضاً. 
بأى مقياس نقوم النتائج ؟. . 

كانت النتائج المنتظرة من الاتفاق قبل عقده 
موضع دراسات مفصلة؛ أهمها دراستان قام بهما 
المصرف المالي العالمي بمشاركة منظمة التعاون 
والتنمية, التي تضم الدول الصناعية. ودراسة ثالكة 
قامت بها أمانة سر منظمة الاتفاقية العالمية للتجارة 
والجمارك العامة. واستندت هذه الدراسات إلى ما 
سبق وعرف أثناء المقاوضات نفسها بدراسة 
التعديلات المنتظرة في كل دولة على حدة: وفي 
مختلف ميادين الرسوم الجمركية, والحماية 
التجارية: والدعم المالي للسلع, وما يسمى 
بالترتيبات الخاصة على المستويات الوطينة للحد 
من الاستيراد. ولم يتضمن الاتفاق الأخير ما يتفاوت 
كثيراً مع تلك المعلومات الأولىء مما حفظ قيمة 
الدراسات التي اعتمدتها. ولكن ينبغي رغم ذلك أخذ 
ما سجلته من نتائج على شكل توقعات مستقبلية 
بحذر شديدء لأنها أولاً دراسات 'مستقبلية", ولأنها 
ثانياً أهملت - رغم سعة نطاقها- عناصر يمكن أن 
تؤثّر على النتائج؛ ثم لأنها ثالثاً - وهذا هو الأهم - 
قد اعتمدت في عمليات الرصد والتحليل على 
منطلقات مستمدة من منهج التفكير الاقتصادي 
الرأسمالي السائد عند الجهات ذات المصلحة الأكبر 
في عقد الاتفاقية, فهذا ما يجعل المقاييس الرأسمالية 
وحدها - وليس المقاييس العلمية المنهجية المجردة - 
هي المعتمدة في تقويم ما يوصف بالايجابي وما 
يوصف بالسلبي من التوقعات. 

والجديد بالذكر هنا أن الخبراء من الدول النامية 
يتوقعون في دراستهم نتائج أخرى يعبّر عنها على 
سبيل المثال قول الخبيرة الهندية في شؤون البيئة 
وعالمة الفيزياء شيئًا: «إن الاتفاقية وسيلة لاستعمار 
العالم الثالث من جديد», أو قول الوزير المصري 
لشؤون الاستثمار سابقاً وجيه شنديء إن مديونيّة 
بعض البلدان النامية ستزيد بما يتراوح بين ه و 2/7 
وقيمة فواتير استيراد المواد الغذائية على البلدان 
العربية وحدها ستزيد بمعدل 15[ فتصل إلى حوالي 
6 مليار دولار.. ويسري شبيه ذلك على سائر البلدان 


لا نبيل شبيب 


التي تستورد من المواد الغذائية أكثر مما تصدر. 
كالبلدان العربية والإسلامية عموماً. 
تعمم الدراسات الغربية فتقول : سيزيد حجم 
التجارة الدولية بنسبة 17/ أو ما يصل إلي 176١‏ 
مليار دولار خائل ١١‏ اعوام تقريبا.. فيرتفع الانتاج 
ومعدلات النمو الاقتصادي إلى الضعف, ويزيد حجم 
ناتج العالمي العام 'البضائع والخدمات" بنسبة 1/١‏ 
وتزيد العائدات المالية لدول العالم معاً, بما 
يعادل - على حسب الدراسة - ما يتراوح بين 717 
مليار دولار كحد أدنى, و 25١‏ ملياراً كحد أقصى. 
ولكن لا يفيد التقييم وحده, فالزيادات المنتظرة لا 
ل 0-0 والمعيشية في أنحاء 


جولات سابقة منذ عام 1447م, وما يمكن أن يتحقق 
في المستقبل نتيجة الاتفاقية الأخيرة بعد الجولة 
الشامنة التي عرفت بجولة أوروجواي. واستغرقت 
قريباً من 4 سنوات. 
القد ازداد حجم صادرات دول العالم عام 1991م 
إلى ؟١‏ ضعف ما كان عليه عام ١110م.‏ وازداد حجم 
الانتاج العالمي إلى 5 أضعاف, وساهم في ذلك هبوط 
وسطي للرسوم الجمركية من /4٠‏ عام 1541م إلى 
حوالي 5 حالياً وإلغاء نسبة معيّنة من الحواجز 
والقيود التجارية لأنواع مختارة من البضائع. ولكن 
هذا 'النجاح: بمقاييس المستفيدين منه في البلدان 
الرأسمالية الغربية في الدرجة الأولى: إن لم نقل فيها 
فقط. هو الذي كان من ثمنه ذلك الخلل الكبير 
المعروف بهوة الثراء والفقر بين شمال وجنوبء حتى 
أصبح النمو الاقتصادي ونمو حجم التجارة 
الخارجية ووسطي مستوى المعيشة والدخل الفردي.. 
أصبحت سائر هذه المعايير تسجل أرقاماً سلبية في 
عدد كبير من البلدان النامية, فضلاً عن المجاعات, 
وازمة الديونء والهجرات الجماعية.. وغير ذلك مما 
يؤكد بوضوح.. أن الاسلوب الغربي الرأسمالي في 
تحديد مفاهيم حرية التجارة الدولية وتطبيقاتهاء 
كما تعكسه اتفاقيات التجارة والجمارك: والذي 
تتقبله على علآته أو تسلم به البلدان النامية, أدّى 
إلى رفاهية في الغرب وكارثة في الجنوبء أو إلى 
'نظام اقتصادي عالمي منحرف' يعطي طرفأ ويحرم 
الآخر.. وهذا ما تمثله زيادة أسعار أصناف معينة من 
المنتجات الصناعية والزراعية وحتى الخامات التي 
تصدر البلدان الغربية النسبة العظمى منهاء مقابل 
انخقاض أسعار الاصناف الأخرى من المنتتجات 
الصناعية والزراعية فضلاً عن الخامات, التي تصدر 
البلدان النامية النسبة العظمى منها. إن 5١‏ من 
المواد التي تصدرها البلدان النامية هبطت أسعارها 
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خلال ٠١‏ سنة مضت,ء بمعدلات تتراوح بين ١او‏ 
6. وحتى النفط الخام الذي ارتفعت أسعاره في 
مطلع السبعينات المبلادية قيما يشبه ؛الثورة” على 
النظام الاقتصادي المفروض عا مياً. أمكن في هذه 
الأثناء 'تطويع” سياسة إنتاجيته وأسعاره من جديد» 
فهبطت الاسعار إلى أدنى مما كانت عليه قيل ١١‏ 
سنة؛ وأقل من نصف ما كانت عليه إبان الازمة 
النفطية الأولى, كذلك فقد هبط حجم العائدات من 
تصديره إلى النصف رغم زيادة الانتاج باكثر من 
ولا يزال يُتوقع المزيد من التراجع على هذا 
الصعيد. 
أهم المخاطر بمقياس الجنوب 

يمكن النظر إلى النتائج المتوقعة من اتفاق 
جات" الجديدة, على حسب الدراسات الغربية. 
للمنظور ما كان من نتائج سابقة.. فنلاحظ مثلاً : 

- قيمة صادرات العالم تعادل الآن ١1‏ ضعف ما 
كانت عليه قبل 4٠‏ سنة.. ولكن قيمة الصادرات من 
السلع الصناعية من بينها تعادل 5 ضعفاً في الفترة 
نفسها. 

ارتفع إجمالي 'حجم”" الصادرات من البلدان 

النامية وهبطت “قيمة المردود المالي منهاء لاسيما 
عند قياسه بالقوة الشرائية. 

- لم يكن هذا التفاوت نتيجة تفاوت نمو ذاتي 
مجرد بين الشمال والجنوب.. بل نتيجة المنافسة 
الدولية وحرية التجارة وغير ذلك مما يطبق وفق 
المنظور الغربي وحده. ويوضح ذلك مثلاًء أن إجمالي 
قيمة الانتاج العالمي بلغ 5 أضعاف ما كان قبل ؟ 
عقود, ومنه قيمة الانتاج الصناعي العالمي فقد بلغت 
6 أضعافء فكان تصاعد نموها يعادل 177 من 
وسطي تصاعد الانتاج العالمي بمجموعة.. ولكن 
القيمة المالية للسلع الصناعية المصدرة, لم ترتفع 

رعة متصاعدة موازية للإنتاج؛ بل كان تصاعد 

نموها يعادل 147: من "وسطي ارتفاع قيمة مختلف 
الصادرات الصناعية منها إلى 7 ضعفاً 

ولعل الأخطر من هذا الاتجاه لامتصاص الثروات 
والقيم من الجنوب إلى الغرب, والذي تثبته الاتفاقية 
الجديدة في صيغة الجنوب إلى الشمال؛ هو ترسيخ 
ما تم تحقيقه في الحقبة الماضية أيضاً.. فقد سبق 
تركيز النسبة العظمى من تصنيع السلع في الشمال 
رغم سائر ما كان ولا يزال يقال منذ أكثر من ثلاثة 
عقود عن برامج تنمية الجنوب الدولية والتابعة 
للأمم المتحدة والتي وصل الأمر إلى ربطها باحتكار 
الاسلحة الفتاكة في الشمال.. وأدى هذا وذاك إلى 
احتكار شبه كامل لقطاع الخدمات الذي يُعتبر بمثابة 
الشرايين في بنية الاقتصاد العالمي. وهذا القطاع 
بالذات هو ما أدرج كقطاع جديد في اتفاقية جات" 
الجديدة. 

وكانت الدول الصناعية قد استخدمت وسائل 
الحماية الجمركية والتجارية المحضة, ابتداء من 
حظر الاستيراد بالقوانين الوطنية, وانتهاء بدعم 
السلع من الانتاج المحلي.. أي استخدمت من الوسائل 
سائر ما يناقض مبادئ الاتفاقية المعقودة منذ عام 
1441م على صعيد حرية التجارة العالمية. حتى 
استطعات 'اغتصاب: ما كانت الدول النامية تعتمد 
عليه في القطاعات الزراعية والغذائية والمنسوجات, 
وهي من القطاعات الرئيسية في الاتفاقية الجديدة, 
فكان الحل الوسطي من نصيب المواد الزراعية 
والغذائية بصورة تثب 
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الثلثين - في أيدي عدد محدود من الدول الصناعية 
حاليا, وتؤدي إلى رفع أسعارها 0 
المستوردة النامية في الدرجة الأولى.. أما المنسوجات 
التي حاولت البلدان النامية الوصول إلى بعض ما 
ضع من قبل من نصيبها في التجارة بهاء فقد ت 
ترضية الصين الشعبية, التي بدأت تتجه لتكون من 
دول الشمال بحصة ضخمة: ولم تخرج الدول النامية 
بحصة تستحق الذكر. 
وإذا انطلقنا من وسطي ما تتنباً به الدراسات 
المستقبلية الغربية بشأن ارتفاع صافي عائدات دول 
العالم, وهو ١6١‏ مليار دولار تقريباً. فإن هذه 
الدراسات تبيّن في الأرقام التفصيلية؛ أن نصب 
العالم الصناعي من الزيادة سيكون 1٠١‏ ملياراً, أي 
4 لصالح أقل من ٠١‏ من سكان الأرضء وسيكون 
للدول الشرقية التي مضت أاشواطاً على طريق 
الرأسمالية حوالي 58 ملياراً. أي 15.7 لصالح زهاء 
5 من سكان الأرضء أما الصين الشعبية فيتوقع أن 
تحصل وحدها على 75 ملياراً أو ,/1١4.4‏ ويقطنها 
حوالي 18 من سكان الأرض.. ثم يبقى لحوالي 01 
هم البقية من الاسرة البشرية"' فيما يسمى العالم 
الثالث. ما يعادل 25.4 أو ١١‏ مليار دولار. سيكون 
الجزء الأكبر منها من نصيب دول قطعت من الأصل 
شوطا لا باس به من التطور -بفضل تعاونها مع 
بعضها إقليمياً أكثر من تعاونها مع الشرق والغرب. 
.ول جنود شرق آسيا.. وتستثنى من ذلك 
أندونيسيا التي تصيبها خسائر جديدة. كالخسائر 
نوب الصحراء 
. فكائما وضعت الاتفاقية الجديدة 
ي لزيادة الأثرياء ثراء والفقراء فقراأً, 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. 


استعمار متطور 


إذج من 
إذ كتبت تقول إن 
في الدراسات الغربية عناصر غير مذكورة. يحتمل أن 
تؤدي إلى "مكاسب ما في المستقبل” لصالح الدول 
النامية, وإن خسارتها لبعض العائدات ستكون على 
المدى القصير «أما على المدى البعيد فمن المحتمل أن 
تحقق بعض الفوائد» ! 
ولا يتسع المجال لمزيد من التفصيل, ولكن يمكن 
إيراد مشال يشير إلى الخط العام في الجوانبي 
التفصيلية الأخرى من الاتفاقية, التي تتالف من ٠١‏ 
آلاف بند في 45٠‏ صفحة وملحقات في حوالي ٠٠١‏ 
صفحة.. والمثال هو ما سمي بضمان حقوق الابداع 
والامتيازات» ومن ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية 
تستغل عن طريق الشركات الخاصة الأمريكية, انواعاً 
من عناصر الوراثة (الجينات) النباتية, لاست 
الحصول عليها إلا من البلدان النامية. ومزارعها 
منتشرة في تلك البلدان.. ويسدّد الأمريكيون ما يعادل 
ا" مليار دولار في السنة لهذه البلدان, أي ما يعادل 
أقل من 4١‏ من عائدات الشركات العاملة اعتماداً على 
عناصر الوراثة المذكورة.. ومن ذلك ميزانية الموان 
الصيدلانية وبذور المزروعات المدجنة في حدود 47 
مليار دولار سنوياً. وتريد الاتفاقية الجديدة تثبيت 
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حق الامتيازات لهذه الشركات أولاً وحظر إصر 
قوانين وطنية يمكن أن تمنع استغلال الشركان 
الخاصة الأجنبية للنباتات المعنية داخل ان 
البلدان النامية نفسها ثانياً. وتحرير الأسعار ثانا 
بصورة تمكّن الشركات الغربية المنتجة, عن إور: 
تصدير الأدوية والبذار, من تحصيل اضمان 
مضاعفة مما تدفعه للدول النامية المعنية. 
إن مما لاشك فيه أن نظام عالم الف نر 
اقتصادي بغض النظر عن وسائله السياسرا 
والعسكرية, واقتصار استخدام العسكري منباني 
الجنوب في الدرجة الأولى.. ومما لاشك فيه أيضأ 
الاتفاقية الجديدة مدخل إضافي إلى إقامةو 
النظام,. بصورة ستكون أشد وطاة من سائرما 
تعرضت له البلدان النامية عبر أربعين عامأ مفن 
واوجد ما أوجد من كوارث معروفة.. وهذا الاتجاد 
العالمي هو الذي يفسير تصريح الرئيس الامرنكم 
كلينتون تعقيباً على الاتفاق بأن "الولابات النمً 
الأمريكية ستقود العالم اقتصادياً بعد أن تزعين 
عسكرياً , 
هو الاستعمار المتطور.. ولا يمكن على ضو. 
القبول بموقف الدول النامية ومنها الإسلامية التي 
عبّر عنها ققول ممثل الهند في المفاوضات ! 
وأمريكا قدمتا وثيقة وقع عليها العام الذاذ 
مكرهاً».. فالاكراه صادر عن أن معظم حكود 
البلدان النامية با ظر إلى مستقبلها اله 
بالمنظار الذي وضعه الغرب على عينيها 
فيه أنه يريها طريق "النمو" بصورة مختلفة 
النمو الذي سلكته دول الغرب نفسها.. ونتجاوزني 
هذا الموضع الاعراب عن حاجتنا إلى رؤية اقتصابا 
إسلامية متكاملة لا يسمح هذا المقال بالتعرض إلدبا 
ونتجاوز الاختلاف الطبيعي على التفاصيل ونثرد 
إلى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رمزي زكي 
حيث يذكر أثناء مناقشة محاضرته المشار إلبهافي 
مطلع هذا المقالء أن بريطانيا في أوائل الثور: 
الصناعية بدات بصناعة النسيج, وسرعان ما سند 
قوانين تحظر استيراد المنسوجات والملبوسات:ز 
الهندء رغم أنها كانت تسيطر عليها.. فالحمابا 
الجمركية والتجارية والقانونية على المستود 
الوطني, كانت - ولا تزال إلى اليوم - شرطأ لاغنى 
عنه لأي دولة تبدأ طريق النمو الاقتصادي كما فو 
الحال مع البلدان النامية, بل إن دخولها إلى حلبة 
بية التجارة وحرية المنافسة وفتح الأسواز 
الاستهلاكية' وفق ما قرّرته ونظمته وتحكمت* 
الدول المتطورة صناعياً وتجارياً والممسبطرة 
اقتصادياً وسياسياً.. يصبح أشبه بعملية انتحارية 
الاسيما إذا كانت أوضاعها كاوضعع بلابنا 
الإسلامية, التي لا تتعامل فيما بينها باكثر دز 
من معاملاتها التجارية الخارجية, ولا تزال تركز على 
الاستثمارات في البلدان الغربية بنسبة تتجاوز 
عشرة أضعاف استثماراتها داخل الأرض الإسلامية 
إننا في حاجة في قضية التجارة الدولية وسواها 
من جوانب مستقبلنا الاقتصادي في عالمنا المعاصر 
إلى فكر إسلامي اقتصادي متجدد, يتفاعل مع أزمائنا 
الراهنة ومواقعنا على الساحة العالمية وما يتوفرمن 
معطيات, ويتجاوز أساليب التبعية في التفكير 
و إيكون جزءاً من صيغة حضارية شاملة ف( 
يزال المنطلق الحضاري هو أول ما يميز بين شمال 
وجنوبء وبين حضارة مادية محضة وحضارة 
إسلامية إنسانية.88 


هكذا هي في التاريخ البعيد الممتد, المكتنز بالانبياء والصد. 
والشهداءء. وهكذا هي في تاريخ البلدان وسفر الإيمان. تستقطب 
الناس رغبة وتوقاً وشوقاً وعبادة وسعادة, ويقتحمها الطامعون 
والمعتدون والحاقدون: وفي كل مرة يكون صراع وتكون حَربٍ فاصلة. يطمع 
بها الطامعون ويدافع عنها المؤمنون» فيتخضب ترايها المبارك بدماء الشهداء 
كل ذلك لانها الجوهرة ولأنها الجمرة. 
هل رأيتم أرضاً في هذه الدنيا الواسعة امتد زمانها ومكانها كما هي 
فلسطين» وهل رأيتم شعباً قضى العمر متوثباً يقظاً. يغالب الرياح الهوج كما 
هو شعبهاء بحكم تكوينه الإمبلامي. ويحكم دوارث الأمجاد والضربات, 
وبحكم الحرص على الجوهرة لتبقى كذلك او تستحيل جمرة في ايدي 
الأعداء. 
نعم, تستحيل فلسطين جمرة؛ ولكنها لا تستحيل رماداً. تنعس وتنام حيناً 
ولكنها لا تموت. يغلفها الرماد حيناً. ولكن وميض نارها يبقى حتى يتجدد 
عزم ابنائها وابناء الإسلام كما تتجدد اوراق الأشجار. 
قدر هذه الأرض التي باركها الله سبحانه وقدسها أن تكون مطمع 
الطامعين كما هي قرة أعين المؤمنين المجاهدين. تعاودتها هجمات وغزوات 
وحملات تعددت مصادرها وأهدافهاء ققد اجتاحتها هجمة المغول أو التتار 
الكاسحة وكانها تحمل تراب الأرض جنوداً وعساكر بادين جافين متوحشين» 
ولم يقف زحفهم وَلم يتفكك جمعهم إلا في فلسطين. ثم داهمتهنا حملات 
الصليبيين وأساطيلهم, يحفزهم الحقد والتعصب والطمع المستشري» وقد 
أرادوا القدس نهاية المطاف وغاية الغايات, فكانت لهم نهاية المطاف ولكن مع 
الهزيمة والذل والشتات وخيبة الأمل. 
وثالثة الآثافي كانت الهجمة اليهودية التي تمثل فيها العداء اليهودي 
المتأصل والعداء الصليبي الممتد. 
وكما تحولت الجوهرة جمرة في أيدي أعدائها في كل مرة؛ فإن حاضرنا 
اليومي في فلسطين ينبئ أنها كذلك مع اليهود والاسرائيليين. لقد استطاع 
التدبير اليهودي أن يقيم دولته في فلسطين بجدهم ود والتفاف دول 
الغرب من حولهم وهوان العرب والمسلمين وضعفهم وتفرقهم. ولكن اليهود 
لم يطمئنوا في فلسطينء وما كان لهم أن يطمئنوا لقد بدا لهم أنهم حققوا 
أطماعهم وأحلامهم التوراتية في أرض الميعادء وران على قلوب الناس ما 
تبع الاحتلال والتشريد وتجميع اليهود من أقطار الدنياء وظنت الكثرة 
المتعجلة أن الدنيا قد انتهت وأن فلسطين قد لحقت الأندلس؛ وأن الجوهرة 
سقطت في أيدي أحفاد شايلوك وشاس وبني قريظة وبني النضيرء وإذ 
بالجوهرة وبحكم خاصيتها الذاتية تستحيل جمرة تحرق وتصلي الاصابع 
والوجوه والعيون وإذ بمقومات الدولة الحديثة من جيش وسلاح وانضباط 
وإعلام تقف قلقة مضطربة غير مطمكنة في وجه هذا الشعب المقهور المعزول 
الجاع غير المنظم. وإذ بهذا الشعب الذي أوصل إلى قمة الايذاء والتيئيس 
والتجويع والترويع ينتفض مرة واحدة ودون مقدمات أو إرهاصات ودون 
كبير تدبير, وليس له أو معه إلا إيمانه بحقه في أرضه وحقه في أن يلج 
الجنة شهيداً أو يعيش على ترابه سعيداً أسوة بالآباء والأجداد ممن سبقوا 
د ١‏ الجوهرة من الأعداء. 0 
ومقز الشوو بجو عل مون لل لون أل كه ال 011 
الانتفاضة بعد أن ظن القوم أن سياسة التطبيع والتتبيع والتركيع قد أثمرت. 


أطفالاً وأبطالاً. رجالاً ونساء. فقد صعق الأراذل من المسلمين والعرب ومن 
أبناء القضية وقادتهاء ومرت السنوات الست للانتفاضة: وكانت دماء 
وشهداء وسجناء ومطاردون ومبعدون. 
وجاعت قصة المبعدين من حركة حماس والجهاد الإسلامي؛ وما رافقها من 
صبر الصابرين وكيد المعتدين وتهاون المتهاونين. معلما ودرساً وظاهرة 
ووقوداً جديداً للانتفاضة والقضية الفلسطينية بشكل عام, وانبهر العدو 
وانبهر العالم, وأسقط في أيدي الخونة والعملاء والضعفاء والمنتفعين 
وسماسرة الحلول الاستسلامية, إذ جاء المبعدون غصة في حلوقهم, تجاهلهم 
درج والنفاع عنهم دمب في عسل ها يرفدون وتخططون: 
وكما ألم أهل فلسطين وعانوا من الحصار الاقتصادي والمطاردة والاعتقال» 
فقد ألم اليهود وعانواء وأحرجت الحكومة الاسرائيلية لدى شعبهاء وهم 
يقتلون ويغتالون في الساعة واليوم والاسبوع, ولا يدرون من آين تكون 
العملية الفدائية القادمة وكيف. 
ولم تجد القيادة الاسرائيلية بدا من الالتفاف لتوحي إلى المترهلين 
والمتسلقين والمتطلعين إلى القيادة والسيادة ولو على 5 من أرض فلسطين 
أن تعالوا لنتفاهم؛ فالتفاهم معكم أسهل وأمتع وأنفع, إذ بيننا وبينكم لغة 
حوار على أقل تقدير وإذ بالذين كانوا أعداء الأمس هم أصدقاء اليومء وإذ 
بالأيدي تتصافح وإذ بالابتسامات تتبادل. وتلتقي القيادتان الفلسطينية 
والاسرائيلية والناس لا يكادون يصدقون وإذ بالأنظمة العربية تنكشف 
للناسء وكانها كانت على ميعاد مع هذا التطور وهذا الحديث المذهل. 
وزمّت الشعوب العربية والإسلامية شفاههاء ولم تجد ما تقول» بعضها 
لجهل في مخاطر مفاوضات السلام وما يعقبها من تطبيع وتضييع لفلسطين» 
وبعضها خوفاً من قوة الحكم والنظام | بد تلك المفاوضات, ولم تجد 
المعارضة الفلسطينية - تقودها حماس - من يقق معهاء ويساندهاء فجاء 
الجواب من الداخل, من الأتونء من غزة ومخيماتها وشطانها وبياراتهاء ومن 
رام الله والقدس والخليل؛ جاء الجواب من حيث يجب أن يجيء؛ وتجددت 
الانتفاضة بعد زفة المصالحة والمصافحة في البيت الأبيض في واشنطن 
وتصاعدت عمليات حماس الناجحة المؤلمة, رداً على ما يجري في العواصم 
الأوروبية والعربية: تأكيد على أن الجوهرة تستحيل جمرة في أيدي الأعداء. 
وحين يستشهد قائد من قادة حماس 'عماد عقل " وهو في الثالثة والعشرين 
من العمر يفرح رئيس وزراء العدو, ويعتبر ذلك حدثاً عظيماً, إذ طال ما أزعجهم 
ذلك الفتى المسلم بشجاعته وحسن تدبيره. ومن هو في سن عماد عقل يكون 
في العواصم العربية مراهقاً يتسكع في الشوارع؛ وعلى واجهات دور 
السينما. 
التاريخ الطويل الممتدء والواقع اليومي المعاش يؤكدان لنا أن فلسطين - 
والقدس درتها -, تكون نهاية الجرح وتكون بداية الشفاء, تكون آخر النوم 
والحلم وتكون أول اليقظة. وما خصت بلد بالذكر الالهي بعد أرض الحرمين 
إلاهي. تغيب وتغيب ولكنها تعود مكللة بالنصر متجددة في العزم؛ وتبقى 
لها خصوصيتها التي أهلتها للتسبيح الذي بدأت به سورة الاسراء. وللحمد 
الذي انتهت به تلك السورة. إنها سورة الاسراء التي تحكي قصة فلسطين 
واليهودء وقد بدات بالتسبيح وانتهت بالحمد. وهو أمر لم نجده في سورة 
أخرى من القرآن الكريم.9 
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عن موضوع الاسلام والغرب 


الاسلام والغرب: موضوع وجد طريقه إلى مؤتمرات وندوات الاسلاميين, فمنذ 
ثلاث سنوات, أي بعد نهاية حرب الخليج لا تفتا التجمعات الاسلامية: والمنظمات 
الطلابية في أوروبا عن القيام بتنظيم ندوات» وورش عمل تدرس من خلالها العلاقة 
المطلوبة بين الإسلام والغربء في وقت تعمل فيه وسنائل الإعلام, والأنظمة السياسية 
على خلق قولبة معينة للمسلمين في أوروباء والعالم الإسلامي عامة, عبر برامج 
وافلامء تؤكد في ذهن المشاهد طبيعة ما يسمى العدو الجديد الذي اقترن في كتاب 
بيريز الجديد. بالخطر النوويء المهدد لمصير الأمن والأمان العالميين. ومن النادر أن 
تجد رؤية واقعية لطبيعة وأوضاع المشهد الاسلامي في العالم في هذه البرامج» 
ويبدو أن درجة من سوء الفهم المتعمد, أو غير المقصود وجدت أرضيتها فيما يبث 
ويعرض على الشاششات. كما أن حرب البوسنة, والمشاكل العنصرية وتصاعد المد 
القومي الأوروبي ألقت بظلال كئيبة على لحمة العلاقة بين التجمعات الإسلامية في 
أوروبا التي تبدو مهددة بوجودها. وعلى قائمة الطرد والتسفير حسب تعبير أحد 
المراقبين الإسلاميين. وإذا نجحت فرنسا اليوم في مشروعها الساعي إلى طرد 
وتسفير أعداد هائلة من المهاجرين والعاملين في أرضها منذ سنوات طويلة, بحجة 
ن الوجود الاسلامي في أوروبا عامة سيكون في خطر. 
, ,يتسلو الكاتب الاسباني صاحب دفتر سراييفو, في مقابلة 
له. فإن اوروبا العلمانية فشلت في وقف المذابح ضد المسلمين في البوسنة, والغريب 
ان النظام الرئاسي البوسنويء الذي يقودهء مفكر إسلامي طليعي هو علي عزت لا 
يزال ينادي برؤية علمانية تتعايش فيها اعتقادات الاسلامية والمسيحية. هذا الفشل 
الآأوروبي في كبح جماع طلائع المد البربري, والعجز الإسلامي من ناحية يجعل من 
الموضوع الذي افتتحنا به مقاربتنا حيوياً وضرورياً » ان يعرض على بساط البحث 
والمناقشة وإن وجد طريقة إلى دوائر الباحثين والآكاد. 
الذين توصلوا إلى بعض الرؤى التي تصلح أن تكون مفتاحاً لحوار يحفظ وجه 
الاسلام في أوروبا والعالم وينص على خط التواصل مع الحضارة الغربية, إلا أنه 
على المستوى السياسي والاعلامي لازال يعاني من أزمات. سواء في الشرق أو في 
الغرب. والمراقب لمؤتمرات الاسلاميين التي تعقد تحت هذا الشعار بلاحظ أن هناك 
تجاوزاً للشعار إلى موضوعات لا تمت إليه بصلة, فلا المحاضرين الذين هم في 
معظمهم دعاة يحاضرون في القضايا العامة للإسلام - وهي مهمة للإجيال 
الاسلامية في أوروبا - على درجة من الوعي بحقيقة تلك العلاقة. كما أن الأجيال 
الإسلامية التي تعيش في الغرب هي الاخرى لم تفهم مضمون وطبيعة هذا الشبعار: 
فالامر في أذهانهم لا يخرج عن كونه مع أو ضدء دون أن يتجاوز إلى رؤية وسطية 
تُعمل الحوار سلاحأ وتحرص على كسب الاصدقاء, وتصحح الصورة في أذهان 
النخب السياسية وفي دوائر الباحثين. وعليه فإن الحكم على هذه التجمعات لا 
يخرج عن صورته الاحتفالية التي لا زالت تحافظ على شعاراتها القديمة الجديدة. 
الإسلاميون, وهذا ما أكده الشيخ راشد الغنوشي؛ بحاجة لرؤية أوسع عند التصدي 
لمثل هذه الموضوعات. ومساحة كافية من الحوار التي تتفاهم مع الآخر ولا تذكره؛ 
كوا وو تلطا إلى رؤى علمية وحقائق واقعية يبنى على أساسها الحوار المنشوى 
في إطاره الحضاري وهذا شرط أساسي في تسريع التفاهم بين الجماعات البشرية. 
والا نصحو يوما على آصوات الراحلين عبر البحر يحدوهم غناء الرندي, الذين لم 
يجد صوته طريقا إلى الخليفة العثماني القابع في استانبول يوم رحلت جموع 
المسلمين من الاندلس. ومضوا لا يحملون إلا ذكريات الموت والدمار .6ه : 


ا محرر الثقافي 


ا 2 تر 00221060 


'الماسونية في مصر' : كتاب على شلش 

عن مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرة صدر حديثاً اللناقد الراحل 
علي شلش كتابه "الماسونية في مصر' . ويقسم المؤلف تاريخ الماسونية 
في مصر إلى ثلاثة أقسام : مرحلة التاسيس ؛ وتمتد من غزو بونايرن 
حتى غزو انكلترا عام 1887 » ومرحلة الاستقرار : حتى حرب 1441 
ومرحلة الانقراض : حتى صدور قرار منع الماسونية والغاء محافلها 
عام تدده 

يضم الكتاب ملاحق من بينها مصطلحات ماسونية ودرجاتها ونداء 
المحفل الأكبر الوطني المصري للبنائين الأحرار القدماء المقبولين 
بعنوان نداء إلى أهالي فلسطين' عام 14151 , فضلاً عن بيلوغرافيا 
عربية عن الكتب والنشرات والصحف العربية عن الماسونية وتضر 
مطبوعات صدرت بين عامي 1885 و 1901 

وفاة محمد جلال كثك 

انتقل إلى رحمة الله في الولايات المتحدة ؛ حيث يقيم الكاكد 
المصري المعروف الاستاذ محمد جلال كشك . وهو كاتب مصري معروذ 
تنقل بين افكار شتى , واستقر قي النهاية على الإسلام , ووقف مزاذدا 
اعنه في وجه دعاة التطرف العلماني 

ورغم الملاحظات الكثيرة على منهج الاستاذ كشك , إلا أنه وقفته ني 
وجه التطرف العلماني ابقلمه الشجاع . كانت بمثابة العنوان الأوضع 
للمرحلة الأخيرة من حياته 

الشاعر عبد الناصر صالح ينتقد "الكرمل 

قال الشاعر القلسطيني عيد الناصر صالح في بحث قدمه الندوة 
وحدة الثقافة العربية في عمان : آن الصدام المتواصل مع الاحتلال غزز 
دور المضامين الوطنية الوثابة ولكن جرى تكريس ذلك بشكل سيء 
أحياناً وأهلمت الصياغة الفنية التي بدونها لا تستقيم بنية الشعر 
وقد امتلات النضوص الشعرية بالشعارات حتى طغت الشعارات غلى 
الشعر نفسه . 

وكانت هذه مفارقة مذهلة في إطار فلسطيني عربي وحتى فلسطيني 
داخل وفلسطيني شتات .. وقد كرست صحف عربية وفلسطينية 
بالخارج لاحدث الصرعات في الصياغة الشعرية ويمكننا اخذ مجلا 
الكرمل كمثال حيث نشرت نصوصاً نثرية جداً بدعوى الحداثة ونا 
بنفسها عن نشر المنتجات الفلسطينية من الأرض ال محتلة إلاما ندر 
بينما تكدست بعض النصوص المغرقة في المباشرة والدائمة التزحلق 
على سطح إعلامي امس بلا تضاريس وسقط الكثير من شعر الشبان 
في النثرية بسبب عدم الوصول حتى إلى مستوى النظم وعفود الشفر 
وجرت مراكمة القوافي بافتعال تادر .. 

الجزائر : تلفزيون ل ' الانقاد" بعد الاذاعة 

أكدت مصادر في الجبهة الإسلامية للانقان ومواطنون في الجزائر 
اتصلت بهم صحيفة “الحياة" اللندنية هاتفياً , إن الجبهة بدات مؤخراً 
لبت عبر أتلفزيون الانقاذ ' الذي تم التقاطه في العاصمة . وبذلك 
تكون الجبهة أضافت البث التلفزيوني السري إلى اذاعتها الؤفاء 
التي تبث دورياً كل سبت من مكان مجهول . 

وقال جزائريون رفضوا كشف اسمائهم في مكالمات هاتفية أجرنها 
معهم الحياة , أن بث تلفزيون "الانقاذ' التقط 'بوضوح مقبول في 
العاصمة وضواحيها بين الساعة 5.7١‏ و40 دقيقة مساء الاثني 
وأكدت مصادر في “الانقاذ” هذه المعلومات لكنها رفضت كشف طبيعة 
الأجهزة المستخدمة في البث ٠‏ لكن يظهر أن الجبهة تستخدم محطات 
ةج > وستدكلة صدحت متحليا او هزية إلى الكل القن 

2 ك . رضحت مصا. 5 وغ الق 7 
ا 0 2 ادر الجبهة أن موعد البث القادم سب 
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عرض كناب 
الشرق الأوسط الجديد 
كالكفا ا تدرا امع رت 0 


1 ع10011ك سرعلا ع1 
ممم 22 . 1993 - با#ناطدع5831 - 1معمرعاع 


#ا عرض : إبراهيم محمد 


منذ مدة يتردد الحديث في آوساط المثقفين 
العرب - العلمانيون منهم خاصة - عن 
رؤية جديدة للشرق الأوسطه تتجاوز حدود 
الدولة القطرية,. وتستلهم في الآن ذاته 
تجارب عالمية بدات تفعل في محطيهاء ويبدو أن 
النهاية الفا حمة عا الج ا ات 0 
سرعت لمثل هذا الحديث. حيث عقدت ندوات: وأقيمت 
مؤتمرات تحاول استشراق المستقبل لهذه المنقطة 
الساخنة من العالم: وإذا أضفنا لهذا كله أن الحليقف 
الثوري الذي صدر الوهج الثوري ردحاً من الزمان قد 
خفت ظله وانقسم على نفسه؛ وتسابق الكثيرين من 
الأفراد والمؤسسات للحاق بقطار الشرق السريع 
الذاهب إلى أمريكا يضيف بعدأ جديداً لهذه الرؤية. 
أن مفهوم الشرق الأوسط في منظوره المستقبلي يؤكد 
على بناء تكتل اقتصادي يتجاوز أو تذوي في لحمته 
الهموم القكرية /الأيددولوجتية التي قامت عليها 
أنظمة المنطقة. حيث أثبتت تجارب كثيرة فعالية 
ونجاعة مثل هذا الخيار. السوق الأوروبية المشتركة. 
مجموعة الدول السبع: نمور آسيا السبع. وآخيراً 
انضمت لهذه التكتلات مجموعة (نافتا) التي تعمل 
على تطوير مجتمعات أمريكا الجنوبية والوسطى 
اقتصادياً. إن حلاً كهذا في نظر الكثيرين يساعد على 
تناسي خلافات الماضي وأيام الحروب. ويؤدي إلى 
استبعاد حواجز أقامتها الدولة القطرية - التي 
أقيمت على أفكار قومية ووطنية, ويسهل أيضاً 
الاتصال بعيداً عن حواجز اللغة والعرق. 
المروجون لهذه الرؤية» يقدمون في سياق 
تحليلاتهم مبررات عديدة تتراوح بين فشل مشروع 
الدولة القطرية - ولااجدوى الحرب التي أورثت 
مجتمعات الشرق الأوسط المشاكل والهموم. كما آنهم 
يستندون إلى قيم اقتصادية جامعة قامت عليها 
مشاريع الوحدة القومية, من مثل الابعاد الثقافية, 
والاجتماعية والثروات الطبيعة التي تجمع إليها 
غنى المنطقة بالنفط عصب الاقتصاد العالمي. بحيث 
لو استغلت هذه الثروات فإنها ستساعد على بناء غدٍ 
زاهر لأجيال كثيرة تعاني الألم والاحزان؛ العطالة 
والبطالة والفقر والتشرد. 
مشاكل كثيرة ستحل في نظر الداعين لهذه الرؤية 
لعل أهمهاء آو رأس آجندتها هو التصدي لخطر 
الاصولية - الذي ينادي بدولة الفكرة لا الواقع» 
والهاجس من هذا الخطر يطبع أعمالاً كثيرة تعيدها 
هذه النخب بين الفينة والأخرىء ولعل القارئ لكتاب 
عزيز العظمة مثلاً عن (العلمانية) وتطورها في العالم 
الإسلاميء يلاحظ هذا الهاجسء فعلى الرغم من 
العلمية التي اتسم بها الكتاب إلا أنها في النهاية 
طرحت الاصولية ونموها - كمقابل خطير للعلمانية 


- بل أن تعطيل تماهي العلمانية العربية 
أونموها يمن النظام الكوني الجديل سَييه 
الاساسي ينبع من البنى العقلية التي تنادي بها 
الاصولية. وفي الدعوة إلى بناء شرق أوسط جديد 
فإن هذا التكتل الاقتصادي سيعمل على امتصاص 
زخم الاصولية: بل تجاوزها. 

مشكلة أخرى يطرحها السياق السابق» وسنحاول 
بلورتها من خلال استعراضنا للكتاب الصادر حديثاً 
لشمعون بيريز وزير الخارجية الاسرائيلية: والداعية 
إلى هذه الرؤية, دور إسرائيل كلاعب جديد في 
المنطقة, فالمنادون بقيام هذا التكتل يعولون على 
تراجع فكرة "إسسرائيل التازيخية التي حكمها 
الصراع العربي /الفلسطيني - الاسرائيلي. 

فالفكرة القديمة التي كانت تعمل على تكريس 
مفهومغياب إسرائيل" (الموجودة): وتمددها 
السرطاني, بل وجسمها الغريبٍ عن منطقتنا 
أصبحت خرافة, حيث آن 'إسرائيل” قوة لا يمكن 
تناسيها في معرض دعوتنا لمثل هذا المشروع؛ ويبدو 
أن محادثات السلام ومسارها الذي تراوح منذ بداية 
التسعينات قد قدم دعماً لهذه الرؤية. 

فإسرائيل ومنذ وجودها في هذه المنطقة كانت 
تسعى لإيجاد أرضية من (الاعتراف) تستطيع من 
خلالهاء الاندماج والسيطرة على سوق الشرق 
الأوسط. وهذا ما حدث فعلاً. 

حيث تناست "إسرائيل' خلافاتها مع منظمة 
التحرير لأسباب أخرى سنعرفها في السطور 
اللاحقة, ووقعت اتفاقاً في نظرها تاريخياً. بل حدثاً 
هاماً على الصعيد الإعلامي, حيث تم التوقيع في 
ظروف احتقالية ورعاية دولية. أعطت إسرائيل قوة 
جديدة ومدى من التحرك على صعيد العالم, حيث 
فتحت هذه الاتفاقية أبواباً أغلقت في وجه إسرائيل 
عقودأ من الزمان. ولكنها مع ذلك وبغير تحقيق 
السلام الشامل مع الدول العربية ستظل تفتقر إلى 
مواصفات إقليمية تلعب فيهاء وتؤكد من خلالها 
قيمها الاقتصادية. 

اللافت للانتباه أن تزاوجاً قي الرؤية / بل تماهياً 
في تحليل الواقع بين ما تراه نخبنا العلمانية 
والنظرة الاسرائيلية للمنطقة. قشيمون بيريز يعد 
أبرز المنظرين لهذه الفكرة؛ من خلال الكثير من 
الطروحات؛ خاصة فكرة السوق الشرق أوسطية التي 
كتب فيها عشية انتهاء الحرب في الخليج؛ كما أن 
فكرة تجاوز الفكرة الايديولوجية هي نفسها في 
الموقف الاسرائيلي الجديد. والغريب في الأمر أن 
"إسرائيل' دولة قامت على فكرة توراتية دعمتها 
الأيديولوجية الصهيونية لتكريسها كدولة /وطن 
لليهود في العالم. 


بيريز في كتابه 'الشرق الأوسظ الجديد ” يعيد 
تشكيل رؤى قديمة, ويعززها بأرقام ووقائع جديدة؛ 
فرضها مسار المباحثات العربية - الاسرائيلية: بدءاً 
من مدريد وانتهاءً بالبيت الأبيضء مروراً طبعاً 
بالمباحثات السرية في النرويج 

وشيقة الا عتراف. . البداية 

ويبدو واضحاً أن بيريز متحمس جدأ لتطبيق 
الفكرة بعد وثيقة الاعتراف بوجود 'إسرائيل" وكما 
أنه يحمل امقاميح "البشارة؛ التي تزعم أن العدل 
سيسود المنطقة, والحزام الاخضر سيغطي 
الصحارى الواسعة التي تغطي نسبة كبيرة من 
أراضيناء وهو منفتح كثيراً في وعوده والتي تحمل 
صيغة النبوءة: عبر مشاريع مشتركة تشمل جوانب 
الزراعة والمواصلات والسياحة. بالنسبة لبيريز فإن 


بعيدة, جاءت مبكراً. 

وهو في هذا الحس الدرامي يرى أن المشاهد 
الاحتفالية في البيت الابيضء نقلته فكرياً / 
وعاطفياً لوضع أحلام قديمة على أرض الواقع. 
فالسلام الذي حصل بين م.ت.ف وإسرائيل لايعزز 
إلا برؤية اقتصادية تدعم وتحقق الاستقرار 
للمنطقة. وهو يعترف حتى بالنسبة للفلسطينيين 
أن السلام لا يعني شيئاًء إذا لم تتحسن الظروف 
الاقتصادية بشكل يجعلهم قادرين على تنمية 
أنفسهم, والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم البشرية, 
والتعويل أولاً على المساعدات الدولية, والشركات 
المتعددة الجنسيات بتنفيذها لمشاريع استثمارية 
في المنطقة بحيث تخلق إطاراً من الازدهار يتغلب 
على مشاكل الفقر والتصحر. ويقوم بعمليات 
تحويل للقيم والمفاهيم التي هي شروط ضرورية في 
بناء مستقيل زاهر. كما أنه يستوحي تجارب 
إنسانية وتاريخية عامة بعضها حاضر الآن» 
والآخر جزء من ذاكرة الشعوب الجمعية في البناء 
القادم للمنطقة. 

أهم المبادئ الاساسية التي يستوحيها المشروع 
هو بناء التجمعات الاقتصادية؛ والتركيز على إطار 
تعاوني مشترك بين دول المنطقة يجعلها قادرة على 
التغلب على مشاكل قديمة, واستشراف رؤية 
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مستقبلية مشتركة. حيث تسهم جميع الدول في 
تنفيذ هذه المشاريع عبر مراكز بنوث, ودراسات 
تتوزع مواقعها على دول المنطقة بالاضافة 
للاستعانة بيحوث دوليّة وفيق بحثية من خارج 
المنطقة. 

يندا ابدريز يكتايه وياسلوبٍ عاطفي ياسترجاع 
يج والليالي التي مرت بحثاً عن 
تنازلات وتحقيق حلول. ثم دوره كاحد أعمدة 
السياسة الخارجية الاسرائيلية والتحول في مفهوم 


أحداث 


التجارب السياسية, أن اللاعب / الوحيد - في الورقة 
الفلسطينية - طبعاً في نظر إسرائيل” هي المنظمة 
ممثلة بقيادة عرفات, الذي لن تجد في حالة عجزه 
إلا الاصولية التي وجدت فيها خطراً قادماً على 
المنطقة بل العالم مع اعترافه أو تأكيده أن القوى 
الفلسطينية اتخذت شرعيتها لاعن طريق صناديق 
الاقتراع, بل بالممارسة السياسية. وبين ثنايا 
التقديم أو ذكرياته عن مسار المباحثات مواقف 
الحكومات الاسرائيلية؛ من الليكود إلى العمل من 
عملية السلام, وكيف عطلت كثيراً من الخيارات, 
خاصة بعد المباحثات التي اجراها بيريز في لندن 
مع العاهل الأردني؛ وعرفت بوثيقة لذ 
الأردني في نظربيريز فشل 
فلسطينية / وإسرائيلية معاً. . ثم كيف وصل العمل 
إلى الحكم في "إسرائيل” وموقفه من تحقيق السلام 
في المنطقة طبعاً بالشروط الاسرائيلية. 

كما أسلفنا فإن بناء الشرق الأوسطه الذي هو 
عبارة عن أفكار تحدث بيريز فينها مع كثير من 
رؤساء الدول الأوروبية الذين أبدوا دعماً هاماً 
لتطبيق الفكرة مالياً ومعنوياً. ضروري لتحقيق 
ودعم السلام؛ ولا بد لهذا المشروع من آليات المحنا 
إلى بعضها في سياق الكلام السابق. إلا أن بيريز 
وهو يتحدث عن ويلات الحرب: ومشاكلها؛ ويرسم 
الغد الزاهر للمنطقة لا ينسى الإشارة إلى أن دول 
المنطقة أنفقت كثيراً على السلاح وصفقاته. كما 
أنها أهدرت الكثير من الضحايا. قسباق التسلح 
والأموال الهائلة كان يمكن أن تتخذ قناة أخرى 
تصب في صالح النمو والاستقرار في المنطقة 
والحقيقة التي يود التصريح بها أن بقاء إسرائيل 
بالنسبة له حقيقة أزلية لا يمكن تجاوزها. مع 
التأكيد مرة أخرى على عدم قدرة العرب على هزيمة 
إسرائيل» وعدم مقدرة الأخيرة على تاكيد 
الاستقرار والسلام مع دول المنطقة. يضاف إلى ذلك 
أن ظروف التحول في العالم الجديد, والتطور 
التكنولوجي فرض قيماً جديدة على أرضية الواقع, 
من حيث ظهور مفاهيم للدفاع, وتغير في اشكالية 
الحرب التقليدية, والعمق الاستراتيجي الذي ظل 
هاجساً لإسرائيل حتى حرب الخليج فالاسلحة 
الحديثة ونظريات الحرب اليوم ترى أن الحرب 
القادمة في المنطقة يجب أن تكون محددة وذات 
فعالية كبير: ويستعيد هنا مثال حرب الخليج - 
وتدميدر العراقء إلإرايه لكد قا متعرضن تحلطلة 
لأخطار الحرب ومضارهاء اشكاليات تبدو أخطر من 
السابق منها خطر السلاح النووي ا 
قضية عالمية, فالمحافظة على الاستقرار في المنطقة 
يتم من خلال الحد من التسلح النووي وعدم 
اكتساب الاسلحة البيولوجية, »طبعاً يتستثني 


"إسرائيل من معادلة الخطر النوويءفالاسلحة 
النووية التي تملكها "إسرائيل” ما هي إلا لأغراض 
بحثية ودفاعية ليس إلا. يضاف إلى ذلك أن افد 
والعطالة التي نجمت عن الحرب أدت إلى نمو 
3 يقرنها بالخطر النووي» فالفقر يولد 
الاصولية, التي تمثلها إيران اليوم حيث تواصل 
دعمها للحركات الاصولية. كما أن هذا الخطر يكمن 
في الشبكة الدولية التي أقامتها الجماعات 
الاسلامية, فهي بهذه الشبكة تمثل خطراً على 
'إسرائيل”" حيث الايديولوجية التي تمثلها تلك 
في خط الخطر على الطموح 
الاسرائيلي. كما أنها في الرؤية ذاتها للحي 
عالمياً بدات "إسرائيل” تدعو للوقوف أمامه 
والمراقب بلاحظ هذا الاهتمام بظاهرة الاصولية 
على المستوى الرسمي الاسرائيلي والبحثي؛ خاصة 
بعد أن انهار الاتحاد السوفياتي. 
العرب والد يضرا 
ويُقسر هذا الاهتمام بأن 'إسرائيل" تحاول إيجاد 
دور لها بعد أن تراجع دورها الاستراتيجي. بيريز 


59 بيربز كسفيسره من 
القادة الصعصيبونيين يرى 
أن عودةاللاجنين أمسراً 
يصعب تصتيت إذ في 
عودتهم خطر ا على النقاء 
البعودى للدولة 66 


يرى أن التصدي للأصولية - خاصة أصولية إيران 
يتم عن طريق - وذ بلسبرد 
مستويات حياتية أفضل للأفراد. 

ثم الشروع في تنفين مشروع إعادة الديمقراطية. أو 
تحويل المجتمعات العربية والمنطقة بأسرها إلى 
أنظمة ديمقراطية تحقق التوازن بين حرية الأفراد, 
والأهداف التنموية المشتركة. فالعالم العربي يحتاج 

- حسب تعبير بيريز إلى الديمقراطية حاجته 
للهواء. 

يضع بيريز تحقيق المشروع الاقليمي 
عوامل أساسية, يقوم عليها هذا النظام وهي 
على تحقيق الاستقرا : 
المنطقة, والسلام عامة, بإيجاد الوسائل والسيل 
لمحاربة خطر الارهاب والتطرف الذي يعد عاملة 
ضد الاستقرار في المنطقة, وهنا يلمح بيريز إلى 
دور الميديا في تشجيع الاصولية ونموها. فلايجان 
تلك الوسائل والطرق الكفيلة بمكافحة هذه, فإن 
الاستقرار السياسي يصبح شرطاً وعاملاً أساسياً 
في بناء هذا النظام. 

ويدخل في إطا ن 

ِ ار هذا النظام الاقتصاد الذي يعمل 
على ردم الهوة بين طموحات المواطنين والفرص 
المتاحة لهم ضمن النظام السياسي الاجتماعي ومع 


ذلك فإن الاصولية ستجد لها مكاناً للنمو إوان 
المساعدات الأجنبية والتعاون المشترك سيكفي للحر 
من الظاهرة ونموها 

النقطة الثالثة / الدعامة هي الأمن الوطني 
الذي تغيرت معاييره الفنية وأساليبه من تراى 
مفهوم العمق الاستراتيجي إلى تبلور خيرّ 
الاسلحة النووية والبيولوجية؛ وفي هذا يرى بيريز 
أن دور العقيدة في المنطقة يجب أن ينصب على 
الملشاركة في حملة عالمية ضد أخطار التسلر. 
النووي؛ ويقترح في السياق ذاته آلية عمل وما 
مشتركة تؤكد التعاون المتبادل بين الأطراف الغنية 
لمنع هذه الأخطار والتغلب عليها؛ كذلك يعمل بِيريز 
على التبشير بفوائد الأنظمة الديمقراطية - على 
المقاس الغربي - من أجل حفظ مكتسبات السلام 
للفلسطينيين والعرب جميعاً 


وسائل العمل 


بعد التأكيد على هذه الأسس. يقوم ببريز 


باقتراح آليات عمل لتحقيق هذا النظام, بنسق مز 
هذه الأاسسء حيث يقوم الأمن الاقليمي على أساس 
التعاون الثنائي والمشترك؛ ويطمح بيريز إلى 
حلف دفاعي يتخذ من أحلاف كالناتو مثالألها 
لكنها لا ترى فيها نموذجاً يمكن تحقيقه في المنطقة 
أما النظام الاقتصادي الاقليمي فيؤكد أنه يتم على 
شاكلة السوق الأوروبية المشتركة. وهي هنااي 
السوق المقترحة, ستعمل ضد طموحات الوطننبة 
المغالية التي تؤكد هوية فرد من أفراد هذا المجتمم 
على حساب الآخر. ومع ذلك فنحن وهذا كلام ببريز 
في الشرق الأوسط أمام عدو مشترك -الفقر- الاب 
الحقيقي للأصولية. والفقر في التوصيف ذانه يهدد 
التقدم والازدهار والتطورء والحرية, وبالتالي 
النجاح: ولتحقيق هذا النظام الاقتصادي. يجبان 
يتم اختيار القيادات عبر الطريق الديمقراطي. يتم 
بعدها التوسسع في إدخال عناصر استهلاكية غالية 
تستثمر في المنطقة, وتقيم مشاريع استثمارية 
وتنفيذ أفكار قابلة لآن تخدم أوضاع المنطقة, كتنفيذ 
قناة البحرين بين البحر الميت والأحمر. والخطوة 
الثالثة قي هذا المشروع هو الانتقال التدريجي إلى 
الموائيق والبرامج الرسمية التي تدخل في حسابها 
سياسات المجتمع الاقليمي في الاعتبار. وهنا فإننا 
أمام شكلين من أشكال الوطنية التي تحكم سياسات 
هذه المجتمعات. الوطنية المحددة وهي المسؤولة عن 
ما يحدث اليوم مثلاً في يوغسلافيا سابقا. والنظام 
الذي يقوم على تجاوز الوطنية إلى إطار عالمي 
فوق - وطني وهنا في هذا الشكل, حيثما وجد فإن 
هناك حساسية تجاه الحاجات الإنسانية. وفتح 
الفرص التي تقود إلى تسيد النظام الدولي الساعي 
إلى الازدهار., في الشرق الأوسط اليوم فإن هناك 
تمازجاً من العناصر الاقتصادية والسياسية 
المتغايرة على صعيد مستويات الحباة والدخول 
من أجل تخطي هذه المشاكل لا بد من ربط النظام 
الاقتصادي بأحزمة اقتصادية, سياسية هذه 
الأخرى تتعلق بنزع التسلح: واستخدام المباه 
وال معدات التكنولوجية في مواجهة التصحر:؛ 
وتشجيع الاتصال والمواصلات من خلال توفبر 
البنى التحتية لتحقيق هذه المشاريع, وبالتالي 
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مجال الاتصال والمواصلات, وكل هذا يرتبط 
بتحقيق الأمن العام والوطني لمجتمعات المنطقة 
وتخطي أزمات الحرب بل محاربتها للانتقال 
بالمنطقة اقتصادياً من اقتصاد الجوع والخوف إلى 
اقتصاديات السلام التي يتحقق فيها تطوير 
مشاريع المواصلات والتصدي لخطر التتصحر 
وتحويلها إلى سهول خضراء. وبالتالي إنشاء 
شركات سياحية تسهم في دعم تطور المجتمعات 
الشرق اوسطية وتقدير زناه القكرية لولم اخواء 
هذا الاقتصاد وفي النهاية القضاء على الفقر عدو 
التقدم. 

في الفصول الخمسة الأولى انصب تفكير بيريز 
على تحديد معالم هذا النظام وأسسه وبعد ذلك في 
ثلاثة فصول حاول أن يفرع هذه البنى التي سيقوم 
عليها هذا النظام والرؤى التي يطزح ها في 
تفريعاته لهذه المشاريع تعمل على تبادل الخبرات» 
وإقامة المؤسسات ودور البحث؛ والاستفادة من 
الخبرات الدولية: وتامين التعاون على هذا 
المستوى, في توفير مشاريع استثمارية: والتفاهم 
مع مؤسسات داعمة. 

وكل هذا يرتبط بالبعد الاقتصادي - العامل 
الأهم في تحقيق السلام في هذا المنطقة. 

مشكلة اللاحنين 

الفصل الأخير يكرسه بيريز للحديث عن مشكلة 

اللاجئينء وكما ربط تحقيق السلام بأحزان الشتات 


من النازية, وفي هذا إلماح إلى تققصير الدول 
العربية في استيعابها لجموع اللاجتين 
الفلسطينيين في الدول العربية. وحل هذه المشكلة لا 
يكون إلا بتوفير الظروف المعيشية وتحسينها 
وإدخال آليات تسهم في هذا التطوير, ثم 
استيعابهم في لحمة المجتمعات العربية. فييربز 
كغيره من القادة الصهيونيين يرى أن عودة 
اللاجئين أمراً يصعب تحقيقه إذ في عودتهم خطراً 
على النقاء اليهودي للدولة. فعودتهم إذا تمت ولن 
تتم ستؤدي إلى خلل في التوازن السكاني بحيث 
تصبح الأغلبية أقلية وهذه قضية حسب تعبير 
بيريز لا يدعمها عاقل أو قائد سياسي إسرائيلي. 
في السياق السابق» ومن عرضنا العام لمجمل 
آراء وأفكار الهم الأمني لا زال عاملاً مهماً 
في تحقيق استقرار "إسرائيل". حيث يدخل في 
معظم أسس النظام الاقليمي المقترح؛ فعلى الرغم 
من الاعتراف الذي حصلت عليه 'إسرائيل' ولو 
مبدئياً من طرف عربي / إلا أن هذا الهاجس يظل 
بالنسبة لها قضية هامة لوجودها. كما أن رؤية 
بيريز للحرب وأخطارها. والتحول في مفهومها من 
حرب تقليدية إلى حرب نووية لم يتساعل عن دور 
إسرائيل” في كبح جماح طموحاتها العسكرية. قهو 
بدعو العرب وسكان المنطقة إلى الاشتراك في حملة 
للحد من الأسلحة النووية في الوقت الذي لم 
يتساعل عن حدود "إسرائيل” وإمكانياتها النووية 
ولم يشر إلى خطط واضحة بهذا الشأن. ولكنه 
أضاف في تحليل مشاريع وتقديمه طروحات تخدم 
إسرائيل”" أولاً وتجعلها قوة إقليمية تمسك بزمام 
المنطقة وتلعب بمصيرها. فالتوازن والتعاون 


المطروح لا يمكن قهمه إلا من جهة واحدة هي 
القادرة اليوم على تحقيق أحلام الأمس. فغني عن 
القول الفجوة الواسعة بين ما يطمح إليه بيريز 
والواقع الحقيقي الذي سيتحرك علية. يضاف إلى 
ذلك أن تغيير أساليب الحياة وقيمهاء واستقدام 
ب ت اعتبرت رافضة لآية 
حلول لا تتناسب لحمتها الثقافية. هذا التغيير لن 
يتم إلا في شروط سلمت فيها دول المنطقة أسلحتها 
ورضيت ان تلعب دون :اليابان بالنسية لآمريكاء 
وهذا المثال نجده في نظرة بيريز للتغيرات التي 
ستحصل في الشرق الاوسط إذ أن أمريكا المنتصرة 
على اليابان عملت على تسريع القدرات الانتاجية 
للشعب المهزوم الذي رضي إدخال قِيمْ جديدة على 
مجتمع عرف بتقاليده وتمسكه بها منذ سالف 
العصور. 
ماذا عن الأصولية 
اكتفى بيريز في تخليله لظاهرة الاضولية بالبعد 
الاقتصادي. ثانياً التلاحم بينها وبين مسبباتها, 
إذا سلمنا أصلاً أن هذا البعد عامل أساسي في 
نموها. وتناسى عامداً علاقة الدين بواقع الحياة, 


59 فالد يمقراطية في 
ضظسره لا تكون إلا 
بالخضاء على الخطر 
الأسلامى وتد سيسر 
مسسحصحاطدة 6و 


وتشكيل صورة المستقبل لدى شعوب المنطقة التي 
ينتمي معظمها إلى عالم الاسلام. 

وهو وإن نعى على الميديا دورها في تشجيع نمو 
الظاهرة: إلا أنه غالى في رسمه صورة الخطر 
القائمة عليها هذه الجماعات. فالخطر الاصولي 
مزعوم. وفي عالم الشرق الأوسط لا يوجد فصل بين 
حركة الدين في المجتمع بل توصيف للأصولي عامة 
إلافي دنيا فئات ونخب علمانية تلعب على نقس 
الوتر الذي يلعب عليه بيريز بتصوير الاصولية 
بأنها خطر قادم يهدد الديمقراطية: ومع أنه أشار 
على استحياء لتجربة الأردن الديمقراطية وتعايش 
التجربة الإسلامية مع مبادئها. إلا أنه يستبعد هذا 
التعايش. فالديمقراطية في نظره لا تكون إلا 
بالقضاء على الخطر الاسلامي وتدمير معاقلة, بل 
إنه ذهب بعيداً حينما أشار إلى أزمة الهوية لدى 
شعوب المجموعات الآسيوية المستقلة, ورأى 
خيارها الاندماجي مع المشروع الغربي انتصاراً 
على المشروع الاسلامي المتنامي 

كما أن النظرة الاستعدائية لإيران ودورها. بان 
جعلها العراب الذي يصدر الاصولية للعالم لا 
تستند إلى أسس صحيجة:؛ ولإيران أن تفهم أن 
هناك سيناريوهات جديدة تعد لها تمامأ كما أعدت 


سيناريوهات لضرب المقومات العراقية بعد المغامرة 
#جداية للنتلام القراقي في التكويت 

للعلمانيين إذاً أن يفهموا أن المشروع الشرق 
أوسطي هو مشروع يتجاوز الرؤية القطرية القائمة 
على الافكار إلى اللشروع الاقليمي الذي بني خياره 
على الاقتصاد. وللأصوليين حقهم في فهم هذا 
اللشروع أنه موجه ضدهم, بل ضد معتقداتهم التي 
ميشزون يهابها بمتا نؤمئ بالخيارات الإتفنافتة 
وحقها في التطبيق. فالخيار المطروح في الدوائر 
الإسلامية ليس غزيباً عن متحيْطة. يل إن هذا 
المتبروع لم يوضع موضع التطييقء وحيتما حاولا 
الاسلاميون تحقيق انتصارهم بالاليات المطروحة 
في بلادهم وجدوا السجون في انتظارهم الجزائر 
مثلاً. 


والغرابة في الموضوع أن نعتبر الإسلام - الذي 
يوصف حامله بالاصولي خطراً على مجتمع وجد 
فيه منذ قرونء ونهلل لمشاريع لا تمت لواقع المنطقة 
بكله. كما ان التغني من قبل بيريز بنجاح المسيرة 
السلمية - كامب ديفيد مع مصر محل جدل آخر, 
فإذا سلمنا أن النظام السياسي في مصر تعامل مع 
"إسرائيل” في حدود بسيطة, مع امتناع الشارع 
المصري عن المشاركة في تلك المسيرة» فإن الخلل 
الحاصل في المشروع الحالي | أنه يفترض اندماجاً 
شاملاً لكافة قطاعات المجتمع في دول المنطقة: وفتح 
الحدود والمعابر وتسريع رك التجارة فيما بينهاء, 
ولا يخفى على المراقب الاشكاليات التي ستنشأ إذا 
وضع هذا الملشروع موضع التطبيق. وإذا فشلت 
مشاريع الوحدة العربية التي حاولت الاقتراب من 
معايير الواقع الاجتماعي والثقافي؛ وحاولت مرات 
استبعاد بعض محتويات المعين الثقافي العام. 
فكيف سيكون مصير مشروع يلعب خارج المحيط, 
ويقدم وعوداًء كالوعود التي كنا نتلذذ بسماعها 
عشية الانقلابات في عواصمنا العربية. 

لبيريز أن يحمل مفتاح التاريخ في يده وله أن 
يقدم خياره الذي يقف عند خدود الطموح 
الصهيوني, وله أن يحمل البشارة يوزعها على 
العواصم. ولكن من قال أن النبوءة يوماً حلت 
مشكلة. والبشارة أقامت واقعاً متنامياً. يطالبنا 
بيريز بالواقعية بعد أن تأكد له عجزنا العسكري 
والاقتصادي. وحصل على البراءة التي طال انتظار 
مجتمعه لها. ولنا أن نفهم الواقعية بمعاييرنا نحن 
لا بالمعايير التي يحسبها الآخرون: انها تقيم لنا 
واقعاً بعيداً عن المشاكل. وإذا كانت المسألة 
بالوعود..فآين وعود السلام من الواقع.. طالما أن 
هناك مشكلات عالقة وهي شائكة في حد ذاتها 
ومؤجلة إلى أمد بعيد. قد تخدعنا اللغة الجميلة 
التي صيغت بها عبارات الكتاب والعواطف 
الجيّاشة.والاحلام التي ما فتكت تردد عبارات 
الازدهار والسلام ولكننا لن نتسحب من واقعنا 
الذي نعيش فيه. ما دامت اشكالية الظلم حاصلة 
على شعب جرد من أرضه وتأكد لديه أنه سيبقى 
الاجتاً. 

وفي النهاية قد ترضى فكة من شعبنا أن تدفن 
أسلحتهاء ولكن من قال أننا جميعاً مستعدون لهذه 
النهاية.88 
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دراسة كك 


البهودية وغير اليهود ى. . رؤية يهو دية ل «اسرائيل شاحاك» 


نشرت هذه الدراسة للبروفسور الاسرائيلي «اسرائيل شاحاك» في مجلة 

11142315127" ؛ البريطانية باللغة الإنجليزية, وريما لا يكون محتواها 

جديداً على القارىء العربي؛ والإسلاميين منهم بخاصة, ولكن أهميتها 
مستمدة من كونها دراسة يهودية؛ وتذكر أمثلة ونماذج كثيرة جديرة بالإطلاع. 

ولكن أهم جانب قي الدراسة هو محاولة المؤلف تفسير الشرائع اليهودية في 

سياق تاريخي اجتماعيء وتفسير مواقف 'اسرائيل' وخططها ويرامجها 

المستقبلية على أساس الخلفية التاريخية والاجتماعية التي تحكم فلسفتها 


ودرافكها: 


ظلت الطوائف اليهودية حتى منتصف القرن التاسع 
عشر معزولة عن المجتمعات غير اليهودية التي تعيش 
بين ظهرانيها. وكان لها كيانها الاجتماعي والاقتصادي 
.وا ائي. 
وخضعت في اثناء ذلك لسلطة يهودية استبدادية, 
كرست ثقافة وأفكاراً وفلسفة تعادي كل ما هو غير 
يهودي وتحتقره. وحظرت دراسة أي فكر أو ثقافة غير 
الفلسفة والديانة اليهودية حتى الرياضة والعلوم 
والجغرافياء بل إن كثيراً من كتب الفلسفة اليهودية 
كانت محرمة. 
ويذكر كتاب صدر بالعبرية عام 180 في روسيا أن 
كثيراً من الحاخامات العظام ينكرون وجود امريكا. 
ولم يهتم المجتمع اليهودي بوصف نفسه. بل أن 
عملية التاريخ اليهودية توقفت منذ نهاية القرن الأول 
الميلادي حتى عصر النهضة. وحظرت السلطات 
الحاخامية محاولات التأريخ وحرمت على اتباعها 
الاطلاع على أية دراسة يهودية تعد خارج السلطة. 
وسعت الطوائف اليهودية في رشوة السلطات 
المسيحية الدينية والأمنية لتجاوز أو غض الطرف عن 
تعاليم التلمود المتداولة بين اليهود والتي تضج 
بالعداء للمسيحية. 
وحولت عبارات مسيحي أو لا يهودي إلى 'وثني: 
أهمجي كنعاني 'سامري لتبريرها أمام المسيحيين 
مع استمرار التاكيد على اليهود بأنها مصطلحات 
ملطفة للتعبيرات القديمة. 
ومع استمرار الرقابة حولت مرة أخرى إلى «عربي» 
أو «مسلم» وأحياناً «مصري». وأكد في بداية المطبوعات 
على أن كافة التعبيرات العدائية الوثنيين في 
العصور الغابرة. وجرى في الوقت نفسه توزيع 
مخطوطات على اليهود تبين هذه التعديلات وتشرحها. 
وما أن شعر الحاخامات بالآمان حتى أعيدت جميع 
المقاطع والتعبيرات العدائية. 
وتزدهر اليوم حركات يهودية متشبعة بالتعاليم 
التلمودية الحاقدة العدائية, مثل حركة «حبارا» في 
امريكا والقائمة أساساً على فكرة عداء السود. وهي 
تلقى تأييداً علنياً من كثير من السياسيين الامريكيين 


والاسرائيليين مثل بيغنء ومونديل نائب الركب 
الأمريكي السابقء ولا تتردد الصحافة الاسرائيلية في 
نشر تصريحات زعيمها الحاخام لوبافيتشر المتعطشة 
للدماء والمعادية للسود والعرب: وقد مات كثيراً من 
الجرحى العرب في لبنان عام 151/8 بسبب رفض 
الممرضين في الجيش الاسرائيلي معالجتهم بتحريض 
من دعايات هذه الحركة التي يقدر اتباعها في اسرائيل 
بمئات الآلاف. ولم يعد ثمة شك بأن أعمال القمع المرعبة 
في الضفة الغربية يحركها التعصب الديني اليهودي. 

ووافق حزب العمل البريطاني عام 1944 على خطة 
لترحيل العرب الفلسطينيين من فلسطين مشابهة لخطة 
هتلر بشأن اليهود بفعل عوامل الضغط والقرب مع 
المتنفذين في بريطانيا. 

إن أخطر خصومنا في كفاحنا ضد تعصب الديانة 
اليهودية وعنصريتها ليسوا يهوداً فقط بل من غيرهم. 

ولابد للمعرفة الحقيقية باليهودية من دراسة 
النصوص العبرية لان ما كتب بلغات أخرى معدل أو 
مشوه. 

يظن المسيحيون أن التعاليم اليهودية مستمدة من 
العهد القديم أو أن اليهود يفهمون نصوص العهد 
القديم كما هي متداولة في الكتب المقدسة عند 
المسيحيين, ولكن الحقيقة أن التعامل مع هذه 
الخصوص يتم وفق ؤي الدونية, فالتلمود أكثر 
اا ويخدم رؤية وشروحاً للنصوص غير تلك 
9 الالو فيه الثامنة من الوصايا العشر «لاتسرق» 
تعني في التلمود «لا تسرق من يهودي» وأما من غيره 
فلا يندرج تحت الخطايا المحظورة. والأمر نفسه 
ينطبق على عبارات مثل دلا تهمل دم جارك» و «أطعم 
الفقير» و «انسان» تعني يهودي فقط. وتجد احتراماً 
هائلاً للمقابر اليهودية دون سواها. ولم ير المتد. 36 

.ينون 

0 في ازالة مئات المقابر الإسلامية. 

يقابل ذلك قيمة كبرى اقيمت عندما تضررت المقيرة 
0 في جبل الزيتون قبل الاحتلال 0 


وبإختصار فإن اليهود عندما يقرأون التوراة فإنهم 


ها ابراهيم غرايية 


يقرأون في الواقع كتاباً مختلفاً تمامأ عن التوراة التي 
تقرآها غير اليهود. 
ا أسلمواه 


يتكون التلمود من جزاينء الأول: الشرائع «في سنة 
مجلدات» وهي رسائل كتبت بالعبرية حوالي القرز 
الثاني 

والثاني سجل ضخم للنقاشات حول الشرائع 


) ويتكون من مجموعتين جمعت الاولى في بابل بين‎ ٠ 


القرنين الثاني والخامس, والثانية في فلسطين في 
الفترة نفسها 

والتلمود البابلي اكثر تفعيلاً وشمولاً من التلمود 
الفلسطيني وتغلب الآرامية على التلمود البابلي ولا 
تقتصر النصوص على الشؤون الشرعية بل تذكر 
حكايات ونوادر وسحر ومعجزات. 

وقد أحدث الحاخامات اليهود والصهاينة فنهر 
بخاصة تفسيرات وتعليمات جديدة فرضتها نشو 
دولة ومجتمع يهودي في فلسطين والتطورات المعيشية 
والتقنية مثل قضية تحريم الربا بين اليهود, وتحريم 
زراعة الآأرض في السنة السابعة (أي بعد 5 سنوات من 
الاستغلال المتصل) وعطلة السبت. 

الاجتماعية لليهودية الكلاسيكية 
تغيرت البنية الاجتماعية والايدولوجية اليه 
تغيرات عميقة خلال المراحل والعصور. ويمكن 
أربع مراحل رئيسية: 

-١‏ مرحلة مملكتي اسرائيل ويهودا حتى دمار 
الهيكل الأول والمنفى البابلي (580 ق. م) 

فكانت الممالك اليهودية مشابهة للممالك المجاورة 
في فلسطين وسوريا حتى في العادات الدينية 

"- مرحلة المركزين في فلسطين والعراق (001 قم 
- 2*0 ب. م. ) كان لليهود تجمعان مركزيان يتمتعان 
بالحكم الذاتي ويقومان على الزراعة, وقد خضع 
اليهود في اثناء ذلك إلى سلطة استبدادية واسعة من 
الكهنة والحاخامات. 

- مرحلة اليهودية الكلاسيكية. 

4- المرحلة الحديثة وبدات في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر وفي بعض الدول تاخرت حتى القرن 
التاسع عشر بل أن يهود اليمن ظلت المرحلة الثالثة 
مستمرة عندهم حتى عام 1548 

السمات الرئيسية لليهودية الكلاسيكية 

ليس ثمة معلومات كافية أو دراسة قبل القرن 
العاشر الميلادي, وقد كان المجتمع اليهودي في 
الفترة بلا فلاحين. يعتمد على الحرف والمهن وتميزت 
الفلسفة اليهودية في تلك الفترة بكره عميق غريب 
للزراعة والمزارعين. ‏ ' 

واعتمد اليهود على التقرب من الملوك والنبلاء 
والأعيان والأساقفة والكرادلة, وكان الملوك يمنحون 


زعماء اليهود امتيازات خاصة في إدارة شؤونهم 
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” فلسطين المسلمة * - شباط 
( قبراير) 6خخام 


الذاتية, وهو تقليد مستمد منذ أيام الحكم الروماني» 
وفي مقابل ذلك قدم اليهود للحكام خدمات فنية ومالية 
كبيرة. 

وكانت أفضل فترات اليهود ازدهاراً هو في ظل 
أنظمة حكم قوية منفصلة عن معظم فئات المجتمع. 

وقد ازدهرت الثقافة اليهودية في الاندلس الاسلامية 
(الشعر العبري والنحوء والفلسفة::..) ومن اهم قادتهمٍ 
ومفكريهم كان شموئيل هانفيد (ت )1١95‏ وكان شاعراً 
ووزيراً في مملكة غرناطة, ولكن وضعهم بدأ بالتدهور 
في ظل حكم الموحدين بعد عام 1141م. 

وكانت أول دولة اسلامية في الشرق يحقق فيها 
اليهود نفوذاً هي الدولة الفاطمية, وبخاصة بعد 
احتلالها مصر عام 454 لأنها كانت تستند إلى أقلية 
اسماعيلية, ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في الممالك 
السلجوقية القائمة على نموذج الجيوش الاقطاعية. 

وربما يكون نموذج الدولة العثمانية يمثل أفضل 
وضع لليهود منذ سقوط الامبراطورية الفارسية, 
وبخاصة في دورة صعودها في القرن السادس عشرء 
حيث كانت الدولة العثماتية تقوم على جيش انكشاري 
يتكون من الأطفال وابناء الاسرى والقتلى في الدول 
المهزومة, وكان معزولاً عن العرب والاتراك وبحاجة إلى 
جيش فني «غيَر عشعرية موقؤق واتدالتى التباود عا 
الدور. 

ورافق المزايا الممنوحة لليهود زيادة في الطقيان 
الداخلي لقادة اليهود, فقد اتاح التسامح الكبير الذي 
ابداه وصلاح الدين لزعيم اليهود موسى بن ميمون أن 
يطبق تعليمات وفلسفات تخلى عنها بعض اليهود 
وحاخاماتهم. 

واستخدم الكهنة اليهود نفوذهم لدى الممالك 
المسيحية الاسبانية في اضطهاد طائفة «القرائين» 
البهودية, وجلد بعض اتباع هذه الطائفة حتى الموت 
على يد حاخامات يهودء وقطعت السنة بعضهم؛ وبعد 
تحالفهم مع هنري ملك اسبانيا في الفترة 
(174-174) في حربه الطاحنة الطويلة مع أخيه 
منحهم الملك حق شن حملة في كل البلاد بحثأ 
عن المنحرفين الدينيين اليهودء وذلك قبل ماكة سنة من 
محاكم التفتيش الكاثوليكية المقدسة والأكثر شهرة. 

ووظفت الأقليّة اليهودية في بولندا الوضغ المتردي 
والمتدهور لحكامها وملوكها في تحصيل امتيازات 
ومكانة اجتماعية وسياسية مرموقة وبخاصة في 
الفترة (6:5١1-1ادام).‏ 

وبعد انهيار الملكية في بولندا وقيام حكم النبلاء 
والاقطاعيين عمل اليهود وكلاء ومدراء ونظار عزب 
واقطاعيات لدى النبلاء ومستاجرين لاحتكارات 
اقطاعية معينة مثل مطاحن الحبوب؛ وصناعة الخمور 
ومحصلين للضرائب والمستحقات الاقطاعية. 

ضطهاد البهود 

يُعتبر قيام الصهيونية - تاريخياً- ردة فعل نحو 
اللاسامية برغم أنها نشأت بالفعل قبل هذه الظاهرة 
بهدف إعادة النظر في المجتمع اليهودي ودور الدين 
فيه لصالح القومية (اعتبار اليهود قومية وليست 
ديناً). 

ويلاحظ أن الصهيونية تحالفت مع قوى سياسية 
بعضها لاسامي مثل تحالفات بن غوريون خلال حرب 
الجزائر مع اليمين الفرنسي المتطرف والذين كانوا 
يعلنون باتهم ضد اليهود في فرئنسا وليس في 
اسرائيل. 

وربما يكون أكثر الأمثلة إثارة للصدفة أن القيادات 


الصهيونية دعمت هتلر ورحبت بانتصاره على 
الليبراليين وقد اصدر الحاخام اليهودي (بواقيم برنز) 
عام 194 كتاباً بعنوان «نحن اليهود» احتفاءٌ 
هتلر وهزيمة الليبرالية وقد هاجر برنز لاحقاً إلى 
الولايات المتحدة, وأصبح نائباً لرئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي. وأحد أقطاب المنظمة الصهيونية 
العالمية. 

وفي كتابه يبشر هيزن بدولة يهودية نقية تنمو 
فيها اسطورة العرق اليهودي على غرار نمو العرق 
الآري والجرمان عند هتلر وا 

وبرغم أن الفكرة تبدو لا عقلانية فإن التمحيص 
الدقيق لدوافع الصهيونية يقود إلى الاستنتاج بانها 
مزيج من البغضاء القديمة التي خملتها اليهودية 
الكلاسيكية لغير اليهود والتوظيف التعسفي لكل 
اضطهادات اليهود عبر التاريخ لتبرير اضطهاد 

ويبدو أعمق المصادر الايديولوجية لدى المؤسسة 
الصهيونية في عداء الفلسطينيين مستمداً من ذاكرة 
تاريخية في أذهان يهود أوروبا الشرقية تربط بين 
الفلاحين المتمردين في اوروبا المنتفعين على النبلاء 


5 هل استشعار اليهود 
تمربتهم الشار يخيسة 
هين أعسدوا اتفحاق 
اوسلو. كما استعادو! 
فكرة الصعيبونيسة 
وترحسيل العسرب من 
فلسطين من التسجسربة 
والفكرة النازية؟! 6 


والاقطاعيين وحلفائهم اليهود وبين الفلسطينيين. 

إن المغالطة الكبرى التي يدعو المؤلف اليهود إلى 
مواجهتها هي تفسير اضطهاد اليهود بأنه عنصري» 
ويصر على أنه يعود إلى تحالف اليهود مع الاقطاعيين 
والمستغلين في مواجهة الفلاحين والمستضعفين, 
ويتساءل هل يفسر مؤرخ بريطاني المجازر التي تعرض 
لها الإنجليز على يد الفلاحين الايرلنديين بان سببه 
عنصرية ايرلندية معادية للانجليز؟. 

شرائع تلمودية 

يورد شاحاك في نهاية الدراسة ملحقاً بتماذج من 
الشرائع التلمودية المستمدة من أهم الدراسات 
التلمودية وهي «مشناة توراه الذي وصفه موسى بن 
ميمون في آواخر القرن الثاني عشرء وهو ملخصات 
ودراسات للتلمود الأصليء والكتاب الثاني هو 
«شولحان عاروخ» الذي وضعه الحاخام يوسف كارو 
في آواخر القرن السادس عشرء وهو نسخة موجزة 
ومبسطة من السفر اليهودي الضخم 3 
الموجه إلى العلماء المتقدمين في الدراسات 
وهو أكثر الكتب نفوذاً ورواجاً حتى الآن. 

والكتاب الثالث هو «موسوعة التلمود» التي وضعت 
عم 1405 على يد مجموعة من العلماء الحاخاميين. 


اتعتبر اليهودية قتل اليهودي جريمة كبرىء ولكن 
قتل غير اليهودي فهو ذنب فقطه وأما إذا قتل يهودي 
شخصاً آخر غير يهودي بطريقة غير مباشرة فلا يعتبر 


ونشرت «قيادة المنطقة الوسطى بعد عام 1910 
كتيبأ يتضمن تعليمات يهودية «الهالاكاة» تحض على 
قتل جميع الناس غير اليهود «حتى لو كانوا مدنيين 
طيبين: ولا يجوز الثقة باي حال بالعربي» ونشرت 
القكرع تفدتنها فر افكدات الست و نبوا 
انوعام؛ أحد أبرز المعاهد الدينية في اسرائيل والتي 
تعلم فيها زعماء ونشطاء في الحزب القومي الديني 
وغوش ايمونية. 

وفي جميع الحالات التي قتل فيها الجيش أو 
منظمات شبه عسكرية عرباً غير محاربين وبينها 
مذابح جماعية أطلق سراح جميع القتلة أو تعرضوا 
لأحكام بالغة الرافة. 

وتسمح (الهالاكاة) بتجريب الادوية على غير 
اليهود ويبدو رأي أحد الحاخامات (موسى رنكيس) 
متفرداً. ويستخدمه كثير من المدافعين عن اليهودية, 
وهو يجعل الاضرار بغير اليهودي ليس واجباً, كما 
عند كل العلماء اليهود الواردة شروحاتهم وتعليقاتهم 
في الكتب التلمودية ويلغي رينكس الوجوبٍ في حالة 
المسلمين والمسيحيين 

ولا يجوز انتهاك حرمة السبت لانقاذ غير اليهودي 
ونذكر التلمود نقاشات مطولة معقدة حول هل يسمح 
لقابلة يهودية أن تساعد امرأة غير يهودية في الولادة» 
وتوصلت الدراسات إلى أنه يجوز ذلك خوفاً من اثارة 
العداوة على اليهود. ولكن عليها الامتناع عن ذلك يوم 
السبت لأنها تملك ذريعة مقبولة, وعذر السبت كما 
يقول ابن ميمون ليس حقيقياً ولكنه مجرد مبررء وقد 
اعتبر كثير من حاخامات اسرائيل عام 1177 هذه 
الفتاوى أاحد القوانين الاساسية للهالاكاة (أي أنها لا 
زالت سارية المفعول). 

ولا يمكن النظر إلى هذا الموضوع باعتباره مهجوراً 
فهذه التعليمات نشرت بعنوان «الشريعة الطبية 
اليهودية» وقد نشرتها مؤسسة اسرائيلية مرموقة 
(موساد حاراف كوك). 

هل يمكننا اليوم أن نستخدم منهج شاحاك في 
محاولة الفهم التاريخي والاجتماعي لليهود, مثل 
استعارة نموذج النازية وتهجير اليهود في التعامل مع 
العرب في فلسطين» هل يمكن ان نستخدم المنهج نفسه 
في تفسير اتقاق اوسلو وفهمه؟. : 

إن الاتفاق يشبه حالة تكررت كثيراً في التاريخ 
اليهودي وهي التحالف مع أنظمة حكم قوية مستبدة 
ومعروله عن محتسة ا 

ولكن نظام الحكم هذه المرة ليس النبلاء أو الملوك 
في اوروبا وإنما دولة اسرائيل نفسهاء المعزولة عن 
العرب والفلسطينيين والذين يكرهونهاء والحليف ليس 
اليهود الذين كانوا يؤدون الدور العون الفني للنظام», 
وإنما عرفات وشرطته وحزبه. 

وتستخدم اسرائيل «كيان الحكم الذاتي» كما 
استخدم حكام اوروبا «كيان اليهود الذاتي» في البطش 
وجمع الضرائب والتجسس والإفساد والتخريب في 
المجتمع الفلسطيني والدول العربية المجاورة ويجد 

يان ن ا بإسرائيل بسبب غضب 
العرب والفلسطينيين فيزداد حرصه على دعم اسرائيل 
وبقائها واستمرارها في موقف القوة والهيمنة حتى 
يبقى مستفيداً ومحتميأً من الأغلبية المستضعفة 
الحاقدة؟18 
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صدرت رواية (القسام) للكاتب عبد الله 
الطنطاوي في ثمانية وعشرين فصلاً و 184 
صفحة من القطع العادي؛ ومن منشورات 
«فلسطين المسلمة»», استوحاها من سيرة 
المجاهد الشهيد الشيخ عز الدين القسام رائد 
المجاهدين في بلاد الشام؛ في القرن العشرين» 
تحدثت عن طفولته في مسقط رأسه: بلدة جبلة 
الواقعة على الساحل السوري» وعن شبابه 
ودراسته في الأزهر الشريف الذي كان منارة 
علم وجهاد؛ فأخذ منه العلم والجهاد معاًء بعد 
أن تتلمذ على أيدي فطاحل العلماء الثائرين 
على الجهل والتخلف والفساد والاستعمار ثم 
عاد إلى بلدته التي كانت كسائر بلاد العرب 
والمسلمين. تكن تحت وطأة الجهل والتخلف. 
ليعمل بعقله المستنيرء وروحه المتوثبة, على 
انتشال العمال والقلاحين والتتعساء 
والمنحرفين, من وهدات البؤس والامية 
والانحرافء من خلال المدرسة الليليةءو الى 
جانب (الكتّاب) الذي كان يعلّم فيه الصغار في 
التهارء حتي إذا ما غزا الجيش الفرنسي 
سورية. شمر الشيخ عز الدين عن ساعد 
الكفاح؛ فحمل السلاح, وقاد الثورة ضر 
الاستعمار الفرنسيء ثم انتقل إلى حيفا في 
فلسطينء لينظّم ويعلّم ويدرّب الشباب, ثم 
يقودهم في الجبالء في حركة جهادية 
استهدفت اليهود والاستعمار البريطاني المتآمر 
مع اليهود, إلى أن استشهد مع لفيف من 
إخوانه المجاهدين في أحراش يعبد, وليكون 
استشهاده شعلة تنير الدروب للأحرارء حتى لا 
يضلّوا عن مفترق الطرقء: كان استشهداه 
وكانت قطرات دمه, معالم وصويّ يهتدي بها 
المجاهدون عبر الزمان» وتحدد لهم المسلك 
السليم: والطريق اللاحب لتخليص الآمة من 
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الاستعمار بسائر أشكاله القديمة والحديثة, 
وخاصة الاستعمار الاستيطاني اليهودي الذي 
جاء الى الأرض المقدسة. عبر سلسلة من 
المؤامرات الخبيثة الخسيسة: شارك فيها 
الأباعد والأقارب؛ وما زالوا... حدّد لهم القسام 
معالم الطريق: عندما حمل السلاح في وجوه 
الأغراب المستعمرينء وكأنه يقول لنا: الجهاد 
هو الحياةء وطريق الجهاد هو طريق العزة 
والكرامة. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلواء فهيا 
إن الكتياد, الجهان الذي ينهي بكم إلى 
النصر أو الاستشهاد... وقد تجاوبت بهذه 
الصيحة التي انطلقت مع جامع الاستقلال في 
حيفا الأسيرة. جبال فلسطين وتلالها وأوديتها 
وأحراشها وبياراتها ومخيماتها ومدنها 
وقراهاء فهبت في ثورات متعاقبة, كانت 
ستؤتي أكلهاء لولا الخونة والمارقون: إلى أن 
تسلم الراية. الشيخ الأعجوية: أحمد ياسين, 
فحمل الناس الأحرار الأبرار على الجهاد, 
وقادهم في أكبر ثورة, وأنبل حركة, وأطهر 
انتفاضة, وأبناء القسام وحقدته يهتفون للجد 
الثائر الشهيد: وإسلاماه... وافلسطيناه... 
واقدساه... 

الذي يطالع هذه الرواية بأسلوبها الرشيق» 
ومعالجتها الفنية؛ التي جعلت شخصياتها 
تتحرك أمامك, فتتعاطف معها تعاطفاً شدَك 
إليهاء كما يشدك إلى الحدث وإلى المكان أو 
الأماكن التي احتوتة.... 

أقول: الذي يطالع رواية القسام, يطالع كثيراً 
من المعاني الجهادية التي نحن الآن في مسيس 
الحاجة إليها ولعلها تكون حافزاً إلى الصمود 
والعمل, في هذا الظرف الدقيق... ظرف الانهيار 
وبعد الاستسلام. حتى لا تضيع دماء من كانوا 
في طهر الملائكة والصديقين هدراً... 


هكنذا أببعد وضيى 


كان الكتاب الرابع من منشورات «فلسطين 
المسلمة, هو كتاب: (هكذا ابعدوثي) للمجاط 
الشيخ غسان هرماس - الاستاذ المحاضر في 
كلية أصول الدين يجامعة القدس - الذي 
لمات الصييونية مع اريففاكة 
واربعة عشر مجاهداً إلى مرج الزهور في 
5200 في عملية من أنذل ماتفتّق عنه 
بالسة يهود بقلوبهم السود, وأدمغتهم التي 
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تجوس فيها الحيّات والثعابين. 

روى لنا الشيخ غسان حكاية إبعارى 
والمعاناة الشديدة التي عاناها هو وإخواز 
منذ لحظة المداهمة الوحشية: إلى أن 
الطنابر الصهيونيه في مخيم العودة؛ وكل إنا, 
كالذى فيه ختضح ::.. 

وياليت سائر الأخوة المبعدين يكتبون كما 
كتب الشيخ غسانء لأنّ ما يروونه هو شهارة 
على عصر العلو اليهودي الجاعل من الصليبية 
المتصهينة في أوروبا وأمريكا مطايا وركائشن 
تبلّغهم أهدافهم في حكم العالم, والانتقام مز 
غير اليهود. مسلمين ونصارىء على الرغممن 
أن المسلمين لم يسيئوا إليهم, وإنما الذي اسام 
إليهم هم الذين يبرئونهم اليوم من كل السخائم 
التي ارتكبوها بحقهم: منذ عهد السيد المسم 
عليه السلام, وحتى عهد بابا روما اليوم.. ‏ 

كتابة المبعدين شهادات مهمّة يجب أن تَؤْدّى 
في محكمة التاريخ لتحكم على همج القرن ؟ 
العشرينء من يهود ومتهودين في الغرنٍ 
وامرمكاء وذيولهم في عالم الأبالسة والاخثاز 
والأوباش. 

(فلسطين المسلمة) تعتز بنشر هذه الشهادة 
المهمة, وما تلاها من رسائل كان الشيخ المد 
قد حملها ما فاضت به نفسه من مشاعر 
وأحاسيس: ومن الام وأخزان وآمال, إلى انان 
وأخيه واطفاله وزوجته الصابرة الوفية وإلن 
صبهره وطالباته وإلى المسجذ الأقصىة | 
كثرت رسائل المحزونين إليه. وهو الاسيرفي 
شموح. الصامد في شمم؛ يسخر من هجمات 
يهود اليوم؛ كما سخر من الغزاة الصليبيين 
ذات يوم عندما خاضت خيولهم بدماء سبعي 
ألف مسلم لجؤوا إلى رحابه واحتموا بحماه 
ولكن الذين يحملون في صدورهم قلوب الذئاب 
ما كان لهم إلا أن يلغوا ويخوضوا في بحراكنا 
الدماء الزكية. 

جاء الكتاب في مئة صفحة من القطم 


نقد 
1 ا مجتمع اليهودي مجتمع فريد بن 
2 ا مجتمعات البشرية, ذلك أنه تجمع 
9 متجانس مغلق, مليء بالاسرار 
والغموض حتى الخوف. عصي على الذوبان في 
غيره من ا مجتمعات, مهما كانت كبيرة وقوية, ذلك 
أن تعاليم التلمود ا مسيطرة عليهم - تجعلهم 
ينظرون للناس من حولهم نظرة تعال وكبر, 
وإحساس بالرفعة والسموء لآن تلمودهم يصور لهم 
الناس على انهم خدم وحيوانات لا أكثر, خلقهم الله 
لخدمة الشعب اليهوديء لأنه شعبه ا مختار. 

وقصة ( رواية ) الدكتور الطبيب تجيب الكيلاتي. 
الروائي الإسلامي ا مشهور واحدة من الروايات التى 
تعالج جانبا من جوانب الحياة الجهودية في 
تجمعاتهم, ومقدار ا مصداقية في دعواهم ” حسن 
الجوار". 

والرواية التي تقع في مئة وسبع وثلاثين صفحة 
من القطع المتوسط قد الحق بها وثاكق تاريكيَة 
للحادثة التي بنيب عليها الرواية؛ ذلك أنه في سنة 
٠م‏ وفي عهد شريف باشاء والي دمشق من قبل 
محمد علي باشاء وفي حارة اليهود بدمشق استدرج 
اليهودي التاجر داود هراري - بإيعار من 
الحاخامات - صديقه العزيز القسيس الإيطالي 
الاصلء الفرنسي الجنسية والجواز ' البادري توما 
الكبوجي ' وتم ذبحه في بيت داود هراري. وكذلك 
ذبح خادمه النصراني أيضا ' ابراهيم عمار " في 
بيت آخر من بيوت اليهودء في حارة اليهود. وسط 
احتفالات وطقوس دينية, بمحضر من الحاخامين : 
موسى أبو العافية, وموسى سلائيكلي؛ وبعلم عدد 
من اليهودء وذلك لأخذ دم هذين النصرانيين لصناعة 
فطير العيد المقدس عند اليهود. 

وتمت الجريمة. ولم يعد الرجلان إلى الديرء وتثور 
الشكوك, ويشهد آخر من رآهما أنه شاهدهما في حارة 
اليهود, وتبدأ التحريات, وتضيق الحلقة إلى الحلاق 
اليهودي سليمان فيعترف, ولكن داود هراري ينكر» 
ويعتمد على مساعدة يهود أوروبا لإخراجه وسائر 
المسجونين على ذمة التحقيق. ويتمكن اليهود من 
رشوة الحكام, وتطوى ملفات القضية, وتفشل 
محاولات سفراء فرنسا وإيطاليا وغيرهما من الدول 
الأوروبية في أخذ الحق من اليهود القتلة, ويخرجون 
من السجنء ومن تهمة جريمتهم بعد أن جلجلت 
الحادثة في الشوارع والبلدان» وأصبحت مثلا تخوة 
به الأمهات أطفالهن من حارة اليهود. 

هذه هي الخلفية التاريخية - المدعمة بالوثائق» 
والتي أورد بعضاً منها «صورة طبق الأصل» من الملف 
الاصلي الصكوكي للشرطة آنذاك- الأديب نجيب 
الكيلاني. 

وإذا كان هذه حادثةٌ تاريخية حقيقية - هي حادثة 
واحدة من حوادث متكررة متشابهة في أكثر من بلد 
قطنه يهود - فقد استطاع نجيب الكيلاني الانتقال 
بالحادثة التاريخية المدعمة بالوثائق ذات العبارات 
الجافة الركيكة, إلى عمل أدبي رائع. 

وقد قام بناؤه الفني على رسم الشخصيات الرئيسة 
في العمل الأدبي؛ وقام الأديب بتحريك هذه 
الشخصيات, لتصب الحركة نفسها في العمل الفني 
بشكل درامي موفق .والملاحظ أن الشخصيات متساوية 
الآدوار تقريباء بحيث يصعب علينا أن نعتبر واحدة 
منها الشخصية الرئيسة ( البطل أو البطلة ) فقد 
تقاسموا الادوار بشكل جيد. 


## حيدر قفه 


وبعيدأ عن الملفات الرسمية, والتحقيقات المدونة 
شخصيات ثانوية, ربما لم ترد 
أسماؤها في التحقيق؛ للنهوض بالعمل الأدبي؛ من 
تحقيق حكومي جافء إلى عمل زوائي حي متفاغل. 
فخلق شخصية كاميليا الشابة الحسناء اللعوب, 
زوجة داود هراري " ومراد" خادمه, والخادمة * أستير' 
وغيرها من الشخصيات. 
يا ترى» مامقدار أو إمكانية تحويل هذا العمل 
الروائي إلى فيلم سينمائي مؤثر ؛ وقبل الإجابة على 
هذا التساؤل, لابد من التذكير أن هزيمتنا أمام اليهود 
لم تكن في المجال العسكري وحدهءبل في المجالات 
كلهاء وعلى راسها الإعلام. فبينما نجحوا هم في 
تصوير العرب على أنهم جماعات همجية, ما زالت 
تركب الجمالء وتبدد الأموال؛ وتقدس الجنس, مع 
المزيد من العددات الرذيلة, والسلوك الفج, 
كالدكتاتورية, وقلة الأدب. والسفه في إنفاق الاموالء. 
والفظاظة في التعامل مع الناس... إلخ هذه السلبيات 
المفتراة في كثير من الأحيان؛ ولا يجوز عقلا تعميمها 
على كل العرب حتى أصبحت صورة العربي في اذهان 
شعوب العالم صورة لا يحسد عليهاءبل تورث القرف 
والتقزز بله التندر, نجد إعلامنا تقاعس في الدفاع عن 
العرب, أو رد الكيل لليهود, او رسم صورة حقيقية 
لليهودء وحسبنا أن نعلم ان ممثلي جامعة الدول 
العربية ف يدول العالة. والغالبية العظمئ من سغرام 
دولناء لا يهتمون إلا ببلدانهم, والحفلات الساهرة بعيد 
الجيشة واليوم الوطتي, وعيد ميلا الزعيم..:.وما ب 
لذلك من حقلات؛ وما ينفق من أموالء تؤكد للعالم أن 
العرب أهل سفه. وأرباب تخلف. 
ذكرت أستاذة جامعية في إحدى جامعات اليابان» 
وهي " مبروكة الزروي ' التونسية الأصلء أنها لما 
ذهبت إلى اليابان للدراسة هناك سنة19481 م. وجدت 
لايعرفون عن العرب إلا ( الحرب, النقط 
اء. حكايات ألف ليلة وليلة )؛ وتدهش بعض 
تلميذاتها وتسألها : لماذا تأتي معلمتها في موعدها 
دون تأخير, رغم أنها عربية !! فالفكرة السائدة عن 


العرب عند أهل اليابان - كما هي عن سائر شعوب 
العالم - أن العرب لا يحترمون موعداً, ولا يحفظون 
عهداً وهم نموذج للفوضى والتسيب. بل الأشد 
والانكى من ذلك أنها كانت تسأل من قبل زميلاتها : 
هل يذهب الأطفال عندكم إلى المدارس ؟ هل ينزل 


6 تاريخ 77-11 ديسمير1991). 

ورآيت بام عيني في واجهة زجاجية ( فاترينة ) 
الأحد استديوهات التصوير الفوتغرافي في أحد شوارع 
لندن سنة ٠148م‏ صورة لرجل عربيء يلبس عقالاء أما 
ثوبه - دشداشته - فقد كانت من العملات الورقية : 
الدولار. الجنيه الاسترلينيء الين الياباني, المارك 
الألماني؛ الفرنك الفرنسي... إلخ. هذه صورة العربي 
عند الآوروبيين. 

ولقد شاهدت في التلفزيون الإذ 
117 يوم الأربعاء 15/195015م فيلماً بعن 
8851 لآططلل! 1118 101 58150381 وهو 
مكرهن مسعورة مزرية الخسائط عكرت : وحدونت كم 
يحاولون فك صاروخ وقع في الصحراء فلا يعرفون, 
ويعملون على حمله على جمل أو سيارة جيب, وما 
يجري من الضابط وجنوده من فوضى ون نز 
الطين بلة عندما يسب الضابط جنوده بأقذع الألفاظ. 
ويقوم يضرب أحدهم بالشلوت على مقعدته. 

ومما لاشك فيه أن هذا الفيلم واحد من أفلام 
صهيونية كثيرة, قصد منها التأثير على الأوروبيين» 
وتشويه صورة الغربي و الكسلم,ولتجعل المواطن 
الأوروبي أو الأميركي وغيرهما في صف اليهود. 
ومتعاطفا مع إسرائيل؛ دولة الحضارة والمدنية في 
صحراء التخلف العربي؛ والهمجية الإسلامية. 

ماذا فعلنا نحن ؟! لاشيء. إعلاميونا مشغولون 
بترهاتهم؛ ورحلاتهم, وحفلاتهم؛ ومشتريات زوجاتهم. 

رواية نجيب الكيلاني هذه ' دم لفطير صهيون " 
ماذا ينقصها لتتحول إلى فيلم, لاسيما وأنها مدعمة 
بالوثائقء وتحويلها إلى فيلم سيعيد ترتيت 
الشخصيات فيها.وفي تصوري إن أبرز ثلاث 
شخصيات في العمل السينمائي ستكون : داود هراري» 

التاجر اليهودي الكهل والذي يمثل رمز الجشع 
والغش والخداع وذلاقة اللسان؛ واقتناص الأموال من 
أي طريق كانت, مع التظاهر بالبراءة والاستقامة 
وشخصية كاميلياء زوجته الحسناء اللعوب: ذات 
الثلاثين ربيعا من عمرهاء والتي تصغر زوجها باكثر 
من عشرين سنة, وهي تمثل الانحراف الجنسي, 
والخلاعة والفجور. بعد أن أقامت علاقة مع خادم 
الاسرة؛ الفتى الوسيم مرادء وبعد أن عجز زوجها عن 
تلبية حاجات جسدها القائر. وهو خط مهم في حياة 
اليهود.والشخصية الثالثة, مرادء خادم الأسرة؛ والذي 
يخون سيده - مع إحسانه إليه - راضخا كرغبات 
الزوجة المستهترة كاميليا نه مع زوجته, في قاعة 
مظلمة عفنة - كحياتهم منذ الازل - ليمارس فيها 
الفجور مع الزوجة اللعوب. جنبا إلى جنب مع 
الصراصير ونسخ التلمود والتوراة القديمة. 

أما الشخصيات الأخرى فهي ثانوية وإن كان 
أبرزها شخصيات الحاخامات, والتي تمثل الخط 
الديني العقائدي الذي يسير حياتهم. 

وستبرز أحداث وصور الجشع اليهوديء والخداع» 
والفجورمن خلال تحرك هذه الشخصيات مجتمعة. 

وإذا قدر لهذا الفيلم أن يرى النور»يكون الإعلام 
العربي قد قدم مساهمة جادة قي كشف أبعاد 


.لابب _-ْكبِيِ ببكببمِِإإيايإاإاِيباِيبشبِيبِبيب ب بحم ِب هو 
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الشخصية اليهودية,وخطورة هذه التجمعات اليهودية 
علق اي بجتمع وهي صورة يعرفها العالم, حنى من 
قبل شخصية - شيلوك التي تحدث عنها د شكسبير في 


أو الفنيلم لو راى النور - 
سنلاحظ النقاط البارزة التالية. 

أ - الغرفة المظلمة السقلية, المليئة بالرطوبة 
والصراصير وريما الفثران. وما فيها من غبانٌ وكتب 
قديمة, ونسخ من التوراة والتلمود. والتي كانت تدفع 
بها كاميليا الملل والقلق عن نفسهاء وهي تنتظر 
عشيقها وخادمها مراد لتطارحه الغرام, وتلطخ 
زوجها. صورة للظلام الذي يتحرك فيه اليهود, 
والسرية القاتلة في جو من القذارة والعفن. وبما 
توحي به من أساليبهم في الحياة والتعامل. 

ب - الحاخامات والكتب المقدسة, ارتباط مستمر 

بالقديم, وشد الناس إليه باستمرارء وإن كان 
فيها شيء ليس مفهوماء أو لا يقبله عقل, ولا ترتضيه 
نفس سوية ثم يرمون الإوسلام بالهمتجية- فمن'ايْن 
يكون في التوراة التي أنزلت عد 
بامريذجع التضارى» 0 عليه العطلام - ولك يقد 


- الإنعزال في حارات خاصة بهم في كل مدينة, 
تعرف بره اليهود, وهو مجتمع مغلق. مخيف, كله 
غموض وأسرارء ومباح للجنس؛ وللفجور, وما تشيعه 
هذه الحارات من مفاسد في المجتمع.؛ حيث الطبل 
والغناء. والحوانيت المفتوحة للشباب؛ لاقتناص اللذة 
مع نسائهم وفتياتهم. ( أثر المستوطنات الحديثة لا يقل 
عن الحارات القديمة, مع إضافة قوة السلاح ). 

د - رُضى اليهود أن تكون حواريهم ( كباريهات ) 
في شكل بيوتء وراقصات باسم زوجات وبنات: كل ذلك 
من أجل المال» والسعي لإفساد المجتمعات, وتجنيد 
جواسيس ومتعاونين» في طريق تطبيق برتوكولات 
حكماء صهيون. وصولا إلى إقامة دولتهم الكبرى, 
والسيطرة على العالم, وتحقيق نبوءة التلمود, أن 
اليهود أسياد العالم, وسائر الناس - نصارى 
ومسلمون وغيرهم - ما خلقهم الله إلا حيوانات لخدمة 
اليهود شعب الله المختار. 

ه - الجريمة كمرتكز أساسي في حياتهم, معتمدين 
على التلمود الذي فيه نصوص غير عقلانية, وهذه 
النصوص تجعل كل قتل عندهم عملاً مقدسا' يثابون 
عليه؛ ويرضي الرب عنهم. فكيف يتم السلام والوئام 
معهم في ظل هذه التعاليم المقدسة عندهم.وهي باقية, 
يقدسونهاء ويتلونها في صلواتهم واحتفالاتهم ؟ ! 

و - الرشوة, طريق ثانية - الاولى المرأة والجنس - 
لتحقيق ماربهم؛ وتخريب ذمم الناسء ونيل كل ما 
يطمحون فيه. ويطمحون إليه وكيف نجحوا في ذلك 
أيما نجال, قديما وحديثاء وخطورة ذلك على 
المجتمعات التي تتعامل معهم 

ز-حارات اليهود. هذه الكنتونات المغلقة, التي 

تعصي على الذوبان» ومن هنا يستحيل الاندماج في 
مجتمعات أخرىء وبالتالي التعامل مستقيلاً 
كمواطنين» ولاؤهم للوطن الذي يقيمون فيه, » فولاؤهم 
أبدا لاسرئيل وإن رأى الناس غير ذلك. فهي وسائل 
خداع» ومراحل تكتيك, وصولا" للهدف الأعظم 

هذه بعض معطيات هذا العمل الكبير الذي أبدعه 
قلم الروائي الشهير الدكتور نجيب الكيلاني في روايته 
دم لفطير صهيون”. 18 
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تجلس على عتبة بيتها .. تحت زيتونتها الوارفة 
.. تدبدب حبّات مسبحتها .. دقات قلبها تنيبض 
بالايمان .. ولسانها يلهج للرحمن . تدعو أن يغير 
مولاها الحال إلى أحسن حال.. 

أما أنا فرحت ارتحل إلى ذات الذاكرة الخالدة .. 
قدمٌ هزيلة .. وأخرى جريئة .. تتعاركان .. والقلب 
تحرسه الروح .. والعقل مسراة الشعور .. يربط 
آجاش النفس.. يحبسها في زنزانة الآلام والسجان 
يضرب بسوطه القلب .. والدم ينساب في العروق .. 
وكلهم وانا المسكين .. نطرح السؤال سعياً للجواب 
.. عن ذاكبرة .. دثرتها جراحات الأيام .. وربما ينشع 
منها النور .. والشمعة في السرداب تضيء 
وخطوة نحو الأمام .. خير من رحلة الدوران ٠.‏ 

3 قدم .. وعلى درب الماضي .. سرت وفي 
يدي المداد أدون في صفحة التاريخ حكايات الشعب 
الشريد .. الراحل تحت رحى الطحان ..» 
حكاياتي في هوامش صفحانتك .. قد لاتقبل 
بحصحصة الحق في السطور .. وقد يزعج .. 
إمتطاءت ماح لادان فى + الخرية أنا لن آخذ 


أنتم في منطقكم الغراب حمامٌ و 
احمل قلمك واتبعني تعال معي إلى عالم النسيان .. 


ساذهب لعرين العجو ذات الذاكرة الخالدة ... 
وإن لم يتبعني المؤرخ فسادون تاريخنا بندى 
الحقيقة.. بسنابل الامل المخضرة . 

: .. وبين قاق المخيم .. تعيش 
العجوز ذات الذاكرة المخفية .. وعلى عبتبة باب 
حديد صدئ (زينكو) وحينما تدق عليه كانك تدعو 
الجيران للخروج إليك نقيس عليه ذل الحياة 
ومآسيها وعلى استحياء 0 


رحل خيالي إلى بان الكرم النفيس .. 
بلاد التين والزيتون وفجأة .. 'ها.. ها" ا 
.. الحمد لله .. يا عمتي جئتك لاطمئن عليك .. 


ا ل د ا الحمد لله 
.. وتنهدت ناراً تا .. وصدرها المجروح يغلي 
كالمرجل .. وبدات وتذكرت ماضيها ليق 
وذكرياتها المرة .. احتلها اليهود . 

- «قريتنا كانت من أواخر القرى ضمن مناطق 
44م وهي تشتهر يا بني .. بمروجها الخضراء 
ومسجدها ذي المثذنة العالية بزيتوتها الرو اي 
المتجذر .. ومنذ أن تسلم البيك مهام البلدة .. وهو 
يشستري البساط من تحت أرجل الفلاحين .. وأخن 
يشتري مئات الدونمات ٠‏ والفلاح لا يجد بدا 
أرضه ولم ينتبه لحيلة البيك إلا قليلاً من الفاح © 
الذين ارهقهم الانجليز 0 1 


8 نسيم مطير 
السلطات المحتلة .. تصور أنه لم يكن في القرة 
إلا مذياع البيك .. الذي كان دوماً يجذب مخاترة 
القرى لسماع (أم كلثوم..) لقد اتحدت خيانة ها 
مع جهل أهلينا .. وتكالب العملاء .. ليجعل لحيل 
آنذاك .. جيلاً للتشرد في اصقاع الدنيا. | 
الصادق المجاهد .. المخلص لوطنه لوتردل 
التشهير أو القتل لدفع كيد الاعداء .. إنه بسن 
المخاتير .. آه لو أمسكهم ..؟! لقتلتهم شر قتلة 
الله أكبر على الظالمين .. إلى هذا الحد .. خاز 
هؤلاء الوطن ٠‏ 
نعم .. وهم ينتشرون في كل قرية ٠.‏ إنهم سلَيرا 
أرض أجدادك - إنهم أنفسهم حتى لو بدلوا أرديتر 
وتكلموا باسم الحضارة 
إن اليهود جبناء .. رغم عدتهم وعتادهم ..فل 
سمعت عن الحاج محمود وشاح 
استطاع أن يقلق مضاجعهم .. و 
القد قذف مرَةٌ بحذائه في سوق تجاري .. فنفران 
اشلاؤهم.. وظنّوا الحذاء قنبلة 
أنو محمد مجاهد من قبية .. قهر البهود 
رجل ذو بنية قوية تصور آنه قتل قائدأ انجلبزيأ 
تمكن من قطع رأسه وأخذ هويته .. ناهيك عن الل 
الجنيهات التي دفعت بحثأاعن (الملك الأبيض| ابو 
محمد .. 
والجامعة العربية .. يابني دخلت جيوشها في 
بلادنا .. طالبة من أهلينا التنحي جانباً .. ونرك 
الميادين لها .. لقد حبسوا النسور في عرينها تاركن 
الغربان .. تحوم في الفضاء 
إن فلول المجاهدين صدقوا الله فصدقهدفي 
مواقع كثيرة .. كنا نستقبل مجاهدين ابرار .. آدبا 
بني .. لو تركوا يحاربون .. لو تركت السكبنا 
الإعافية :لولم يدقن قدوم للفلاح 
قل لهم .. : اسأآلوا تشعفاط و 'الدهيشة 
والقسطل .. إن زوجي قتلوه .. قتلوه .. بحرابهم 
ثم قطعت مئذنة المسجد كلامها مرددة .. الله اكبر 
الله أكبر. 
قطرات الندى من عينيها ذرفت .. قسمات الوجا 
تجعدت .. كانها تحكي آهات البؤساء .. وجنتدها 
هضاب بلادي .. ووديانها السحيقة .. تنساب بيا 
حنانيها قطرات سقت جذوة الصدر المشتعل 
المضطرم حقداً على الذين حرقوا السنايل .. على من 
سقى الأفاعي ندى الازهار .. على من خان الطبؤر 
المغردة قوق الأغصان النضرة .. شربوا دم الشهيد 
دقوا الكؤوس .. دنسوا الطهارة في محاريب 
الخالدين.. 
أيها المارقون .. متى ستجففون لمقل العرن دعا 
متى ستكفون عن بيع دمنا .. ماضون بعون الله 
سنفك قيودكم. .. ماضون بعون الله إلى القدس 
الحبيبة .. وسنبقى نقبّل جبينها المشجوج .. ساعد 
مَرّات ومرّات .. اطرق باب الزمان .. ليفتح ماضبه 
وليحكي قصة الشعب المطوية السادرة تحت غبار 
حجان .. ولن اقاطع .. صوت المئذئة الصرّحة 


ا شعر : محمد علي حسني حمودة 

قلبي اعسيتيهء تنهقدة 

فانهلز الدمع يهدهدهةٌ 
وكتمت الشوق وفي كبدي 

جرح بالصبر أصضِ مده 
لايدري الشوق ولوعته 

الامستنيات )كت ارئتية 
وأعيش نهاري في أملٍ 

اتيم ال يي د 
فتظل العين مسهدةٌ 

شرنو للنجه تع دده 

© © © 

يابدرأغغاب بطلعته 


عني .. وفؤادي مرصدةٌ 
هلاًأرسلت لنارخبيبياً 

قد يشفي القلب ويسعده 
يرعااالمولئ يا ولدي 

خمسأفي اليوم أردده 
فدعل المولى بر 0 

ويجيب دعكهءٌ اأنشده 

© © © 

لاتنس الخغسالق يا ولدي 

في كل سبيل تقصده 
وصلاتك لاتغفلعنها 

فلرض ققه تيده 
وازرع اللخغعير ولا تخدم 

في يوم الحشر ستحخصده 
وتجنب كل 2ه 

تزري بالمرءوتفسدة 
من خانف اليه متهت وري 

قرحا الجنة موعدهةٌ 

© © © 

لازا هقاؤك ياولدي 

أمسلاً في القلب نه دده 
وسكلاء هنا كد د 


بدعهعء..أمك موردة 


هلاً عرفت سليل الطيب والنسب 


هلا عرفت عماد السيف في النوبٍ 
هلا عرفت عماد العقل مؤتلقاً 
يرقئ بروح نتضاهي المجد في الكتهب 
يهفولطارق في الجنات يساله 
عن الأحية نمروط ومحتسبٍ 
يهفو يساهر في الفردوس يحضنه 
يسعى لياسر ذي الحستات والقربٍ 
فجاءه الوعد محمولاً على ملك 
غند الأضيل يريد القترب في نصبٍ 
تضكر السك وي ارال في درم 
ويرسل الروح في العلياء والسحب 
هذا نضال يريد القرب يبعثها 
تعانق الخلد في الجنات لا التربٍ 
هذي الخليل تباهي المجد في فرح 
وتعلن العرس بالنيران لا الخطبٍ 
آنا شتكيهم يشحري الحكلا جنحة 
وممتجن لحرت من نم ومن عضب 
وينكر اسك فتوق الفار يسساله 
عن الأتممةرسل الله في أدب 
إيقبل الترب قي الجرمين بحوسيها 
مع الأماجد أسد العزلا الرتب 
كتائب العز تهدي الأسد مكرمة 
ايد الساونه فج ا 5 حصت 
هذي القوافل للجنات ترسلها 
كتائب العزفي شوق وفي طرب 
تطهر الأرض من آرجاس غاصبها 
تدك فيها حصون الشر والكذب 
تدق فيها طبول الحرب معلنة 
روح الجهاد يريد الشعب لا اللعب 
مجالس البيع في النرويج نرفضها 
ونرفض الذل في عز وفي غضبٍ 
فاعلن الشيخ بيع النقفس يطلبها 
شهادة العشق يا زيدان في صبب 
هذي البلاد نجيع الطهر تحضنه 
من الصحابة والاتباع والنجب 
كتائب العزتمحو العار من وطني 
إن تخلى دعة السلم والذهب 
تعاهد الشيخ رمز الصبر في شمر 
على الريادة في الميدان واللهب 


** آلقيت هذه القضيدة في حفل تابي الشهداء الثلاثة + 
الشهيد عماد عقل .و الشهيد عبد الرزاق أبو شخيدمى 
الشهيد تضال عوض وذلك في مخيم القدس للعودة -- 
مخيم المبعدين بتاريخ 6/ر1555/11. 
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للح # كمال رشفِد 


لاتخف 
لاتخف في العمر بقية 
لاتخف 
فالقتل والابعاد والتهديد لا ينهي القضية 
هكذا الأيام 
لا تبقى على حال 
فلا كلق العصا في اليم » لا ترم الهوية 
لك عين مثل عيين الديك ؛ عبين الشمس 
في الصيف نقية 
تبصر المخبوء في الصخر 
وترجو ساعة النصن 
وتستعتي على القهن 
ولاترضى الدنية 
لاتخف ياتيك يعد الليل كور الفجرٍ 
حلانا اكدوم يتقف 
تعلو وجهك المسمر أطياف السنين البيض 
حشري فيك اشواق) 
فتحقد وتشتد , ويغلي دمك الوردي 
تجري نحو قيد الأرض والعرض 
تفك القيد , تلغي البعذ 
تلقى وجهها أمّ الرجال 
تطرد الآتين في الدلجة والوهم 
على تلك الرمال » 
وتنادي أمَّ ياسين , وعز الدين 
جتنا اليوم يا ام الرجال 
وتحدينا المحال 
نحن أهل الأرض للأرض رجعنا 
وله . للغاية الكبرى سمعنا وأطعنا 
الاانبالي أن نموت اليوم في الأرض 
فهذا الموت أغلى 
من حياة الخوف والزيف 
حياة الخسف والنزف 
حياة الجبناء .18 


ا 
ا 0 


1 0 2 25 ١ 
028 


ساذكر ما حييت أني مخلوع عن 
وطني منزوع من ارضي وحيد في 
سفري غريب في أمسي وفي غدي 
تلاحقني الأمواج وتتلاعب بي الأيام 
أوتتسسردي رفع ا الجراح 


بصمودي.ء كنت عملاقاً بعنادي وكنت 
كقابض الروح لجلادي وأعدائي. مضيت 
على ذلك سنين وصمدت على ذلك عقوداً 
وصممت على الصمود رغم الحدود 
ورغم القيود برغم اليهود. إلى أن حانت 
ساعة الغدر الذهبية فوجدتني أطعن 
خنجري في ظهري فأهوي بها اتخبط 


لها من طعنة غادر ويالها من قتلة ثا 
قتلوني حين منعوني من الجهاد 
وحجموني حين حرموني من النضال 
واصغروني حين باعدوني عن الكفاح 
وقالوا : جاء دور السلام فلعله يعيد لنا 
على عرشها نفرٌ 
ذها بداية التقدم 
للأمام ونثبت بها قواعدنا ونرسخ بها 
جذورنا ونبتدئ الصراع نحو الإمام 
وإلى الإمام. وخذوها بروح رياضية 
فسباق الآلف ميل يبدأ بخطوة نحو 
الأمام. 
قالوا : خذلونا من تعرفون وباعونا 
على مر السنون ولم يمنعوا عنا 
الغادرين أو يساعدونا ساعة الصفر 
الحزين حتى صرنا بدمانا نتخبط وعن 
بعضنا نتطرق وعن أهلنا نتمزق وعن 
أرضنا نتباعد ولا أمل في الوصل 
والوصال أو الجمع والاجتماع فلا 
تلومونا وأعذرونا إن سرنا على طريق 
السلام وتهنا في خضم الأوراق عند 
توقيع الاتفاق فهذا لكم أفضل ولنا 
أستر. 


ظنوا أنهم بكلامهم وفعلهم هذا نالوا 
المنال وحققوا المقال وانقذونا من غدر 
اللئام ومن الذبح كالشاة وقت السقام. 

ومادروا أنهم بهذا باعونا بعد 
بيعنا وقتلونا بعد ذبحنا وأهالوا علينا 
التراب بعد دقننا أحياء حين حرمونا 
الجهاد وقالوا عنه سلعة بالية ومنعونا 
النضال وقالوا تجارة خاسرة فساقونا 
بذلك إلى المسالخ بمسخهم أنفسهم 
حراساً وحماة لسماسرة النخاسة في 
سوق النكسة والنكاسة. 

ألافلتعلموا أنا نفضنا عن عيوننا 
غبرة الزمان وأزلنا ستار الظلام 
ومحونا سطور الهوان وركبنا سفن 
النجاة وخضنا بها أمواج العتاة 
وتحملنا مشقة الطريق وصممنا على 
الوجود والصمود وعلى عناق البارود 
وعلى دفع راية الإسلام خفاقة فوق 
البنود والوعود وتمسكنا بقرآننا تمسك 
الفهود وسنواصل الدرب عنكم يا من 
تخاذلهم وتأمرتم على قتل الشعوب. 

حقنا ما يزال واضح ودربنا ما يزال 
سالك وزندنا ما يزال راسخ كصخر 
عنيد فإن تعبتم من الزمان فابتعدوا عن 
طريق الكفاح واتركوا ساحة النضال 
غادروا عرين الأسود فجحافلنا قادمة 
وكلها أسد صناديد وبيارقنا خفاقة 
حمراء مخضبة بدم الشهيد وقلوينا 


مولعة بثالث الحرمين والمسرى وقرآننا | 


المجيد وعليها سنلقى الله صابرين حين 
يلفنا قيد الحديد أو عندما يوارينا 
التراب تحت الأرض في قيرنا ولكنا -إن 
شاء الله- شهداء أو يشاء الله لنا 
النصر والفتح الأكيد, فإنها احدى 
الحسنيين - يا مساكين- لذتها على مر 
السنين زهت وما زال يزهو ذكرها 
وعطرها الفواح في العالمين. 

محمد عس ى خليل -الأرنن 


* فلسطين المسلمة ” 


"الزيارة ' 


هي لم تنس هذا الموعد فهو 
منقوش في أعماقها .. فاليوم الثلاثاء 
موعد زيارة أحرار فلسطين ٠‏ 

كانت تلملم أفكارها وترددها بصوت 


لحظات الزيارة .. 
مرة تفعل ذلك حتى تأتي ساعة الزيارة 
وتقابل ابنها فتمضيها متاملة في 
ملامح وجه وحيدها - طالت لحيته .. 
طال شعره .. لوحته شمس النقب بكل 
ما تملك من حرارة ودفء ورجولة . 

تنبهت على صوت السائق : ها قد 
وصلنا .. كانت النقطة رقم * حيث أنها 


سترى ولدها .. ورجعت بها الذكريات 
عندما كان ابنها في المدرسة وقد عاد 
يحمل في يده عصفوراً جريحاً وكيق 
عالجه .. تذكرت أيضاً كيف عاد في 
آخر ليلة قضاها في بيته وهو ينزف 
وعيف اخذوة من يدها 
دخلت غرفة الت التفتيش ثم خرجت 
قالوا لها انتظري حتى يفتح لك باب 
آخر سيؤدي إلى مبنى الزيارة 
انتظرت وكانت اللحظات كالسنين 
وعقارب الساعة تجمدت في مكانها 
لمويهمهامالاقت من أصناف 
المعاملة النازية .. لكن الوقت قاتل 
وأخيراً فتح باب مؤدي إلى الممر .. 
نادوا على الأاسماء ‏ بالميكروفون: 
وقالوا لها سيكون بانتظارك خلف ذلك 
محدة 
حكم سيوفك في رقاب العزل 
واقمع بعون الغرب كل مجدد 
| واطمس شهيق الشعب الهب جلدهم 
ورّع على كل الحدود هويتي 
وانشر عيونك في فضائي واحصع 
برعت رجالك في المجون وياله 
نقموا بجهلهمو على اهل النهى 
كم ساوموني أن أحيد لجنبهم 
آهاتوا له الأقلام: قال كبيرهم 
د معت يا الله شوقاًللالى 
| أأخون عهدي ثم احيا صاغراً 
خسىء الظلام فلست عبداً يشترى 
أنايا مدل بزيف جندك مؤمن 
| أنا ما أسرت لغي ع 
أنا قائد مسثلي يموت بعرّة 
ايم أن أركع لغيرك خالقي 


- شباط ( فيراير) 1544م 


الشيك . 

هي بدورها تحفظ ذلك الشرل 
'تحفظه بفتحاته , بأسلاكه , بطول 
وعرضه .. بالمسافة التي يفصلها عر 
ابنها . وعندما وصلت الشبك نظرت 
بحثت .. جالت بيصرها إلى أبعديا 
يصل إليه وبكل زوايا النظر : كانها 
تقوم بجرد الاشخاص الموجودين .ل 
حُجَده - خاي رجعت إلى 
الباب الأول تستفسر لكن لامجب 
عادت بأقصى سرعة تدور كمن فقد 
نفسه لهثت لكنها لم تتعب .. أبن هو 
على من تطرح هذا السؤال كادت تنهار 
لكنها صممت على البحث وكمحاولا 
أخيرة سألت جندي ينتصب وكانه 


دارت 


يريد أن يحصي حركات العيون .فل ؟ 


لها إنه حرم من فترة النقاهة لسر 
أخلاقه .. ثارت بحثت عن حجر ولكز 
هيهات فهذا المعتقل نظفت أحجا 

خوفا من ان تعانق ايدي الرجال 
خلعت حذائها وقالت : خذها . سال 
وجهة وتجمع الجنود أمسكوفا 
ضربوها وركلوها . أدخلوها إلى غرلا 
وفي غمرة هذه الاحداث ترامى إلبها 
صوت ابنها يعطي درساً في الثورة 

ابتسمت وقالت تمت الزيارة 


م . محمد التميمي - الأرنن 


وشبات 

وإذا ارقت دماء حر فائمل 
قد ساق فكر الحق غير مبذلا 
بالسوط ء وانعق في الاذاع بمقنلي 
وارصد هباتك من يدل بمنزلي 
عدد الخطى بين الجنوب وشمال 
فن حوى كل العبيد الجِبل 
حكموا بشرع الغاب دون مسائل 


بتلوانكاة الروح جود المنهل 
بين القطيع أداس تحت الأرجل 
ياامرجفون ولست بالمتهدل 
لا ارتضي نير الاسار بكاهلي 
شتا بين ظلامكم والمشهعل 
دون الإله ودون فكري الانبل 
صبري وذكرك في الشدائد موئلي 

مريم عطا العموري - الأردذ 


استيقظ يا من يحلم 

لقد بدا واضحاً أن كل العهود التي عهد 
بها رابين وحكومته أ. ت لا مكان لها في 
حيز التطبيق» فهذه البداية والمرة الأولى 
-وسيكشف الزمن عن البقية كما يقال. بعد 
اتفاق أوسلو يضرب عرض الحائط بند من 
إعلان المبادئ وهو الثالث عشر 
هن ديسمبر تاريخ بداية انسحاب الشرطة 
الاسرائيلية من شوارع غزة وأريحا؛ وليست 
هذه المرة الأولى والأخيرة في تاريخ اليهود 
الني يتقضون فيها مهويهم عم عدم 
وخاصة المسلمين. فعنذ ظهور الإسلام 
اليهود لم يستطيعوا الوفاء بأي عهد مع 
المسلمين فمن يهود بني قينقاع إلى بني 
النضير إلى بني قريظة إلى من تبعهم من 
بعدهم, إلا أن الذين يحلمون بالسلام 
المستحيل مع العدو اللدود لم يتمعنوا حق 
التمعن في تاريخ عدوهم كما يكفيهم في هذا 
المجال قوله تعالى في سورة المائدة الآية 4./ 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود 
والذين أشركواء ولكني أظن أن أانصار 
السلام لا يعطون أي أهمية لكتاب الله عز 
وجل وذلك ما تجلى لنا أثناء اتفاق العار في 
شخص زعيمهم العلماني الذي لم ينطق بكلمة 
من القرآن الصادق في الوقت الذي يستشهد 

فيه رابين بفقرات من التوراة المحرقفة. 
واليهود لم يعرفوا السلام ماضياً 
مع المسلمين عندما كانوا أذلة فكيف يرضون 
به وهم أقوياء. وفي الأخير هل يتعظ أنصار 

السلام ؟؟؟ فاعتبروا يا أولي الألباب 

عيد الحق زكريدي - ا مغرب 


يابن ترابي إنني في و وحدتي غارقة 
والليل طويل .. طويل ورهيب 
أقبل الخائنون بعد الغا 

وأنا لا أملك أسلحتي منذ " 

غدا عني صلاح الدين المهيب 
وها أنذا ملء جوارحي أصرخ 


فهل يابن دبني من مجيي * 


أطعن كل يوم الف ألف مرة 
وما لي سوى نفحات حبك 
من دواء أو طبيب 

تفديك 


تفديك روحي وقلبي 
فلست وحدك با بلادي سليبة 


إنما مثلك قد غدا قلبي سليب» 
عزام محمود / واشنطن 


الو عد الصادق 


للمرء إن أخفى الحقيقة عار 
ماكان للنذل الجبان جوارٌ 
م عدوت قد هف-ه:ئ» 
ذاب الجليد وكشفت أسرارٌ 
صهيون تام والجميع يطيعها ‏ , 
وخض وع كل العالمين دمارٌ 
ظهرالفسد وعلّيت أركانه 
وتكاثرت من حولنا الأشرارٌ 
من ظلم أهل العصر أو من حقدهم , 
هدم البناء وشيدت أوكار 
وطغى الزمان على الاباة ومجدهم 
وتكبلت من ظلمه الأحصرار 
زمن كواقعأهله متحي_رز , 
فيهالبلاء كانهالمنشارٌ 
يهوي على شجر تيبس جذعه 
5-ئل ‏ ردن 
فالدين روح والجحود تيبس , 
واو وت لو 0 
ضاع الآمان من القلوب ولم يزل. . , 
والخوف في أعماقنا قنطارٌ 
إذ كلما قلنا يفرجكربنا 
بىع الش اكد زادت الأخطار 
كيف الرجوع إلى الديار بعزة؟ 
لميات بعد عظيمنا الجزارٌ ؟! 
الحرب واقعة بيومقادم 


رف بف ننا البتا 


أسداًتكر وتفرحالاطيانرٌ 
سيل من الأبطال تزحف في الضحى 
: ذار 
وتزيل كل الظلم قدرة قادر 
وتنيرعتمقةليلنا الأقمارٌ 
حتى لينطق صخرها من غلّه 
وتقول هيا للعدى الأشجَِارٌ 
ويفوز من كسب الشهادة بالعلا 
ويقر_ٌ من طالت به الأعمارٌ 


فاسطين ااسلمة 


إلى الرموز والكتائب 
- من خيال أطفال الحجارة- 


سيفالإخكون بقوته 
والشعب اختار طريقته 
والحصرب قصيدة أطفالي 
اأحطلمدياسين يعلمنا 


هذي الأرواح دبا 


وأقود الباص بسرهته 
وسكتاحتفبل سناطورا رظلاً 
أعسدنان المرعي' مثالي 
واخكوهةسلامة ع والح 
0 0 


سي رجح كف الميززانٍ 
والنصر حليف الشجعان 


فلتق رع طبل الإعلان 
كي نفدي أغلى الاوطانٍ 


ويسساعده موسى عكاري " 


يام سؤو ل الأمن الوطني ب 
حق قت لإمنبشاعنا 
يا 'اسماعيرابو الشنب 
شيدتم صرح 'حماستنا" 
كا سح او 
والراية فوقاً مشرع 

2 7 
إشتاقت قبة صختته 
بالدم سنف رقع دنا 
الويل الويل لجندشمو 
فكتائبنا تتربصهم 


ردوه خاصة 


الأخت صفاء الاشقر - عمان / رسالتك 

إلى المبعدين وصلت متآخرة.. أهلاً بك. 

# الأخ عبد الحق.. المغرب /, بخصوص 
اصدرات المجلة يمكنك شراؤها عن طريق 
البريد -أنظر الإعلان في هذا العدد 

8 الأخ بشار.. جيل النار/ تحياتنا لك ولكل 
المجاهدين.. وقد غيرنا العنوان 

1# الأخت سلمى محمد - قطر /لقد أوقفتا 
زاوية وصلت رسائلكم بسبب الكم الهائل من 


الاشتراك السنوي 
بريطانييا واورويا 
امريكا وكندا واستراليا 
بقية وول العالم 


خاص بقسم الاشتراكات 
التاا 


ه“اجنيه 


“#جنيه 


6"جنيه 


أرقق طيه شيكاً بقيمة 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 411/10516178. ©1"111510 وترسل إلى العنوان 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من آي مظروف سابق. 


فلسطين المسلمة ” - شباط ( فبراير) 1554م 


وأصلاح 0 0 
اأسستوجيش الرحمان 
سحنتع ديب ذاشان 
لاتف ريطأ لاخ ذلان 
يطلب تشتيت الطفيان 
لنفتح وعمروعثئمان 
وتنثبحهم ذبح الضان 
لايجي دي حلف الشليطان 
وتكيل الصط اع بصاعين 
اللا ع ا 

الرسائل.. أما المساهمات فتنتنصحك بالمزيد من 

القراءة لتنمو موهبتك وأهلاً بك دائماً 

الأخ مواطن مسلم غيور وعشرات الأخوة 

الآخرين.. انظر زاوية 'وقفة” في هذا العدد 

1 الآخت رجاء /المغرب. 


#8 الخ الراضي رشيد / القصيدة جيدة 
لكنها مكسورة الوزن أنظر الصدر في كل بيت 
وكيف يختلف وزنه عن العجز. 18 


عمتاكتلاظ1 
ل 
2 :ه80 .0.م 
2 دملومآ 

0.1ا-410 


رسالتك.... لعلي غبت عنها طويلاًء لعلي حاولت 
تناسيهاء لعلي جاهدتها من أجل الهروب من كلماتها 
إذ كشفتني فلم تترك على قلبي أستار الفرح المستوردء ونزعت 
عن وجهي بسمات جامدات وأعلنت أن ليس لهن لوجهي 
انتماء إل » لعلي تشاغلت عنها وأغرقت نفسي في يوميات حياة 
الاهثة.. أي ضنكها المتعاقب... في صراعها البائس.. في 
انتصاراتها الهزيلة.. في أجنحة البعوض التي تسيطر على 
ناسها.. وأنا منهم؛ أو لعلي أوجدت لنفسي كل الأعذار في 
التهرب من الرد. ... لكني ظللت مشدوداً من داخلي إلى نزيف 
يراعك كأنما هو دم شهيد ظل فواراً وساخناً وعابقاً بالمسك. 
ها أنا إذن أعودء أقرأ كلماتك للمرة التي لا أذكر رقمهاء 
وأعترف أمامك : لم أفلح من التملص؛ فهناك في مجاهيل 
القلوب تكمن أسرار الحياة, هناك تكمن البوصلة والاتجاهات 
وصناعة النهايات, هناك تجري كل العمليات السرية بالبطء 
الذي لا نتمكن من انتظاره إذ نظل نتحرق على نار 
الاستعجال؛ فيما البطء يظل كما هو.. هادئاً سكيناً - ثقيل 
الطرف - لا يحفل بكل الذي يجري خارج حدود القلب الذي 
يقطنه. كأننا نعيش عالمين» وكأننا كلما اكتشفنا درياً خارج 
القلب وجدنا دروباً داخله.. إنه شيء عجيب 
أخي كاظم / لم يُعدني لكلماتك سوى شبح أم ثكلى سكنت 
مخيلتي مذ صار لها بوصلة, كان البكاء كله يتدفق من 
عينيها. .. كانت تسد آفق مخيم فلا يُرى خلفها سوى الدمع.. 
صارت حياتها بحرا من الدمع فيه أطياف الشهداء 
يلعب فيه الأولاد الذين امتطوا صهوات الرصاص 
الطائش. و الغادر» يردون فيه الرجال الكادحون كل صباح 
ويعودون... يجدفون تياراته العاتية, يعرفون مرارة ما لا 
حرف الود ادرو يذوقون ألم الاحتلال الذي أفلت منه 
بباب مخيلتي فسدت عليها الافق 
افق المخيم. . سقط الجميع وم يصمد من الصوك 
سوى تلك النائحة؛ طاردتني بنظراتها حتى انكفات على 
وجهي من التعب... ظللت أركض بكل العدو الذي تعلمته, 
وهي تنتصب يباب الذاكرة ضاربة جذور قدميها وتطاردني 
بعيونها ونظراتها اللائمة.. . بحر الدمع ليس فيه سوى الملح 
جا كاظم وآنا افشيل سابح وكلي جروح 1 


لع أخي الحبيب كاظم حرب / لم أنس الرد على 
1 


ها أنا إذن أعود.. تجرني إليك كلماتك فأتمترس بكلماتي 
ألقي برأسي على كتف حروفي المحدرةة السعدي ا 
اسح كار ا 0 ٠.‏ خديلا 
يحتملها.. لكن لا بأس باللهب ! 

ليس سهلاً أن تسمع النحيب وتصم أذنيك. يفضحة أن | 


الذي توقن أيها الصديق أنه على تلك الس فم 0 
مذبوحاً صباح مساءء ثم نكتب عن دفق الحياة الزاهر ووجهها 
الضحوك. سيقول القائلون وما أكثرهم ها قد عادت بكائيات 
النكبة الأولى: ها قد عدنا إلى سجن الدمع الذي صيروه بحرا ا 
سيقول الذين باعونا شبراً شيراً أنهم حرقوا هذه المرحلة 
وتخطو حروف الدمع إلى نشيد الثورة.. ثم نخطو عتبات الثورة 
إلى دستور الدولة... حيث سيصنعون هم هذه المرة الدمع في 
عيون نفس الامهات ويعطوا الجلاد إجازة العمر الطويل... 

ليس سهلاً أيها الصديق أن نحاول الانعتاق من نشيج 
الامهات.... أنا منحاز لهن حتى النهاية, هن وحدهن الحياة وهن 
الأمل,. هن العطاء وهن البكاء. هن مفاتيح الجنان ورابات هذه 
المعركة, هن الرافلات بأثواب العز المطرزء وما عداهن نياشين 
مجد زائف.. أمن السهل إدارة الظهر لأمي وأنا لم أستطع الافلات 
من حروفك !! 

نعم.. ليس لذا بعد أن تبادلنا الألم سوى "التوحد في ظل أي 
معنى آخر', » وليس أجل من معاني النصرء هناك با سيدي مارس 
غضبك على الحروف المكبلة, » أقم عليها الحد إن ظلت تلبس ثوب 
الحداد, هناك سوف تمارس حياتها التي خلقت لأجلها وسوف 
تسرح خيول الريح والغيم المطير صعوداً ونزولاً بين سماء 
معطاءة وأرض متعطشة ظمآى, يومها سوف «تتجلى بهيّة بعد 
تشوق الروح, وسوف تستعلي على جواذب الأرض فترتقي مع 
دفقة دم صاحبها » عندها تصبح للكلمة التي خطها قلم كسير 
معنى ويصبح لحروفها حال من الوهج غير حال الانطفاءء 
عندها وفقط نملك نحن أن نمارس الفرح الذي يطالبوننا به 
لأننا نصبر عندها مع خير الناس ولأئنا تكون فد أضانا شمهة 
فعلا وافلتنا من هوان المذلّة عندها وفقط ومع خير الصحب 
#خر الواس سيكون للقائنا طعم الحب وسيعون لارتوائنا كم 

ف 
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خلصت من إفساد هم دنيا البشر 
هذا هو الحقد المقدس يا أخى. . 
أغرسه شوكا. . 


3 
عه 


تجن في شيسان منه شذا زهر! 


عمير التي نقذها الشهيد عماد عقل في حي 


مراشي الكبار 


واستشهد عماد عقل ليلة © ثرا 4171 في غزة .. 
عماد عقل الذي لا أعرفه 


كما يزغرد الحسئون أو ترفرف الحماكم 
كما تدغدغ الوجوه هبة النسائم ... 
مضيت صامتاً 


الامجاد والملاحمٌ 

ك البنادق الشدادٌ 1 
ما فت في العزيمة التوقيع والطراد 
ما نال منها البرد أو وعورة النجادٌ 
لكنني - في الحق - يا عماد 
معاتب وغاضب . 
أهكذا حماس علمتك يا عمان ؟ 
أهكذا تدير عنا وجهك النحيل ؟ 
ترفعاً » كاننا والرجس من قبيلٌ ؟ 
وفيم يا عماد ؟ 

وفيم لا تطيلٌ ... مكوثك الجميل ؟ 


أما علمت أننا يشق أن نوفر البديل ؟ 
من بعد ما تساقط الرجال كالهباع ... 
فزعزعوا .. وزلزلوا .. 1 
من بعد ما تكشف الزئير عن مواء... 
جيلان قبل جيلكم .. قادوهم 
للموت والفناء 
والآن يجري نعتهم - ونعتكم - : حمق 
وأغبياء 

© © © 
واخجلة الشيبات من سود اللمح ! 
علمهم أن البطولة لا تبيد .. وليس تأتي 
من عدم . 
لسنا بأول معشر ... يُسطى عليه ويهتضمٌ 
لكنه ما دام في أضلاعه 
رفض الهزيمة ما انهزم ١‏ 


ما قال جدك في جبالية الشمةٌ : 
مادام طابو الأرض - يا ولدي- بكقك 


وسألته : حتى إن نزل اللصوص بها 
بوجههم العفن ؟! 1 
فاجاب : أحتى يا بني وإن !! 


##ا كنعان عبد الله 


وسألته : حتى وإن طال الزمن ؟! 
كك دن اكت وإن 1 


لكن إذا خارت قواك ... ودب في الروح 
الوهن 00 
ومنحتهم صك المبيع بزعم تكتيك فطن .. 


هيهات - بعد - تعيدها .. 

ل ليك 

إلى آمد رهن؟ 

تيكاج مقتكاة: 

رمو - 3 

ولا هو في الحقدقة قلق 

سيّان إِنْ منحوه ما يهوى 

وإن منع الثمن 

علمهم , واصرخ بهم : 7 

0007 الح في اندي يرن 

لكنما حاكوردي .... 

أواك فس في وطر ! 
لو 

ما كان أحسن ما صنعت وأرفعه ! 

هم يمقتونك فانطلق 

ودع الحثالة في وحول المعمعمه ! 

أعد للشمس إشراقاً فقدناه! 

أعد 'جفرا' , وموالاً نسيناه ! 

أعد للطفل دميته ! 

أعد للقمح نكهته' ! 

أعدٌ لرجالنا انين - في وطني 

رجولتهم! 

ا امام لا 

أعد لهم عرويتهم 


. فماأولاده غبنوا إذا 


6.. 
ما كان أحسن ما صنعت ... وأرفعه" ! 
هم يمقتونك فانطلق 
ضيفا على رضوان يفتح أذرعه” 
اطرق بيمناك الجنان ولج ! 
معك الوساطة شافعه : 
اثنا عتثين 
كانوا رؤوساً أينعت 
أدركتهم... 
قد حان وقت قطافهمٌ 
فاقلع قنعم القالعة ! 


عرّج على موسى لتشفي صدره 
من سامري باع وحياً ... ضيَعة 
من سامري .. صاغ معبوداً لهم 
عجلاً يخور من النضار , ولعةٌ 
واذهب إلى هارون ... 

كفكف أدمعه ! 


أعلن براءته أمام أخيه , تزهو ...“نام 


٠.66 
ما كان أحسن ما صنعت وأرفعه‎ 
أذهب إلى جنات ربك راضياً‎ 
تجد الثماني مشرعة‎ 
! لن يسألوك‎ 
: معك الوساطة شافعه‎ 
خلصت من إفسادهم دنيا البشر‎ 
هذا هو الحقد المقدس يا أخي‎ 
.. أغرسه شوكاً‎ 
تجن في نيسان منه شذا زهر!‎ 
لباك‎ 
يا راحلاً عا‎ 
, ووهج الشوق في عينيه فلة!‎ 
لمحمد .. للصحب للشهداء حولة‎ 
.. يا ناشراً‎ 
ما بين وجه الأرض والآفاق ظلُ‎ 
.. ومفارقاً‎ 


ما ودع الأحباب لكن .. أودع الزيتون قدا 


ومصلياً لله مثنى 

قبل أن يسرج خيلة 

شد الرحال عماد عقل 

طاب الاستشهاد رحلة 

قسماً .. سنوقد من دمائك ألف عقلٍ 
ألف شعلة !!18 


١ 


